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فى 


حِوَارٌ حَوْلَ حكم الصَّلَاةِ في مَسْجِدٍ فيه قَبْرٌ 
(النُسخةٌ 1.76 - الجُزَءُ السابغ) 


2 و مض اهم الر 
جَمعُ وترتيبُ 
أبي ذَرْ التّوحيدِيّ 


.2 الطانلا 1لا ولا نانطم 


حُقوق النشرٍ والبَيع مَكفولة لِكُلِ أَحَدٍ 


تَتِمُّ المسألة الثامنة والعشرين 


زيد: وَهَلْ حال التعليم في المدارس الغير أَرْهَرِبَّةِ (في المجتمّعاتٍ المُنْتَسبةٍ 
للإسلام) أَحْسَنُ مِن حالٍ التعليم في المدارس الأَرْهَرِيَة أ هو أَسْوأ؟. 


عمرو: بَيَانُ ذلك يُمْكِنْك التَعرّفُ عليه مما يَلِي: 


(1)قال الشيحٌ عَبْدُالرحمن المُعَلّمِيَ اليَمَانِي (الذي لَقَبَ ب 'شيخ الإسلام'” وب 'ذَهَبِيَ 
العضرٍ' نسبةٌ إلى الإمام الحافظ مُحَدثْ عَصْرِه مُوَرْخْ الإسلام شَمْس الدِينٍ الذَّهَبِيَ 
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الْمْتَوَفّى عام 748ه. وَتَوَلَّى رئاسة الْقَضَاءٍ في "عسير”, وتُؤْفَيَ عام 1386ه) 
في تعليقه على قولٍ ابْنِ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيَ (ت974ه) في (تُحْدَةٍ المختاج) (إنمَا هُوَ 
عِنْدَ لاح الأزمئة بِحَيْتُ يَنْفُدُ فيهَا الأمز بِالْمَعْرُوفٍ وَالنّهَيْ عَنِ الْمُنْكرٍ وََدْ تَعطّل 
دَلِكَ مُدْدُ أزمدَةِ): أقول. وهذا صحيحٌ. وقد مَصث عِدَهُ فُرونٍ لا تكادُ تسمَع فيها 
بعالم قائم بالمعروف لا يَخافُ في الله لَؤْمة لائم, بَلْ لا تَجِدُ رَجُلّا مِن أهلٍ العلم إِلّا 
وهو حافظ لِحَدِيثِ حَنَّى إِذَا رَأَيْتَ هَوَى مُتَبَعَا وَشُحًا مُطَاعَا [قالَ رسول الله صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلمَ (وايّاكُمْ والشحٌ» فإنّه دَعَا مَنْ كان قَبْلَكُمْ فَسَفَكُوا دِماءَ هُمْء ودَعَا مَنْ 
كان قَبْلَكُمْ فَمَطُعمُوا أَرَحامَهُمْء ودَعَا مَنْ كان قَبْلَكُمْ فَاسْتَحَلُوا خُرْمَاتِههِ) صَحَّحَه 
الألباني في (صحيح الترغيب والترهيب). وقالَ المناوي في (فيض القدير): (شحٌ 
مُطَاعٌ) أي بُذْلَ يُطِيعْهُ النَّاسُء فَلَا يَُوَنُونَ الْحُقُوقَ؛ وَقَالَ الرَاغْبُ (خَصّ الْمْطَاعَ 
ِينَبَهَ أنَّ الشّحَّ في النَفْسِ لَيْسَ مِمّا يُسْهِ يُسْتَحَق به ذَمْ؛ إذْ لَسَ هُوَ مِنْ فِغلِهء وَإِنّمَا يدم 
ِالانْقِيَادٍ لَه). انتهى] وَاِعْجَابٍ كل ذي رَأَي بِرَأَيهِ؛ فَعَلَيْكَ بَخْوَنْصَة نَفْسِكَ وَدَعْ عَذْكَ 
أَمْرّ الْعَامّةِ) يَعتَْرُْ به عن نَفسِههء وَعْذِلُ [أَيْ وتَلُوم] به من رَآه يَتَعَرّضُ لإنكار 
شيءٍ مِنَ المُنكر؛ وقد وُجِدَ ذلك في آخرٍ عَصْرٍ الصّحابةِ بعد الثَلَائِينَ سَنَةّ فكان 
بو سَعِيدٍ الْدُدْرِيُ رَضِي الَهُ عَنْهُ واد عضره في التَجَاسُرٍ على إنكارٍ المُنكَر 
(بِقَدْرٍ الإمكان)» حتى شَدَّدَ في ذلك عَبْدالْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ [هو خامِسُ حُكَام الدولة 
الأَمَونّةِ: وهو الذي وَلَى الْحَجّاجٍ الْعِرَاقَ]؛ خَطبَ على مِنْبَرٍ وقالَ (واللهِ لا يَهُولُ لي 
أَحَدّ (إنَّق اللة) إلا ضَرَنْتُ عَنْقَهُ)؛ ثم تَوَارَتّها الُلوكُ والأعراء إِلَّا من شاء الله 
ولهذا عَظْمَ عند الناس ابْنُ طَّاوؤوس وعَْرُو بْنُ عبيدٍ وغيزهما مِمّن كان يَتَجاسَرُ 
على الذي عن المُنكَرِء وعلى كُلّ حالٍ فالمعروفون مِنَ العلماءٍ بذلك أفرادٌ يُعَدُون 
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بالأصابع والجُمهور ساكتون؛ وأمًا في القُْرونٍ المُتأخّرة فشاغت المُنْكَراتُ بين 
الئلوك والأعراءٍ والعلّماءٍ والعامّة: ولم يَنْقَ ِل أفراد قبيلون لا يَجْسُرون على 
شيءء فإذا تَحَسَّسَ أحدُهم وقال كَلِمةً قالّتِ العامّةٌ (هذا مُخالِفٌ للعلماءٍ ولمًا عَرَفْنا 
عليه الآباغ)»: وقالَ العلماءً (هذا خارِقٌ للإجماع مُجاهِرٌ بالابتداع)» وقالَ المُلوك 
والأمَراءُ (هذا رَجُلَ يُرِيدُ إحداتٌ الفِتّنِ والاضطراباتء ومن المُحالٍ أنْ يكون الحَقٌ 
معه. وهؤلاء العلماءً ومن تَقَدّمَهِم على باطلٍء وعلى دُلٍ فالمصلحة تقتضِي زَجْرَه 
وتأدِيبَه1!» وقال بَقِيّهُ الأفرادٍ مِنَ المُتَمَسَكين بِالحَقّ (لقد خاطر بنَفسِه وعَرّضَها 
للهَلاكِء وكان يسَعْه ما وَسعَ غيره)!؛ وهكذا تمت غَزْبَةُ الدِينِء فإنًا لَه وَإِنَا إِلَدْهِ 
رَاجِعُونَ... ثم قال -أي الشيحٌ المُعَلّمِيَ-: وقد جَرَنْتُ نَفْسِي أنني رُيّما أنظرُ في 
القَضِيّةِ زاعِمًا أنه لا هَوَى لي فَيَنُوحُ لي فيها مَعْنّى فَأَقَرْرُهِ تقرِيرًا يُعْجِبْنِي» ثم 
يَلُوحُ لي ما يَخْدِشُ في ذاك المَغْنّى ؛ فأَجِدُني أَتَبَرّمْ بذلك الخايشء, وتُنازِغَنِي نَفْسي 
إلى تَكلّفٍِ الجّواب عنه وغَض النّظَر عن مناقّشة ذاك الجّوابء وإنّما هذا لأنِي لما 
قَرّرتُ ذاك المَغتى أَوَلَّا ؟ تقريرًا أَعْجَبَنِي صِرْتُ أذوّى صِحَّتهء هذا مع أنه لم يَعْلَمْ 
بذلك أَحَدٌ مِنَ الناسء: فكيف إذا كنت قد أَذَعْنّه في الناس ثم لاح لي الخَدْشُ؟. 
فكيف لو لم يَلْحْ لي الدَدْششُ ولكنّ رَجُلّا آخَرَ اعتَّرَض عَلَىَ به؟؛ فكيف لو كان 
المُعتَرِضُ ممّن أكرّهه؟!؛ هذاء ولم يُكَلَفِ العالِمُ بأن لا يكون له هَوّىء فإِنّ هذا 
خارِجٌ عن الؤْسْعء وإنّما الواجبُ على العالم أن بُفَنْشَ نَفْسَه عن هَوَاها حتى 
يَعرفهء ثم يَحتَرِرٌ منه, ويُمْعِنَ النْظَرَ في الحَقٍّ مِن حيث هو حَقْء فإنْ بان له أنه 
مُخالفٌ لَِوَاهِ آثَرَ الحَقّ على هَوَاه... ثم قال -أي الشيحٌ المُعَلّمِيَ-: والعالِمُ قد 
يُقَضَرُ في الاختِراسِ من هَوَاهء ويُسامِحٌ نَفْسَه فتَمِيلَ إلى الباطلء فيَنْصُرَه وهو 
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يَتَوَهَمْ أنه لم يَدْرْجٌ مِنَ الدَقّ ولم يُعَادِهء وهذا لا يَكادُ يَنْدُو منه إِلّا المعصومُ. 
وإنّْما يَتفاوتُ العلماء» فمنهم مَن يَكْنُرُ منه الاسْتزسال مع هَوَاه وتَفْحُشلُ حتى 
يَقَطَعَ مَن لا يَعرِفُ طِبَاعَ الناسٍ ومقدازٌ تأثيرٍ الهَوَى بِأنّه مُتَعمّدٌ ومنهم مَن يَقِلُ 
ذلك منه ويَدْفُ... ثم قال -أَي الشيحٌ المُعَلّمِيَ-: وقد كان مِنَ السَلَفٍ مَن يُبِالِعُ 
في الاككراسس من واه حتل يق ف القطا وق الحاقف الآخَرِء كالقاضي يَخْتَصِمُ 
إليه أَذُوه وعَدُوٌُهء فيُبالعُ في الاختِراس حتى يَظَلِمَ أَذَاهء وهذا كالذي يَنشي في 
الطَّرِيقٍ ودكون عن يَمِينِه مَزِلَّةُ: فيَتّقيها وَتَباعَدُ عنها فيَدُعَ في مَزْلّةٍ عن يَسَارِه!. 
انتهى مِن (آثارٌ الشيخ المُعَلّمِيَ). وقَالَ ابْنُ دقيقٍ الْعِيدٍ فِي (شَرْحٌ الإلمام بأَحَادِيْثِ 
الأَحَكَام): وَاعْلَمْ أنَّ تَقْدِيم زجح الظَنَيْنِ عِنْدَ التَقَابْنِ هو الصَّوَابُء غَيْرَ أَنَا نَرَاهُمْ إذَا 
إنْصَرَفُوا إِلَى الجُزئيّاتٍ يَخْرُجٌ بَعْضُهُمْ عن هَذَا الَْانُوِء وَمِنْ أُسْبَابٍ ذلك إِشْتِبَاهُ 
الْمَيْلِ الْحَاصِلٍ بِسَبَب الأدِلّة الشّرْعِيَّة بِالْمَيْلِ الحاصلٍ عن الإلفٍ وَالْعَادَةِ وَالْعَصَبِيَّةِ 
فَإِنّ هَذِهِ الأُور [أي الإلف وَالْعَادَةَ وَالْعَصَبِيّة] كُذِيِتُ لِلنّفْسِ هَيْتَةٌ وَمَلَكَةُ تَقْتَضِي 
الرْجْحَانَ في النَفْس بِجَانِبهَا [أيْ بجانب الإلفٍ وَالعَادةِ وَالعَصَبيّةِ] بحَنِتُ لا يَشْعْرُ 
النَاظِرُ بِذَلِكَ وَتَتَوَهَمُ أَنَهُ رُجْحَانُ الدَلِيلِء وَهَذَا مَدَلُ خَوْفٍ شَدِيدٍ وَخَطَرٍ عَظيم يَجِبُ 
على لفن ال على أن يه بضرت كلوه لبد ويدت فذرة علد انتهى باختضار. 
وقال إبْنْ الْقَيَمَ في (الطُّرْقٌ | لْحُكْمِيُّ): وَالْمْتَأَخَرُونَ كُلّمَا إسْتَبْعَدُوا شَيْنَاء قَالُوا 
(مَنْسُوحٌ وَمَتْرُوكٌ الْعَمَلُ ب4]!. انتهى. وقال إِبْنُ الْقَيَم أيضًا في (إعلام الموقعين): 
وَمَنْ لَهُ خِهْرَةٌ يما د بَعَتَ اللّهُ به رَسُولَهُ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَيمَا كَانَ عَلَيْهِ هُوَ 
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كْثْرَ مَنْ يُشَارُ إِلَيْهِمْ بِالدِينِ هُمْ أَقَلُ النّاسِ دِينَاء وَالنَهُ المُسْتَعَانُ؛ 
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وَاىْ دد خيّر فِيمَنْ يَرَى مَحَارمَ اللّهِ تُنْتَهَكُ حُدُودَهُ تضَاع. وَدِينَهُ يد ك2 
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وَسْنَّةَ رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُرْغَبُ عَنْهَاء وَهُوَ بَارِدُ الْقَلْبء سَاكِتُ 
اللّسَانِء شَيْطَانٌ أَخْرَسُ (كَمَا أَنَّ الْمْتكلّم بالْبَاطِلٍ شَيْطَانَ نَاطِق)؟!. وَهَلْ بَلِيَهُ الدِينٍ 


براه 


إِلَّا مِنْ هَؤُلَاءٍ الَّذِينَ إِذَا سَلِمَث لَهُمْ مَآكِلّهُمْ وَرِتَاسَائُهُمْ فَلَا مْبَالَاةَ بها جَرَى عَلَى 


لْهُمْ- فد بُلُوا في الدنيَا بأغظم بَلِيَةِ تون وَهُْمْ لا يَشْعْرُونَء وَهْوَ مَوْتْ القلوبء فإِن 
الْقَلْبَ كُلَّمَا كَانَتْ حَيَائْهُ أَتَمّ دان غَضَبُهُ لَه وَرَسُوَلهِ أَفْوَى وَانْتِصَارُهُ للدّين أَكْمَلُ. 
الحقائقٌ كما أَخْبَرَ النبن صلى الله عليه وعلى آله وسلمء وأهلٌ العِلّم الذين كان 


يُظَنُ أَنّهم سَيُدافعون عن الإسلام وسيّحمون حِمّاه. ذا الإسلامُ يُُؤْتَى مِن قبَلِهِم 


وما كُنّا نَظنُ أنْ يَبْلُْغوا إلى هذا الحدٌّء وأنْ يدافعوا عن الكُفُر حتى يَجْعَلوه واجبّاء 
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دغ عنك أنّهم يتجعقلون البدعة سُنَّة والضَّلالَ هُدَّىء والعَىّ رُشدَاء وصَدَقَ النبئُ 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذِكْرٍ الفِتنء إِذْ يقول (سَتَكُونُ فِتنَء الْقَاءِدُ فيها 
خَيْرٌ مِنَ الْقَائِم وَالْهَائِمُ خَدْرٌ مِنَ الماشي. وَالْمَاشي فيهَا خَيْرُ مِنَ السَّاعِيء مَنْ 
تَشَرّف لَهَا تَسْتَشْرِفَهُ فُمَنْ وَجَدَ مَلْجَأْ أو مَعَادًا فَليَعُدْ بو4» ونحن في زَّمَنِ الفتنٍ لا 
يُنكِرُ هذا إِلَّا من أعمى الله بَصِيرَتهء فنقولء إِنَّ لهم أَسْلَافًا (يَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا إِنّْ 
كَثِيرَا مِّنَ الأَحْبَارٍ وَالرُهْبَانِ لَيأَكُلُونَ أَمْوَالَ النّاسِ بِالْبَاطِلٍِ وَتَصْدُونَ عن سَبيلٍ اله): 
(أَقْتَطْمَعُونَ أن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيِقَ مَنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اله ثُمّ يُحَرَفُونَهُ من 
بعْدٍ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَْلَحُونَ)» (وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفْرِبهًا يَأْوُونَ ألْسِنَتَهُم بِالْكِتَاب لِتَحْسَبُوُ 
مِنَ الْكِتَابٍ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابٍ وَتَقُولُونَ هُوَ مِنْ عند الله وَمَا هُوَ مِنْ عند الله 
وَتَقُولُونَ عَلَى الله الهَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمونَ), أولئك [الأسلاف] نَزَلَ بَعْدَهم قرآنٌ 
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ففَضَحَهم. ونحن الآن لا يَنْزِلُ قرآنٌ» وإلّا لَرَأَنْتَ أنّ بعض أصحاب العمّائم واليّحى 
المُحَنَّاةٍ والنُوب الذي إلى وَسَطٍ الساقء يُمْكِنُ أن يَفْضَحَه الله كما فَضَحَ عَبْدائَهِ بن 
أبَيَ [هو عَبْدائَِ بْنُ أَبِيَ بْنِ سَلُولَ الذي أَدْرَلَ الله تعالّى فيه (وَالَّذِي تَوَلَّى كِذْرَهُ 
ِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ)]) وتبَت عن النبيَ صلى الله عليه وعلى آله وسلم أَنّه قال 
(إنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِى تي كُلُ مُنَافِقٍ عَلِيم اللَسَانِ)» ويقول أيضًا (إنَّ أَذْوَفَ 
مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الآيِمَُ الْمُضِلُونَ) [قال الشيعُ صالح آل الشيخ في (التمهيد لشرح 
كتاب التوحيد): الأَئِمَهُ الْمُضْلُونَ هُمْ الذين اتّخَدّهم الناسُ أئمّةٌ إمّا مِن جهّة الدِينٍ؛ 
وإمّا من جِدَةٍ وِلَايَةِ الحُكُم. انتهى. وقال ابن تيمية في (مجموع القَتَاى): الأِمَةُ 
الْمُضِلُونَ هُمْ الْأَمَرَاء. انتهى.]؛ فهؤلاء نا منهم رسولٌ الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم فتارة يُمَيِلْه لله عن وَجَلَ بالكلب [قال تعالى (وَائل عَلَيْهِمْ َأ الذي 
آتيْنَاُ آيَاتنَا فَانسَلَحٌ مِنْهَا فَأنبعَهُ الشَّيْطَانْ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئنا لَرَفْغْنَاهُ ها 
وََكِنّهُ أَخْلَدَ إِلَى الآرض وَانَبَعَ هَوَاهُء فَمَتْلْهُ كَمَئلٍ الْكَلْب إن تخمل عَلَيْهِ يَلْمَثْ أو 
تَتركَه يَلْهَثْ)] تنفيرًا متَفْرَا وأخرّى يُمَثِلّهِ بِالحِمَارٍ (مَثَلُ الَّذِينَ حُمَلُوا التَّوْرَاةَ ثُمّ َم 
يَحْمِلُوهَا كَمَثّلِ الْحِمَارٍ يَخْمِلُ أُسْفَارَا؛» ولا تَظنُوا أنّ هذا في أَهْلٍ الكتاب فَقَطُ بَلْ 
إِنْهِ في مَن زا وانحرف مِنَ الأئمّة المُضلين. انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ علي 
بِنُ محمد الصلابي (عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في 
كتابه (الدولة العثمانية» عوامل النهوض وأسباب السقوط): فَأَيْنَ كان العلماءً في 
تلك الفَثرّة [يعني أواخر الدولة العثمانية] التي نحن بِصَدَدِها مِنَ التاريخ؟. هل 
كانوا في مكان القيادة الذي عَهدَنْهِم الأَمَهُ فيه؟. هل كانوا حُمَاهةٌ الأَمَة مِنَ 
العُذوانِ؟» وحُمَاتها مِنَ الظلّم الواقع عليهم مِن دوي السلطانٍ؟؛ هل كانوا هُمْ الذين 
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يُطالبون للأمّةِ بحُقوقها السياسيّة وحُقوقها الاجتماعيّة وحُقوقها الاقتصاديّة؟. هل 
كانوا هُمْ الذين يَأْمُرون بالمعروف ونون عن المُنْكَرِء وتقومون إلى الإمام الجائر 
فتأمرونه وتنهونه. قَتَلّهم أَمْ لم يَفْثُلُهِم؟, أ كان كثيرٌ منهم قد اسْتَعْبّدوا أَنْفْسَهم 
للسلطانء ومَسُوًا في ركابه يَتمَلَقُونه وتُباركون مَظَالِمَه فيَمْدُونَهُ في الْعَيّ؟!» بينما 
البَقيّةُ الصالحة منهم قد قَبَعتْ في بيُوتهاء أو اذْرَوَثْ في الدَّزْسِ والكتاب كخعت 
أَنَّ مُهِمّتها قَدِ إنتَهَث إذا لَقَّنَتِ الناسّ العلمَ» وما تُرِيدُ أنْ نَظَلِمَهم فقد كان منهم - 
ولا شَكَّ- مَن صَدَعَ بكلِمةٍ الحَقّء ومنهم مَن أَلْقَى بِالمَنْصِبٍ تحت تحت قَدَمَيه حين أَحَسّ 
أنه يَسْتَعْبِدُه لأويي السلطانٍ أو يَنْجُمَه عن كلمة الحقء ولكنّهم قِلَة قليلة بين الكثرة 
الغالبة التي راحَث تَلْهَتُ وَرَاءَ الماع الأَرْضِيء أو تَقْبَعْ داخل الدَّزْسِ والكتاب. 
انتهى باختصار. 


(2)وفي فتوى صَوتِيْة للشيخ مقبل الواوعي مفرٌ مُفْرَعَْةَ على موقعه في هذا الرابط 

سُئِلَ الشيح: لِمَاذا إِخْتَرتُم م: منهج الجزح والتعديل طريفً؛ مع أله في نظر كثير من 
الدّعاة والممُصلجين يَعْدُونه سَبَبًا في تَفَكُكِ الأَمَةِ وَسَبِيلًا إلى بُعْضٍ من يَنْدُو هذا 
المنحى؟؟. مُحتجّين بأنّ زَمَنِ الجَرْح والتَّعدِيلٍ قد انتهَى مع رَمَنِ الروايَة؟. فأجاب 
الشيخحٌ: إذا تَرَكْنا الجَرْحَ والتّعدِيل صارث كَلِمةٌ الشيخ الإمام القُدوة الشيخ ابن باز 
تي الدِيَارٍ السُعْودِية] وكلِمةٌ عَلِيَ الطنطاوي [وهو القاضي في المحكمةٍ 
الشّرعيّة بمشْقء وهو من أعلام (جَماعة الإخوان المُسلِمِين) في سُورِيَاء وقد 
تُوْفَي عام 1999ه. وقد قال الشيحٌ الألباني في مَفْطع صَوتيّ مُقَرّغْ على هذا 
الرابط: الطنطاويٌ يُفْتِي ببعض الفَتاوّى يُخالف فيها السُنَةَ اده فالمقَدمُ عنده 
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-كما هو مُصِيبهٌ كثيرٍ مِنَ الناس اليوم< هو تَرجِيحٌ التَّيسِيرٍ على الناس أو أنَّ 
التصاحة هكذا تقتضي. ويُلحَقُ بهذا محمد الغزالي... ثم قال -أي الشيحٌ 
الألباني-: هذا [يَعَنِي الغزالي] رَجُْلَ كَيْفِيٌّ [أي إعِتِباطِيٌ مُتَحَِمّا لا أصول له ولا 
مراجعء فَلَا هُوَ سَأَفِيٌّ» لأنَّ السَلَفِيَ يَرحِعْ إلى الكتاب والسُنَةِ وعلى مَنهَج السَلَفٍ 
الصالح. وَلَا هُوَ خَلَفِىٌ لأنّ الخَلَفِيَ يكونُ مُتَمَدْهِبًا بِمَذْهَبٍء فليس هو مُتَمَسَكَاء 
فهو تارَةً ثَرَاه مع الحَنَفِي تارّة مع الشافعيّ؛ فهو حَيْتُمَا وَحَّدَ الهَوّى إنَبَعهد. كما 
قال الشاعرٌ (وَمَا نا إِلَّا مِنْ غَزِيَة إنْ هَوَف *** عََوَيْتُ وَإِنْ تَرْشُذ عَزِبَةُ 
أَزْشَدُ). انتهى باختصار] سَوَاءً » وَهُمَا لا سَوَاءٌ ؛ فنحن مُحتاجُون إلى أنْ يُبَيّنَ حال 

حسن الترابي ويوسف القرضاوي وعبدالمجيد الزنداني [أَحَدٍ كِبَارٍ مُوّسَسِي جَماعة 
الإخوانٍ المُسِلِمِين في (اليَمَنِ)]» وهكذا أيضًا رُؤُوسُ الإخوانٍ المُسلِمِين لا بُدَ أن 
تبَيّنَ أخوانّهم» وعلماءً الحُكوماتٍ أيضًا لا بْدَ أن ثبي أخوالهم (الذين يُجاديِلون عن 
الحُكوماتٍ بالباطلء ورّبُ العِرَّة يقولُ في كتابه الكريم (وَلَا تُجَادِلَ عَنِ الَّذِينَ 
يَخْتَانُونَ أَنفْسَهُمْء إِنّ اللّه لا يُحِبُ من كَانَ خَوَانًا أَثِيمَا))؛ والرسولٌ صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم يقول (ِإنمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الأَدِمَةَ المُضِلِينَ): فإذا كان النبئ 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولُ ذلك؛ وربٌ العزّة يقولُ في كتابه الكريم [يَا 
أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كشِيرَا مِنَ الأخْبَارٍ وَالرُهْبَانٍ لَيَأَكلُونَ أَهْوَالَ النّاس بِالْبَاطِلٍ 
وَيَصْدُونَ عن سَبِيلٍ الهو والرسولٌ صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولٌ (بِئسَ 
أَدُو العشيرّة): وبقول كما في الْبُخَارِيَ (ما أَظْنُ فُلانا وَفُلانًا يَعْرِفَانِ مِنْ دِينِنًا 
شَيْنَا). وقول يا مُعَاذُ أَقَنَّانَ أنتَ يَا مُعَاذّ» ويقولٌ لأبِي ذَرْ (إنَكَ امزؤ ف فيكَ 
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جَاهِلِيَّةٌ) وتقولٌ لنسائه (إنّكُن لَأنَدنٌ صَوَاحبَاتُ يُوسف)؛ وانَّنِي أَحْمَدُ الله فقد 
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طحَنَ الجَرْحٌ والتعديل عبدالرحيم الطحان [جاءَ في كتاب (فتاوى اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء) أنَّ اللجنة (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالله بن 
غديان وصالح الفوزان وعبدالعزيز آل الشيخ وبكر أبو زيد) سُئلث: جاءثنا 
أشرطةٌ مُسَجَّلةٌ لعالمين جَلِيلينَ» هما الشيخ العلّامة محمد ناصر الدين الألباني 
مُحَدّثْ الشّامء والشيخ العلامة مُقْبل بن هادي الوادِعِي مُحَدّتْ اليَمَنِء يَتَدَدّئان فيها 
عن الداعيّة المعروفٍ عبدالرحيم الطحانء حيث إِنّهما جاءثهم استفساراك حول 
صِحَةٍ ما يقونه الطحان من أقاويلء منها (أَنّهِ يَذهَبُ إلى وجوب تَمَلِيدٍ الدذاهب 
الأرتعة وأنّ نَبْدَّ تَقَلِيدٍ هذه الدذاهب ما هو إِلَّا ضَلَال)؟. فأجابتٍ اللجنة: إنّه لا 
يَجِبُ تقلِيدُ أَحَدٍ مِنَ العلماءء وإنَّما يُؤْذَدُ بول العالم إذا وافَقَ الدَلِيلِ؛ والواجِبُ 
على الجمِيع اتّباع الرسولٍ صلى اللَهُ عليه وسلمء فهو القذوةٌ لِجَمِيع المؤمنين» قال 
الله تعالى (ِلََدْ كان لَكُمْ فِي رَسُولٍ اللَهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ)؛ وقال الله تعالى (ِوَمَا آتَاكُمْ 
الرّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَذْهُ فَانتَهُوا). انتهى باختصار]. وقَرّض لِسَانَ يوسفت 
بن عبدالله القرضاوي؛ وإاِيْنِي أَحْمَدُ الله المبتيعة ترجف أفْيِدَتُهم من شريط... 
فَسْئْلَ -أي الشيخ الوادِعِيُ-: والذي يقول (إنّه [أيْ زَمَنَ الجّزح والتَّعدِيل] إنتقى 
مع زَمَنِ الرَوايَة)؟. فأجاب الشيخ: الذي يقول إِنَّهِ إنتَهَى يا إخوانُء هُمْ يَغْلّمون 
أنّهم مَجْرُوحونء مِن أَجْلٍ هذا ما يُرِيدون أن يَتَكلّمَ أَحَدٌ في الجَزح والتّعدِيل فَهُمْ 
يَخَافون مِنَ الجَزح والتَعدِيلٍ لأنهم يَعرفون أنّهم مَجْرُوحون. انتهى باختصار. وفي 
فتوى للشيخ ربيع المدخلي (رئيسٌ قسم السُنَةِ بالدراسات العليا في الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة) على موقعه في هذا الرابط؛ سُئلَ الشيحٌ (انَدَدَ البعض 
السُكوت عن أخطاء الجماعات الإسلامية مَنْهَحًا له؛ وَإِرَعَمَ] أنَّ هذه هي الحكمة: 
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وأصبّحَ هذا [السُكُوتُ] مَنِهَجًا له أثباعٌ يتسيرون عليهء ما حُكْمُ هذا المَنهّج الجَدِيدٍ 
اليّوة؟)؛ فأجابَ الشيخ: أخشى أن يكون هناك مُبالَّعَْةَ في هذا السؤالء أنا لا أعتقد 
عالِمًا يَرَى هذا المنهج؛ فْعَلّى فَرْضٍ وقوعه ووجوده فإن هذا خطأ. ويجب على 
مَن يَقولٌ هذا الكَلامَ ونُنَظَرُ هذا التَّنظِيرَ ويُوّصَلْ هذا التأصيلٍء يجب أن يتوب إلى 
لله تبارك وتعالىء فإِنَّ الله مَيّنَ هذه الأَمَهَ وفَضْلَها على سائر الأمم بعدم السُكوت 
بل بالتصريح, والتوضيح. والجهادٍ وعلى رَأَسِه الأمرُ بالمعروفٍ والنَّهْيْ عن 
المُنقَرٍ لِكُنتُمْ خَدْرَ أَمَةِ أُخْرِجَث لِلنّاس تَأَمُرُونَ بِالْمَغزُوف وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ 
وَتُؤْمدُونَ بِاللّه)4» وقد لَعَنَ اللهُ بني إسرائيل لاتّخاذِهم مِدْلَ هذا المَنهج الكوتي 
المُقِرّ للباطلٍ المَعَلّفٍ ب (الجكمة)» قال (ِلْعِنَ الَّذِينَ كَقَّرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى 
لِسَانٍِ دَاوُودَ وَعيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ» كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ 
عن مُنَدَرٍ فَعَلُوهُ لئس مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ)4. والرسول يقول (مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنَكَرَا 
فَلَيْعََرْهُ بِيَدِهِء فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يسْتَطِعْ فَبِمَلْبِهِ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ 
مِتْقَالٌ ذَرّةِ مِنْ إِيمَانِ)؛ الأمرُ بالمعروفف والنَّهَيْ عن المُنكرٍ أصلٌ عظيمٌ مِن أصولٍ 
الإسلامء لا يُومُ الإسلام إِلّا به, وَلَا ُحرِزٌ الأَمَةُ التَدُمَ على سائر الأمم إِلّا إذا 
قاموا به فإنْ هُمْ قَصَّروا إستحقوا سَخَط الله بَلْ لَعنَتَه كما لَعَنَ بَنِي إِسْرَائِيلء فإذا 
قَصَّرْنا في هذا الدِينِ وترَكْناه يَعبَتْ به أهلٌ الأهواءٍ والصَّلالٍِ وجارَيناهُمْ وسَعَتْنا 
عنهم وَسَمَيّنا ذلك (حكمة). فإِنَّنا تَستَوحِبُ سَخَط الله تبارك وتعالى: ونعوذ بالله من 
سَخَطهء ونسأل الله -إنْ كانَ لهذا الصضَنفٍ وجودٌ- أنْ يَهِدِيَهم؛ وأن يُبَضَرَهم 
بطريق الحَقّ» وأن يُبَصَرَهم بعيبهم العظيم الذي وَقَعوا فيه فيَخرزْجوا منه إلى دائرة 
الدّعاةٍ إلى الله بِحََء الآمرين بالمعروف والناهين عن المُنكَرِء الصادعِين به 
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(فاضدغ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِض عَنِ الْمُشْرِكينَ) كذلك اضدغ بمَا تُؤْمَرُ وَأُعْرِض عَنِ 
المُبتِعِين الضَّالِينن. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدُالعزيز الراجحي (الأستاذ في 
جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية أصول الدينء قسم العقيدة) في (شرح 
'شرح السنة للبريهاري"): فالكفز يَهْدِمُ الإسلاة» والبدعٌ تُضْعِفٌ الإسلام» ومن عَظْمَ 
صاحب بدعةٍ فقد أعان على هَدْمِ الإسلام لأنه أعانه على الباطلٍ ومن تَبَسّمَ في 
وَجْهِ ممبتِع فقد استحَفٌ بما أَنْرَلَ للَهُ عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم. 
وذلك أنّه يَنبَغي للإنسانٍ أنْ يَعْبِسَ في وَجْهِ المُبتدع ولا يَتَبَسَّمُ في وَجْهِه. انتهى. 
وقالَ الشيحٌ محمد بن الأمين الدمشقي في مقالةٍ له بعنوان (الحوار الهادي مع 
الشيخ القرضاوي) على موقعه في هذا الرابط: وَالسَلَفُ الصالحٌ رَضِي الله عنهم لم 
يقفوا في مُحَارَبَةٍ أهلٍ البِدّع والصَّلالِء بالرّدّ عليهم وبَيَانِ باطِلهمء بَلْ أَذَذوا 
يُحَذّرون الناس من مُجِالْسَتِهم أو مُحَادَتَتِهم أو التَّبَسّم إليهم أو السَّلامِ عليهم أو 
رَدِّه عليهم؛ بَلْ ويُحَذْرون أيضًا مِن مُجِاوَرَّتهم في الدُورٍ... ثم قال -أي الشيحٌ 
الدمشقي-: رَحِمَ الله أئمّةَ السَلَفِه ما أَصْلَبّهم على الحَقَء وما أَشَدَّهم على الباطلٍ 
وأَهْلِهء ولذلك حَفِظ اللْهُ الدِينَ بهمء أمَا زَمائّنا فقد إِخْتَلَط فيه الأذرُء وضاع الدَقٌ 
في الباطِلٍء فلا تمييزٌ بين سني وبدْعِيَء ولو قلت لِأَحَدِهم (اثّقٍ الله ولا تجلِسل مع 
قُلَانِ؛ لأنّه صاحِبُ بدعةّ). قال لك (اتّق الله أنك. ولا تمَعْ في أعراض المُسلِمِين)!. 
انتهى باختصار. وفي فيديو للشيخ صالح الفوزان (عضو هيئة كبار العلماءٍ 
بالدِيَارٍ السعودية. وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءٍ) بِعُدُوانِ (حكم 
زبارة أهل البدع والأهواء وعيادتهم), قال الشيحٌ: زيارثهم لدعوتهم إلى الله 
وطلَب التّوبِةٍ منهم طَيّبٌء زيارة مرضاهم لِأَجْلِ دعوتهم لا بَأسَء أما زيارثهم لغيرٍ 


)12( 


دَغُوة لا يَدُورُ. انتهى باختصار. وفي فيديو للشيخ صالح الفوزان أيضا بِعدُوان 
(ما حُكْمُ مُجالّسة أَهلٍ البدع بِحُجَّةِ الَهَرْبٍ إليهم وتعليمهم الدِينَ الصَحِيحَ؟)؛ قال 
الشيخ: لا تَقُرَبْ مِن أَهلٍ البدع أَبَدَاء يُؤَيْرون عليك. وتأَنّمْ بجُلوسك معهمء إبتعِذ 
عنهم إِلَّا إذا دَعَتِ الحاجَةٌ إلى مُناظَرتهم وتيّانِ ما هُمْ عليه مِنَ الباطلٍ وأنت عندك 
أَهْلِيّةَ لذلك: فلا مانع» في حُدُود. انتهى. وقالَ الشيخُ زكريا الأنصاري (ت926ه) 
في (أسنى المطالب): تَجِبُ الْهِجْرَهُ مِنْ دَارٍ الَكْفْرٍ إِلَى دَارٍ الإِسْلام عَلَى مُسْتَطِيع لَه 
نْ عَجَرَّ عَنْ إِظهَارٍ دِينِهِ [قالَ الشيحٌ حَمَدُ بن عَتِيقٍ (ت1301ه) في (سبيل النجاة 
والفكاك من موالاة المرتدين والأتراك): الرَّجُلُ لا يكونٌ مُظْهرًا لِينه حتى يَتَبَرَأْ من 
أهلٍ الكفْرٍ الذي هو بَيْنَ أظْهْرِهم, ويِصَرِحَ لهم بأنّهم كفال, وأنّه عَدُوٌ لهم؛ فإن لم 
يَخْصُل ذلك لم يَكْنْ إظهارٌ الدِينِ حاصِلا. انتهى. وقالَ الشيحٌ حَمَدُ بن عَتِيقٍ أيضًا 
في (الدُّرَرُ السَّنِيّةُ في الأَجْوِبِة النّجْدِيّة): وإظهاز الدِينِ تكفيزهم, وعَيْبُ دِينِهم, 
والطَّعْنُ عليهم: والبراءة منهم, والتَّحَفْظْ مِن مُوَادَتَهمْ والركون إليهم: واعتزالهم. 
وليس فَعْلٌ الصلواتٍ فقط إظهارًا للدِين؛ وقول القائلٍ (إنَا نعتزنّهم في الصلاة. ولا 
نأكل ذَبيحتهم) حَسَنٌ» لكن لا يَكْفِي في إظهارٍ الدِّينِ وحده؛ بل لا بد مِمًا ذُكنَ. 
انتهى. وقالَ الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ (رئيس القضاة 
ومفتى الديار السعودية ت1389ه): واظهاره دِيدّه ليس هو مُجَرَّدَ فغلٍ الصلاة 
وسائر فروع الدين واجتناب محرماته مِنَ الربا والزَنَى وغير ذلكء إنما إظهاز 
الدين مُجاهرثه بالتوحيد والبراءةٌ مما عليه المشركون مِنَ الشرك بالله في العبادة 
وغير ذلك مِن أنواع الكفرٍ والضلال. انتهى من (فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن 
إبراهيم). وقال الشيخحُ إسحاق بِنُ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب 
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(ت1319ه): قال في الإقناع إِللْحَجَّاوِيَِ (ت968ه)] وشرحه [للبُهُوتيَ (ت 
1ه] إوَتَحِبُ الْهجْرَهُ عَلَى مَنْ يَعْوِرُ عَنْ إِظيَارٍ دِينِه بِدَارٍ الحَزبء وَهي مَا 
يَغْلِبُ فيهَا حُكْمُ الْكُذْرِء زَادَ جَمَاعَةٌ [أَيْ مِنَ العلماء] وَقَطَّعَ بِهِ في الْمُنْتَهَى [يعني 
(منتهى الإرادات) لابن النجار] (أَوْ بَلَدِ بُعَاةٍ أ بدع مُضِلَّةٍ كرفض واعتزال). 
فَيَخْرُجٌُ مِنْهَا إِلَى دارٍ أَهْلٍ السّنَّةِ وُجُوبًا إِنْ عَجَرَ عَنْ إِظْهَارٍ مَذْهَبٍ أَهْلٍ الس 
فيهًا)... ثم قال -أي الشيحٌ إسحاق-: وقال الشيخ العلامة حَمَدُ بن عَتِيقٍ رحمه 
الله [في (سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين والأتراك)] (وأما مسألة إظهار 
الدين» فكثير من الناس قد ظَنّ أنه إذا قَدِرَ أن يتلفظ بالشهادتين» وأن يصلي 
الصلوات الخمس ولا يُرَدُ عن المساجدء فقد أَظَهَرَ ديدّه وإن كان ببلد المشركين, 
وقد غَلَط في ذلك أَقْبَّحَ الفَلَطِ). قال لأي الشيحٌ حَمَدُ] (ولا يكون المسلمٌُ مُظهرًا 
للدين». حتى يُخالِف كلّ طائفة بما أشتُهرٌ عنهاء ويُصَرّحَ لها بعداوته؛ فمّن كان 
كُفْرُه بالشرك فإظهارٌ الدين عنده أن يُصَرّْحَ بالتوحيد., والنَّهْي عن الشرك 
والتحذيرٍ منه. ومن كان كُذْرُهِ بجحد الرسالة فإظهارٌ الدّين عنده التصويج بأنّ 
محمدا رسولٌ الله ومن كان كُفْرْه بترك الصلاة فإظهار الدين عنده بفعل الصلاة: 
ومن كان كُفْرُه بموالاة المشركين والدخول في طاعتهم فإظهارٌ الدين عنده 
التصريح بعداوته والبراءة منه ومن المشركين)... إلى آخر كلامه رحمه الله 
تعالى؛ فالحاصل هو ما قَدَّمناهء مِن أنّ إظهاز الدين الذي تبرأ به الذمةٌ. هو 
الامتيارٌ عن عُبَّادٍ الأؤثان بإظهار المعتقد. والتصريحٌ بما هو عليه [أي وتصريحٌ 
المُوَحَدٍ بما هو عليه مِمّا يُخْالِفُ فيه المشركين]. والبّعْدُ عن الشرك ووسائله: 
فمن كان بهذه المثابة إِنْ عَرَفَ الدين بدليله وأَمِنَ الفتنة» جاز له الإقامة؛ بَقِي 
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مسألةٌ العاجز عن الهجرة: ما يَصْنَعُ؟, قال الوالدٌُ [الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل 
الشيخ (ت1285ه)] رحمه الله لَمَا سُئِلَ عنه (وأما إذا كان المُوَدَّدُ بين ظهراني 
أناس مِنَ المبتدعة والمشركينء ويعجزٌ عن الهجرة. فعليه بتقوى الله ويعتزلّهم ما 
استطاع,ء وبَعْمَلُ بما وَجَبَ عليه في نَفسِهء ومع مَن يُوافقُه على دِينِه. وعليهم أنْ 
يَضبروا على أذَّى مَن يُؤذيهم في الدين» ومن قَدِرَ على الهجرة وَجَبَتْ عليه). 
انتهى باختصار من (الأجوبة السَّمعيّات لحل الأسئلة الروّافيّاتء بعناية الشيخ 
عادل المرشدي). وقال الشَوْكَانِيُ في (الفتح الرباني): والقاءِدُ عن الهجرة داذلٌ 
تخت قوله تعالى (إنَّكُمْ إِذَا مَثْلْهُنْ). انتهى]؛ سَوَاءٌ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَهُ (وَإنْ لَمْ تَجد 
مَخْرَمَا)ء وَكَذَا كُلُ مَنْ أَظهَرَ حَفًا ببَلْدَةٍ مِنْ باد الإسلام وَلَمْ بُقبَ مِنْهُ وَلَمْ يَفْدرْ عَلَى 
إِظَهَارِهِ تلَرَمْهُ الْهِخْرَةُ مِنْهَا؛ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِع الْهِجْرَة فَهُوَ مَعْدُورٌ إِلَى أنْ يَسْتَطِيعَ؛ 
وَإِنْ قَدَرَ عَلَى إِظْهَارٍ دِينِهِ لكَؤنِه مُطَاعَا فِي قَوْمِهِ أو لِأنّ لَهُ عَشِيرَةٌ تخميه (وَلَمْ 
يَدَفْ فِثنةٌ فيه [أَيْ في دِينِد]) أسْتُحِبٌ لَه أَنْ يُهَاجِرَ لِتلّا يَكثْرَ سَوَادُهُمْ أو يَمِيلَ 
ِلَيْهِمْ أو يَكِيدُوا لَهُ. انتهى باختصار. وقالَ الشيخحُ إسحاقٌ بِنُ عبدالرحمن بن حسن 
بن محمد بن عبدالوهاب (ت1319ه): وَكَلَامُ أبي عبد الله الحليمي في هذا المقام 
واضحٌ, فإنّه قالَ [في المنهاج في شعب الإيمان] (وكُلُ بَلَدٍ ظَهَرَ فيها الفسادٌ. 
وكانت أيدي المفسدين أعلى من أيدي أهل الصلاح. وَعَلَّبَ الجهل؛ وسُمعتِ 
الأهواءً فيهم, وضَعْفَ أهلٌ الحق عن مقَاوَمَتِهم واضطرُوا إلى كتمان الحَقَ خوفًا 
على أَنْفُِسهم مِنَ الإعلان» فهو كَمَكَةَ قَدْلَ الفتح في وجوب الهجرة منهاء لعدم 
القدرة عليهاء ومن لم يُهِاجِرْ فهو مِنَ السُْمَحَاءُ بدينِه [أَيْ مِنَ المتساهلين في 
دينِه])؛ وقال [أيْ عبدالله الحليمي] (ومن الشح بِالدِينِ [أيْ ومن الدزصٍ على 
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الدِين] أنْ يُهِاجِرَ المسلمُ من موضع لا يُمْكِنُه أنْ يُوَفِيَ الدِينَ فيه حُقوقّهء إلى 
موضع يُمْكِنُه فيه ذلك). انتهى من (الأجوية السّمعيّات لحل الأسئلة الروّافيّات, 
بعناية الشيخ عادل المرشدي). وَقالَ إِبْنُ كثير في (البداية والنهاية): وَقَدٍ اغْتَرَلَ 
جَمَاعَةٌ مِنَ السََلَفٍ النَّاسَء وَالْجُمْعَةَ وَالْجَمَاعَةً وَهُمْ أئمة كيَانٌ: كاي ذَّرْء وَسَعْدٍ 
بْنِ أَبِي وَقَاصٍء وَسَعِيدٍ بْنِ زَدِء وَسَلَمَةَ بْنِ الأَفُوَع» في جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ حَتّى 
اغْتَرَلُوا مَسْجِدَ النَّبِيَ صَلَّى اللَهُ عَلَدْهِ وَسَلمَ الذي الصَّلَاةٌ فيه بألْفِ صَلَاةٍ؛ وَاغْتَرَلَ 
مَالِكٌ الْجُمْعَةَ وَالْجَمَاعَةَ في مَسْجِدٍ الذي صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَُمَ مع مَعْرِفْتِهِ الْحَدِيتَ 
في فَضْلٍ الصّلَاةٍ فيه؛ فَكَانَ لا يَشْهَدُ جُمْعَةٌ وَلَا جَمَاعَةَ وَكَانَ إِذَا لِيمَ في ذَلِكَ يَقُولَ 
(مَا كَل مَا يُعْلَمُ يُقَالُ)؛ وَقصَُّهُ مَعْرُوفَةٌ؛ وَكَذَلِكَ إِغْتَرَلَ سُفْيَانُ النّوْرِيُء وَخَذْقَ مِنَ 
التَّابِعِينَ وَتَابِعِيهمْء لِمَا شَاهَدُوهُ مِنَ الظلم وَالشُرُورٍ وَالْفِئنِ خَوْفًا عَلَى إِيمَانِهمْ أَنْ 
يُسْلَبَ مِنْهُمْ؛ وَقَدْ ذَكَرَ الْخَطَابِيْ [آت388ه] في كتاب (الْعْزُلَةِ) وَكَذَئِكَ ابْنُ أبي الدُنْيَا 
[في كتابه (الْعْزَْهُ والانْفِرَادُ): وقد تُوْفَيَ عام 281ه] قَبْلَهُ مِنْ هَذَا جَانِبًا كبيرًا. 
انتهى. وجاءَ في كتاب (إجابة فضيلة الشيخ علي الخضير على أسئلة اللقاء الذي 
أَخِرِيَ مع فضيلته في مُنْتَدَى 'السلفيون"') أنَّ الشيحٌ سُيِلَ (ما واجبُ الآباءٍ 
وَالأَمَهَاتِ في بلادٍ العَزْبٍ تِجَاة أبنائهم وتناتِهم؟. وما هو السبيلٌ لحِفْظِهم مِن 
الاذزلاق في مَهَاوِي الرّدَى والانحجطاط والايّباع للكفارٍ وأعمالهم وأَخْلاقِيّاتِهم؟): 
فكان مِمًا أجاب به الشيح: واغَلَمْ يا أخي أنّ بَعَاءَ هم في بلادٍ الكفرء ودارٍ الكفر 
والحرب, أَمْرٌ خَطِيرٌء قال صلى الله عليه وسلم (أَنَا بَرِيءٌ مِمّن أَقامَ بَيْنَ ظَهْرَائي 
الْمُشركين) رواه أبو داودء وقال إبراهيمُ (إنَنِي بَرَاءٌ مِمَا تعْبدُونَء إِلَّا الذي فَطَرَني 
فإِنَهُ سَيَهْدِينِ)4» والسبيلُ الوحيدُ [هو] الهجرةٌ من بلادٍ الكفر -بالإجماعء مع القددرة 
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عليها- إلى بَلَدٍ الإسلام الذي تَتَمَكّنون فيه من إقامة دِينِكم, إِنْ تَيسَّرَ ذلك. فإِنْ لم 
يَتَيَسَرْ ذلك [فَعَلَيْكُمْ جيئَئذِ] أنْ تغتزلوا الكفاز (وهي مِلَّهُ إبراهيم ا'وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا 
تَدْعُونَ من دُون اللهِ") مع جهادهم ودَغْوَّتهم. انتهى. وقالَ الشيحٌ سلطانٌ العيد 
(إمام وخطيب جامع خالد بن الوليد بحي البديعة بالرياض) في مُحاضصّرة بعنوان 
(قشف العْمّة عن أهل الغربة) مَفَرَغَةِ على موقعه في هذا الرابط: وأا فتنة 
الشبهاتٍ والأهواءٍ المُضلَّة: فَبِسَبَبِها تَقَرّقَ أهلٌ القبدة وصاروا شيّعًاء وصاروا 
أعداءً وفرَقًا وأحزابًا بعد أن كانوا إخوانًاء قُلُوبُهم على قَلْبٍ رَجُلٍ واددء فَلَمْ يَنْجُ 
مِن هذه الفِرّقٍ إِلَّا الفرقةٌ الواجدةٌ الناجيّةٌ» وَهُمْ المذكورون في قوله صلَّى الله 
عليه وسلّم (لا تَرَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظاهِرِينَ عَلَى الحَقْء لا يَصُرُّهُمْ مَنْ ذَدَلَهُمْ أو 
خَالَفَهُمء حَتَّى يَأتِيَ أَمْرُ الله وَهُمْ عَلَى ذَِكَ) [قالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في 
(تأييد ومناصرة للبيان الختامي لعلماء الولايات الإسلامية في الصومال): والظّهورُ 
وَالْعََبَةُ بِالحُجّة والبَيَانِ دائمًاء وبالسّيفٍ والسَّئَانٍ أحيانًا أو غالبًا ِأنّ الحزْبَ سِجالٌ 
والأيِّامَ دُوَلٌ [قالَ الشيحٌ محمد بن يوسف ادلم الشامي (ت942ه) في (سبل 
الهدى والرشاد في سيرة خير العباد, 5 تحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمد 
00 (سِجَالٌ) جَمْعُ سَجْلٍِء أَيْ مَرَّةْ لَنَا وَمَرَهْ عَلَيْنَا. انتهى باختصار. وقالَ 
بن المُلّقن رت804ه) في (التوضيح لشرح جاسم الصحيح): (دُوَكُ) جَدْغ دَولَةِ 
وَمَعْدَاهُ زدُو غ الشيْءٍ إِلَدْكَ مَرَةَ وق وَإِلَى صَاحبكَ 1 ى تَتَدَاَلانه. انتهى باختصار. 
وقال الألّوسيٌّ في (رُوح الْمَعَانِي): إِنّهُ تَعَالّى لا يَنْصْرُ الْكَافِرَ عَلَى الْحَقِيقَةء وَإِنّمَا 
يُعَلَبْهُ أَحْيَانًا اسْتِدْرَاجًا وَابْتلَاءَ لممؤمنء وَأَيْضَد لَوْ كَانَتِ النَْضْرَةُ دَائِمَا لِلْمُؤْمِنِينَ 
لَكَانَ النَّاسُ يَدْخُلُونَ فِي الإيمان عَلَى سَبِيلٍ الْيُمْنِ وَالْفَأَلِ وَالْمَقُصْودُ غَيْرُ ذَّلِكَ.. 
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ثم قال -أي الألُوسيٌ- : فَإِنّ الْكْفَارَ إذَا غَلَبُوا أَحْيَانَا إغْتَرُوا وَأَوْفَعَهُمْ الشَّيْطَانُ في 
أَؤْحَالٍ الأدَلٍ وَوَسْوَسَ لْهُمْ فْبَقَوا مُصًَرِينَ على الْكُفْرِ فَأَهْلَكَهُمُ النّهُ تَعَالَى بدْنُوبِهمْ 
وَخَلَّدَهُمْ في النّارٍ. انتهى باختصار. وقال الْبَعَوِيُ في (معالم التنزيل) عند تَفسِيرٍ 
قَوله تعالى (وَتلْكَ الأيّامُ نُدَاوِنُهَا بَيْنَ النّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَهُ الّذِينَ آمَنُوا وَتَتّخِدَ مِنكُم 
شَهَدَاء): قَالَ الرَّجّاجٌُ (الدَوْلَهُ تكُونُ لِلْمُسْلِمِينَ عَلَى الْكُفَارِ لِقَولِهِ تعَالَى (وَإِنَّ جُندَنًا 
لَهُمْ الْعَالِبُونَ)؛ وكائث يَوْمَ أَحْدٍ للْكُفَارٍ عَلَى الْمُسْلِمِينَ لِمُخَالَفْتِهِمْ أَذْرَ رَسُولٍ الله 
صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)... ثم قال -أي الْبَعَوُِ-: إِنّمَا كَانَتْ هَذِهِ الْمُدَاوَنَهُ لِيَرَى الله 
الَّذِينَ آمَنُوا فَيْميّرُ الْمُؤْمنُ مِنَ الْمُنَافِق وَيُكْرِمُ أَقْوَامَا بِالشَّهَادَةِ. انتهى باختصار. 
وقالَ الشَّيعُ محمد أبو زهرة (عُضْوٌ مجمع البُحوث الإسلاميّة والْمْتَوَفّى عام 
4م) في (زهرة التفاسير): وَقَدْ نَبَهَ سُبْحَائَهُ إِلَى طَرِيق الاسْتِفَادَةٍ مِنَ الْهَزِيمَةٍ 
[أيْ هزيمة المؤمنين يَومَ أُخد].ء بِأَنْ نُخَلّصَ أَنْفْسَنا مِنْ شَوَائِبِهَاء وَتُمَخَصَ 
جَمَاعَتَنَاء فَهَلْ لَنَا أَنْ نَسْتَفِيدَ مِنْ ذَلِكَ؟!. إِنَّ الله تعالّى يُدَاولُ بَيْتَ النّاسِء وَقَدْ دَالَتْ 
عَلَيْنَا الأزْمَانُ بِمَا فَعَلَنَا وَيِمَا ظَلَمْنَا أَنْفْسَنا وَبِاسْتِخْدَائِنا وَضَعْفِنًا... ثم قال -أيْ أبو 
زهرة -: لا عَجَبَ في أنْ يُهْرَمُوا لأَنَهُمْ خَالَهُوا قَائِدَهُمْ وَاللَهُ سَُبْحَائَهُ وَتَعَالَى قَدَّر 
لَهُمْ تلك الْهَزِيِمَة لَِيْ يَْتبِرُواء وَيُحْسِنُوا النَبِيرِ وَيُحْسِنُوا الطّاعَة؛ وَيَحْتَرمُوا حَقَّ 
الْقيَادَةِ الحكيمدّة الرّشيدّة» وَلكَيْ يَتَددُو ام مِنَ الْهَزد بمَةَ عِلَاجََا للأخطاء التي سَبَبَنْهَا 
وَتَوَفَيَا في الْمُسْتَقْبَلِ لَهَاء وَلكَيْ يَبْثَّ في نُفُوس أَهْلٍ الإيمَانٍ أنَّ الْحَزْبَ لَيِسَثْ نَصْرًا 

مُسْتمِرًَاء وَلَكِنَّ الْعَاقِبَة في النْهَايَةٍ لأهلٍ الْحَقّ وَالْعَدْلٍ وَالرَشَادِء وَهْنَاكَ فَائِدَةٌ 
يط أنَهَا تْبَيّنُ الصَّادِقَ الإيصَان مِنَ الْمُنَافِقٍ الذي لا يُؤْمِنُ بِشَيْءٍء فَفِي المخنّة 
يَتَمَيّرُ الْحَبِيثُ مِن ن الطَبّبء وَإِذَا كان النّضْرٌ في بَدْرٍ قَدْ فْتَحَ بَابَ البّفَاقٍ فَدَخَلَ في 
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الإسلام مَنْ لَمْ يُؤْمنُوا به وَأَعْلَنُوا الاعْتِقَادَ [أي الإسلاة] مَنْ يُبْضِنُونَ خلافة 
وَيُخْفُونَ مَا لا يُبْدُونَ» فَإِنّ الْهَزِيمَة فِي أَحْدٍ قَدْ كَسَفْتٍ اليّقَاقَ وَالْمُتَافِقِينء وَحَسْبْهَا 
ذَلِكَ فَائِدَةَ. انتهى باختصار. وقال الرمَخْشَرِيُ (ت538ه) في (الكَشَاف): إِنْ كَانتِ 
الدَوْلَةُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَللتَّميِيزِ والاسْتِشْهَادٍ وَالنَّمْحِيصٍ وَغَيْرٍ ذَلِكَ مِمَا هُوَ أَضلحُ 
لَهُمْء وَإِنْ كانت عَلَى الْكَافِرِينَ فُلِمَحْقِهِمْ وَمَحْوٍ آنَارِهِمْ. انتهى. وقالَ الشيخحٌ عليٌ بن 
نايف الشحود في (المهذب في عوامل النصر والهزيمة): وقد تَكَلمَ الإمامُ الرَّازِيُ 
عن الحكمة في مُداوَلة الأيّام بَيْنَ الناس فَقَالَ (وَاعْلَمْ أَنّهُ لَيْسَ الْمْرَادُ مِنْ هَذِهٍ 
الْمدَاوَلَةِ أنَّ الله تعالَى تَارَةً يَنْصْرُ الْمُؤْمِنِينَ وَأخْرَى يَنْصُرُ القافِرين» وَدَلِكَ لأ 
نُضرّة الله مَنْصِبٌ شَرِيف وَإِغْرَازٌ عَظِيمٌ فلا يَلِيقْ بِالْكَافِرٍ بَلٍِ الْمُْرَادُ مِنْ هَذْهٍ 
الْمدَاوَلَةِ أَنَهُ تارَةٌ يُشَدَدُْ المختة عَلَى الْكُفَارٍ وَأَخْرَى عَلَى الْمُؤْمِنِينَء وَالْفَائِدَهُ فيه 
مِنْ وُجُوه؛ الأول أَنَهُ تعالَى لو شَدَدَ المختة عَلَى الْكُفَارٍ في جَمِيع الأؤقَاتٍ وَأَزَالَهَا 
عَنِ الْمُؤْمِنِينَ في جَمِيع الأؤفّاتٍ لَحَصَلَ الْعِلمُ الاضْطِرَارِيٌ بأنَّ الإيان حَقٌَ وَمَا 
سِوَاهُ بَاطِلٌء وَلَوْ كان كَذَلِكَ لَبَطَلَ التَكِْيفُ وَالقَوَابُ وَالْعِقَابُء فَلِهَدَا الْمَعْنَى تَارَةَ 
يُسَلَطُ اللَهُ المختةَ عَلَى أَهْلٍ الإيمان, وَأَخْرَى عَلَى أَهلٍ الْكُفْرٍ تون الشّبَهَاتُ بَاقِيَةَ 
َالْمْكَلْفُ يَدْفَعُهَا بِوَاسِطَةٍ النَْظَرِ فِي الدَّلَائِلٍ الدَالّةِ على صِحَّةَ الإسلام فَيَعْظُمْ تَوَابْهُ 
عِنْدَ الله وَالتَانِيء أنَّ الْمُؤْمِنَ قَدْ يُقْدِمْ عَلَى بَعْضٍِ الْمَعَاصِيء فَيَكُونُ عِذْدَ الله تَشْدِيدُ 
المخنّة عَلَيْهِ في الدُنْيَا أَدبّا لَه وَأَمَا تَشدِيدُ المخدّة عَلَى الْكَافِرٍ فَإِنَهُ يَكُونُ غَصَبًَا 
مِنَ الله عَلَيْهِ؛ٍ وَالنَانِتُء وَهُوَ أنَّ لَدَّاتِ الدُنْيَا وَآلَامَهَا غَيْرُ بَاقِيَةٍ وَأَحْوَالُهَا غَيْرُ 
مُسْتَمِرّة» وَإِنَمَا تخصّل السَّعَادَاتُ الْمُسْتَمِرَةُْ في دَارٍ الآخرّة, وَلِذَلِكَ فَإِنَهُ تَعَالَى يُمِيتُ 
بَعْدَ الإِخياءِ, وَيُسْقِمُ بَعْدَ الصّحَة فَإِذَا حَسُنَ ذَلِكَ فَلِمَ لا يَحْسنُ أَنْ يُبَيَلَ السَّرَّاءَ 
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بِالضُرَاءٍ وَالْفُدْرَةَ بِالْعَجْذِ). انتهى. وقالَ الشيحٌ إبنُ عثيمين (عغضو هَيْئةٍ كِبارٍ 
الغلماء) في تفسيره؛ عند تفسِيرٍ قوله تعالى (إن يَْمَسْكُمْ زح قَهَذ صن الم 
فَرْحٌ مَنْلْهُ وَتلْكَ الأَيَّامْ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَْلَمَ اللَهُ الَذِينَ آمَنُوا وَتَتََخْدَ مِنكُم 
شَهَدَاءَ » وَالَهُ لا يُحبُ الظَالِمِينَ): يَقول [تعالى] (فْقَدْ مس الْقَوْمَ قَزح مَِْلْهُ) بَعنِي إِنْ 
يَسْمَسَكُمْ جراخ وألمْ قد من الْقَومَ فَرْحٌ مَتلْهُ (يََنِي جراع وألَمٌ)ء وفي هذا تسلِيَةٌ 
لِلمُؤْمنِينء لِأنّ الإنسان إذا عَلِمَ أنّ عَدُوّه أصابّه مِثل ما أصابّه فَإِنْهِ تهون عليه 
المُصِيبة... ثم قال -أي الشيحٌ إبنُ عثيمين-: قُونُه تعالى (إن يَمْمَسْكُمْ فَرْحٌ فَدَدْ 
م الْقَوْمَ قَرْحٌ مَتْلّهُ) المُرادٌ به التَّسلِيَهُ أي أنه إذا كنتم أُصِبْتُمِ في أَحْدٍ فَإِنّ القَومَ 
قد أُصِيبوا بِقَزحِ مِثْلِه في نَفْسِ الفزوة أيضًا قُيِلَ مِنَ الشركين من قُيِلَ وهزموا 
[أي المُشركون في أوَّلٍ المعركة] لولا أنَّ الله سبحاته [وَ]تعالى أراد بحكمتِه أنْ 
يُخالِفَ بَعضُ الجُنْدِ [المُسلمين] الموقف الذي أمَرهم به النَّبِْ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
فَحَصَل فيما بَعْدُ أن كان خلافٌ المُرادٍ... ثم قال -أي الشيحٌ إبنُ عثيمين-: قال 
[تعالّى] (وَتلْكَ الأيّامْ نُدَاولُهَا بَيْنَ النّاسِ)» يَعنِي هذه الأَيَّامُ تَجعَلها ذُوَلَاء فثَارَةٌ 
تكونُ الأيّامُ لهؤلاء» وتارةً تكونُ الأيّامُ لهؤلاء» فاه عَزَ وجَلَ هو الذي بيَدِه الأمز 
حتى إِنَّ الدّولةَ تكونُ في بَعضٍ الأحيّانٍ لأعدائه على أؤليّائه لِحكم يُرِيدُهاء ففي 
بَدْرِ كاتتِ الدُولةُ على المُشركين؛ وفي أَحدٍ كاتتِ الدُولةُ على المؤمنين» فَهذا مَرٌةَ 
وهذا مَرَّةَ لحكم عظيمة بَيَنَها الله سُبحاته وتعالى فيما بَعْدْ [يُشِيرُ إلى قَوْله تعالى 
(وَليَعلَمَ اللَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَتَخْدَ مِنكُم شْهَدَاءَ)], وقَونُه (ِنُدَاوِنْهَا بَيْنَ النّدسِ) يَشْمَل 
مُداوَلَتها بَيْنَ أُمَةِ وأمَةَ وتشمَلٌ كذلك مُداوَلَتها في الإنسان الواجدء فالإنسانٌ يَحَدُ 
يَومَا سُرورًا ويَحَدُ يَومَا آخَرَ حُزنَاء ولهذا يُقالُ (دَوامْ الحالٍ مِنَ المُحالء فاليم 
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دُوَلَ)... ثم قال -أي الشيحٌ إبنُ عثيمين-: (َلِيَْلَمَ لَه الّذِينَ آمَنُوا)؛ أيْ يَعلّمَه 
مَوجودَاء أمّا العلمُ السابق فَإِنْهِ يَعلَمُه أنه سَيُوجَدُ وهناك فرق بَيْنَ عِلَمِه الشيءٍ 
مَوجودًا حال وجوده وتَيْنَ عِلَمِه الشيءٍ بأنه سَيُوجَدُ؛ [فَإِنَ] عِلَمَ الله السابق لا 
يَتَرَنَبُ عليه الجَّزاءً» وذلك لِأنّ المؤمن لم يَكْنْ موجودا بَعْدُ حتى يُجارَّى أو لا 
يُجارّىء إِنَّ الله تعالّى قد عَلِمَ الذين آمَنوا مِن قَْلُ فَإِنْه سبحائه وتعالى كَتَبَ في 
اللّوح المحفوظ مَقادِيرَ كُلِ شَيءٍ إلى يوم القِيّامة» وقد عَلِمَ المُؤْمِنَ مِن غَيرِه مِن 
قَبْلُ... ثم قال -أي الشيحٌ إبنُ عثيمين-: وقَونُه (وَليَعْلَمَ اللّهُ الّذِينَ آمنُوا) كيف 
ذلك؟ لأنَّ المُؤمنَ يَرضَى بهذه المُداوّلة (بمداوّلة الله الأيَّامَ بَيْنَ الناس).؛ يَرضَى بها 
رِضًا تامّاء إِنْ أَصَابَئْهُ ضَرَاءُ صَبَّرَ وان أَصَابَئْهُ سَرَاءُ سَكَرَء وتَغلّمُ أنَّ ذلك بتقدِير 
اله ُيَرضَى وَيُسَْمَ غَيرُ المُؤْمِنٍ بالعفسء إِنْ أَصِيب بِسَرَّاءَ أَشِرّ [أيْ فَرِحَ ونشِط] 
ونَطِرٌ [أيْ تكبّر وطَفَى]؛ وإِنْ أُْصِيب بِضَرَّاءَ ضَجِرَ وتِسَخّط يقول الله سُبحاته 
وتعالى (ِوَمنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ الله عَلَى حَرْفٍ) أيْ على طَرَفٍِء (فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ 
اطْمَأنّ به وَإِنْ أَصَابَْهُ فِثنَةٌ) والفتنةٌ هنا المُرادٌ بها ضِد الخَيرء (وَإِنْ أَصَابَئَهُ فثنةٌ 
انقَلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُنْيَا وَالْآخِرَة) وكُمْ مِن إنسان إرتدٌ لِأنّه أْصِيب بِمُصِيبةٍ 
وَالْعِيَادُ باللّه إِذَنْ ١وَليَعْلَمَ‏ اللَهُ الّذِينَ آمَنُوا) كَيِْفَ كان هذا العلمُ؟ تقول لأنَّ المُؤْمِنَ 
يَرضَى بمداوّلة الله الأيِّامَ بَيْنَ العبادِء إِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءُ صَبَرَ أو سَرَاءُ شَكَن 
[وأمًا] غَيرُ المُؤمنٍ بالعقفسء لا يَرضَى بقٌضاء الله وقَدَرِه يَقولٌ (ِلَوْ أَطَاعُونًا مَا 
قُتِلُوا)» (ِلّوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَانُوا وَمَا قُتِلُوا: وما أَشْبَهَ ذلك... ثم قال -أي الشيحٌ 
إبنُ عثيمين-: قال [تعالى] (وَبَتَددَ مِنكُمْ شهِدَاءَ)» فَهؤلاء الشهَداء إِتَّدَدَهُمْ الله 
واصطفاهم, ولَوْلَا مِثلُ هذه الهزيمة لم يَكونوا شُهَداءَ » وَكُمْ من شَهِيدٍ إِتَحَدَهُمْ [اللّه] 
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في غَزوة أَخْدِ؟. سَبعون رَجُلَاء لَؤْلَا هذا لم يَكُنْ هناك شهدا ... ثم قال -أي 
الشيحٌ إبنُ عثيمين-: قَونُه [تعالى] (وَائَهُ لا يُحِبُ الظَالِمِينَ): فالظالِمُ؛ إِنْ كان 
ظَلْمَهِ ظَلْمَ كفرٍ فلا حَظ له في مَحَبَّة الله وإنْ كان ظلْمُه دُونَ ذلك قَلَّه مِن مَحَبَّةِ الله 
بِقَّدْرِ ما معه مِنَ العدلء ومن كراهة الله بِدَّدْرٍ ما معه مِنَ الظلم... ثم قال -أي 
الشيخٌ إبنُ عثيمين-: قَونُه (لا يُحِبُ الظَالِمِينَ4 قد يَبدُو غَرِيبًا على القارئ مُناسَبةُ 
هذه الجُملة بما قَبْلِها (وَتتَددَ مِنكُم شَهَدَاءَء وَانَهُ لا يُحِبُ الظَالِمِينَ) كَيْفَ هذا؟. 
فَيّقال الجَوابُ من وَجْهَين؛ الوجة الأَوّلُء أنَّ المُراد بقّوله (وَائَهُ لا يُحِبُ الظَالِمِينَ) 
بَيَانُ أنّ الذين تَخَلّفُوا عن غَزوة أَحْدٍ -وهُمْ مقداز ثُنْثْ الجِيش- لم يَكُنْ منهم 
شَهِيدٌ لأنّهم نَجّوا بأنفسهمء فَلِكونهم ظَلَمة لم يَتَذِذ اله منهم شهّداءَ» فَيكونُ ذلك 
َندِيدًا بالذين تَخَلُّوا ورَجَّعوا مِن أثناءٍ الطّريقء وَهُمْ عَبْدَائَهِ بْنُ أَبَيَ [بْنِ سَلُولَ] 
ومن :قبقه من المنافقين+ فكأته قال (اتَكد,منكم أيه الضفوة شهداء» ول يكةة من 
أولئك الذين تكصوا على أعقابهم, لأنَّ هؤلاء ظَلَمةٌ والله لا يُحِبُهم)؛ الؤجة الثاني: 
أن الذين قُتلوا في أُحْدٍ قتلوا على أَيدِي المُشركينء والمُشركون هُمْ الظالمون كما 
قال تعالّى (إنَّ الشّزك لَظَلْمْ عَظِيم). فَهَلٍ إنتِصار الظالمين في أَحْدٍ واستِشهادُ مَنٍ 
أستُشهد مِنَ المُسلمين في أَحْدٍ لأنّ الله يُحِبُ الظالمين وتكْره المُؤمنين؟: لاء إِذَّنْ 
وال لا يُحِبُ الظَالِمِينَ) لِتَلّا يَظْنَّ ظانٌ 8 إنتِصارٌ المشركين في تلك القّزوة مِن 
مَحَبّةِ الله لهم فَبَيّنَ الله عن وجَلَ أنّه لا يُحِبُ الظالمين... ثم قال -أي الشيخ إبنُ 
عثيمين-: من فوائدٍ هذه الآيَة؛ (أ)بَيَانُ رَأَفَةَ الله شبحاتّه وتعالى برَسولٍ الله - 
صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلم- وأصحابه بهذه التَّسِلِيَةَ العظيمة (إن يَمْسَسْكُمْ قَزْحٌ فَقَدْ مس 
الْقَوْمَ فَرْحٌ مَثْلْهُ)؛ (ب/أنّ الله سبحائه وتعالى جَعَلَ هذه الدُنيَا دُوَلَا تتقَلَبُء لتلا 
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يَركَنَ الإنسانُ إليهاء لِأنّ الدُنيَا لو كائث دائمًا راحة وئعمة رَكَنَ الإنسانٌُ إليها 
ونسِيَ الآخرة, ولو كائث دائمًا محنة ونقمة آكائث عَذَابًا مُستمِراء ولَكِنّ الله جَعَلّها 
دُوَلّا يُدالُ فيها الناسُ بَعضُهم على بَعضء وتتداولٌ الأحداث على الإنسانٍ ما بَيْنَ 
خَيرٍ وشَرٌْ؛ (ت)إبَيَانُ] تام سلطان الله سبحائه وتعالى في خَلقِهء وأنّ له التّدبير 
المُطَلَقَ؛ (ث)أنّ الله سبحائه وتعالى قد يَمْتَحِنُ العبدَ لِيَعلّمَ إيمانه من عَدَمِه. بماذا 
يَمتحده؟: بأنواع مِنَ الامتحانات» تارةً بالتصائب وتارةً بالمَعائب. فهنا [أْيْ في 
الآيَة] إبتِلاءٌ بماذا؟ بالمصائبء واإذا يَسَّرَ الله للإنسان أسباب المَعصِيّة فهذا إبتِلاءً 
بتِيسِيرٍ المعائب. مِدْلَ قوله تعالى (يَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَكُمُ اللَهُ بِشَيْءٍ مِنَ 
الصَّيْدٍ تنَانُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ للَهُ مَن يَحَافَُهُ بِالْغَيِب)؛ في هذه الآيَةٍ حَرَّمَ الله 
الصَّيدَ على المُؤمنِين وَهُمْ حُرُمٌء فابتلاهم بِصَيدٍ تناه أيدِيهم ورماخُهم, يَعنِي 
يُمسِكُ الإنسانُ الصَّيدَ بِيَدِهِ وبرُْمدٍه [وذلك لِقُربٍ الصَّيدٍ مِذْهُ] ما يَحتاجُ إلى سَهُم 
َعم للهُ من يَخَافَهُ بِالْعَيْبِ)؛ (جأأنَّ عِلْمَ ال سبحائه وتعالَى بالأشياءٍ على 
قسمين. عِلْمٌ بأنّها سَنُوجَدُ وهذا أَزَّلىٌّء وعلّمٌ بأنها وَحِدَتْ وهذا يَكونُ عند الؤجود. 
ولهذا قال أوَلِيَعْلَمَ اللَهُ الَذِينَ آمَنُوا)؛ (ح)أنّ الله تعالَى قد يُقَدْرْ المكروة لِحكم بِالِغَةٍ 
كثِيرة» لقوله (ِليَعْلَمَ اللَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَبَتَخِدَ مِنكُمْ شهَدَاءَ)؛ (خ)[بَيَانُ] فَضِيلةٍ 
الشّهادةء [فَ]قَونُه (ِوَتَتّددَ مِنكُم) كأنّه شبحائه إصطقفّى هؤلاء الشُهّداءَ وانَّخَدّهم 
لتفسه؛ (د)إثباث المَحَبَّةِ لِنّهِ أنَّ الله يُحِبُء وَْهُ ذلك أنَّ نَفيَها عن الظالمين يَدُلُ 
على ثُبوتها لِضِدّهمء لأنّها لو إِنتَفْثْ عن هؤلاء وهؤلاء لم يَكْنْ في تفيها عن 
الظالمين فائدة؛ (ذ)التّحذِيرُ مِنَ الظّلمِء وله (لَا يُحِبُ الظَالِمِينَ4» [َ]الحكُمْ إذا عَلَقَ 
بوصب فَإِنّهِ يَزدادُ بزِيادتِه وتقوّى بقوّته وتَنقُصٌ بتقصه ويَضعْف بضعفهء فإذا 
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كان إنتفاء المَحَبَّةٍ مِن أَجْلٍِ الظَلْمء فَكُلّما كان الإنسانٌ أظَلَمَ كان أَبِعَدَ عن مَحَبَّةِ الله 
عَنَّ وَجَلَ. انتهى باختصار. قُلْتُ: وتنبَغِي في هذا المقام ألا نَنْسَى قَولَه تعالى (إنَا 
وَجَدْنَاهُ صَابِرَاء يَعْمَ الْعَيْدُء إِنّهُ أَوَابٌُ): وقَولّه تعالى (يَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِيئُوا 
بالصَّبْرٍ وَالصَّلَاةِء إِنَّ الله مَعَ الصَّابِرِينَ» وَلَا تقُولُوا لِمَن يُفْتَلُ في سَبِيلٍ اللّه أَدوَاتٌ» 
بل أَحْيَاءٌ وَلَكِن لا تشكْرُون, وَلَنَبْلُوَنَكُم بشَيْءٍ مِنَ الَدَوْفٍ وَالْجُوع وَنَفْصٍ مَنَ 
الأمْوَالٍ وَالأَنفْسِ وَالثَّمَرَاتِ وَنَشّرٍ الصَّابِرِينَ» الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتُهُم مُصِيبَةٌ قَانُوا إِنَا 
نه وَإنَا لَه زاجفون. أولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَاوَاتٌ مِن رَتَهِمْ وَرَخْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمْ 
الْمُهتَدُونَ), وقول تعالى (وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَةَ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَا صَبَرُوا وَكَانُوا 
ِآيَاتنَا يُوقنُونَ)» وقُولّه تعالى إوَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهم من كل بَابء سَلَامٌ عَلَيْكُم 
بمَا صَبَرتُم فَِعُمَ عَقْبَى الدّارِ)» وقولّه تعالى (إِنّمَا يُوَفى الصَابِرُونَ أَجْرَهُم بِعَذِرِ 
حِسَابٍ)» وقولّه تعالى (ِقَالَ أنَا يُوسُفُ وَهَذَا أخي. قَدْ مَنَّ اللَهُ عَلَيْنَاء إِنَهُ مَن يَتَقِ 
وَيَصْبز فَإِنَّ الله لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ)» وقولّه تعالى (فَلَمَا بَلَعْ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ 
يَا بْنَيّ إِنَي أَرَى في الْمَنَام أَنِي أَذْبَحُكَ فَانظرُ مَادَا تزىء قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلَ مَا تُؤْمَرُ 
سَتَجِدُنِي إن شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ)» وقَولَهِ تَعالّى (ِقَالَ مُوسَى لِقَوْمهِ اسْتَعِينُوا 
بالنَهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الأَرْض بِنَّهِ يُرِتُهَا من يَشَاءْ مِنْ عِبَادِهِء وَالْعَاقِبَةُ للْمتَّقِينَ): 
وقوه تعالى (فاضبز كما صَبَرَ أونُو الْعَرْم مِنَ الرُْسْلِ)» وقولّه تعالى (وَلَكَدْ دُذْبَثْ 
رُسْلٌ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى ما كَذِّبُوا وَأُودُوا حَنّى أَنَاهُمْ نَصْرّنَا) وقُولَه تعالى 
(وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتٍ لَنْبَوْتَنَهُم مِنَ الْجَنَةِ غْرَهُا تَذرِي من تَحْتِهَا 
الأنْهَارُ خَالِدِينَ فيهاء نِعْمَ أخز الْعَامِلِينَ» الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَتَهِمْ يَتَوَكلُونَ). 
وقولّه تعالى (ِوَمَا لَنَا ألا نْتَوَكُلَ عَلَى الله وَكَدْ هَدَانَا سُبْلَنَاء وَأَتَصْبرَنّ عَلَى مَا 
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آدَيْْمُونَاء وَعَلَى الله فَليََوَكٌلٍ الْمْتوَكَلُونَ), وقَولّه تعالى (ِقَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسْكُمْ 
أَمْرَاء فَصَبْرٌ جَمِيلٌ» عَسَى الله أن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعَاء إِنَهُ هو الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ). وقَولَه 
تعالى (فاضبز إِنَّ وَغَْدَ اللَهِ حَقٌ» وَلَا يَسْتَخِفْنَكَ الَّذِينَ لا يُوقدُونَ)» وقولّه تعالى 
(وَلنَجْزِيَنَ الذي صَبَرُوا أَجْرَهُم بأَحْسَنٍ مَا كَانُوا يَعْملُونَ) وقَولَه تعالى (إنَا نَحَافُ 
مِن رَنَنَا يَوْمَا عَبُوسَا قَمَطَرِيرَاء فَوَقَاهُمُ اللَهُ شر ذَّيِكَ الْيَوْم وَلَقَاهُمْ تَضْرَةً وَسُرُورًا. 
وَجَرَاهُم بمَا صَبَرُوا جِنَّةَ وَحَرِيرَا)» وقوه تعالى (أولَئِكَ يُخْرَوْنَ الْقُزفَةَ [أي الجَنّةَ] 
با صَبَرُوا وَيُلَقّوْنَ فيهِا تَحِيّةَ وَسَلَامَااء وقولّه تعالى (وَقَالَ الَّذِينَ أوثوا الْعلْم 
وَيْلَكُمْ نَوَابُ اللَهِ خَدْرٌ لَمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحَا وَلَا يُلَقَاهَا إِلّا الصَّابرُونَ)»: وقولّه 
تعالى (وَالصَّابِرِينَ في الْبَأسَاءٍ وَالضَّرَاءٍ وَحِينَ الّبَأسء أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا. 
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمتَقُونَ): وقوله تعالى (تُمَ كان مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ 
وَتَوَاصَوًْا بِالْمَرْحَمَةء أُولَئِكَ أَصْحَابٌ الْمَيْمَنَةِ), وقولّه تعالى (وَكَأَيّن مِن نّبِيَ قَائَلَ 
مَعَهُ رِتِيُونَ كَثِيرٌ فُمَا وَهَدُوا لِمَا أَصَابَهُمْ في سَبِيلٍ الله وَهَا ضَعْفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا 
وَالنَهُ ُحِبُ الصَّابِرِينَ)» وقولّه تعالى (ِلَتْبْلَوْنَ في أَمْوَالِكُمْ وَأَنفْسِكُمْ وَلَتَسْمَعْنَ مِنَ 
الَِّينَ أوثوا الْكِتَات من قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذى كَثِيرَاء وإن تضبروا وَتَنَّهُوا 
فَِنَّ ديك مِنْ عَرْمِ الأمور)» وقولّه تعالى (فاضبزء إِنّ الْعَاقبَةً للْمتَقِينَ)» وقولّه 
تعالى (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اضبروا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَهُوا الله لَعَلَكُمْ تُفْدُونَ), 
وقولّه تعالى (أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَخْرَهُم مَرَتَيْنِ بها صَبَرُوا): وقولّه تعالى (إلّا الذي 
صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ أُولَئِكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَخْرٌ كبيرٌ), وقَولَه تعالّى (وَالْعَصْرٍء 
ِنّ الإإدنسان لَفِي خُسْر إِلَّا الَذِينَ آمنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوَا بِالْحَقّ 
وَتَوَاصَوا بِالصَّبْرِ)» وقولّه تعالى إوَلَنَبْوَنَّكُمْ حَنََى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ 
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وَالصَّابِرِينَ)» وقولّه تعالى (رَّبْ السَّمَاوَاتِ وَالأزض وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبدْهُ وقاضطبز 
لِعِبَادَتِهِ4ُ» وقولّه تعالى (واضبز عَلَى ما يَُونُونَ). وقُولّه تعالى (وَمَا تنقمُ مِنَا إِلَّا 
أنْ آمَنّا بآيَاتِ رَنَدَا لَمَا جَاءَتنَاء رَنَنَا أَفْرغ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَنَا مُسْلِمِينَ): وقولّه 
تعالى رم حَسِبْتُمْ أن تَذَخُلُوا الْجَنَةَ وَلَمَا يَعْلَم اللَهُ الَذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَْلَم 
الصَّابِرِينَ)» وقولّه تعالى (وَإسْمَاعِيلَ وَإِدْرِِس وَذَا الكفلٍء كل مِّنَ الصَّابِرِينَ 
وَأَدْخَلَنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَاء إِنّهُم مِّنَ الصَّالِحِينَ)» وقوله تعالى (3اضبز لِحُكم رَتك فإِنّكَ 
بأَغيْنِنَا4 وقولّه تعالى (ِوَلرَنَكَ فاضبز). وقولّه تعالى (واضبرُو إِنَّ الله مع 
الصَابِرِينَ)» وقولَه تعالى (أَمْ حَسِبْتُمْ أن تَذخْلُوا الْجَنَةَ وَلَمَا يَأتِكُم مّثَلُ الّذِينَ خَلَوا 
من قَبْلِكُم؛ مَسّتْهُمُ الْبَأسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَرُلْزْلُوا حَنَّى يَقُولَ الرّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ 
مَتَى نَضْرُ الله ألا إِنَّ نَضرّ الله قَرِيبٌ)» وقَولّه تعالّى (يَا بَنِيَ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِن 
يُوسْف وَأَخِيِهٍ وَلا توا مِن رح الله إِنَهُ لا يَْأْسُ مِن روح الله إلا الْقَوْمْ 
الْكَافزونَ)» وقَولّه تعالى (أَحَسِبَ النَّاسُ أن يُتْرَكُوا أن يَقُونُوا آمَنّا وَهُمْ لا يُفتكُونَ). 
وقولّه صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ (بوْتَى بِأَنْعم أهلٍ الدُنْيَا مِنْ أهلٍ النَّارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 
فَيُصْبَعُ فِي النَارٍ صَبْعَةَ [أيْ يُغْمَسُ فِي الئَّارٍ غْمْسَة]» ثُمَ يُهَالُ (يَا ابْنَ آدَمَ هَل 
رَأَيْتَ خَيْرَا قَطْ؟ هَل مَنٌ بك نَعِيمٌ قَط؟)» فَيَقُولُ (لَا وَاَّهِ ا رَبّ)ء وَيُؤْتَى بِأَشَدٍ النّاسِ 
بُؤْسَا فِي الدُنْيَا مِنْ أَهْلٍ الْجَنَةِ فَيُصْبَعُ صَبْعَةَ في الْجَنَة فَبِقَالَ لَهُ (يَا ابْنَ آدَمَ» هَل 
رَأَيْتَ بُؤْسَا قَطْ؟ هل مر بك شِدَّةٌ قَط؟, فَيَقُولٌ (لَا وَائَهِ ا رَبَء ما مر بي بُؤْس قط 
وَلَا رَأَيْتُ شِدَّةٌ قَطْ)). وقوله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَب دِينِه؛ 
فْإِنْ كان في دِينِه صَلابَةٌ زب في بَلائِهء وَإِنْ كان في دينِه رِقَةٌ خُذْفَ عَنْكُ وَل 
يَرَالُ الْبَلَاهُ بِالْمُؤْمِنٍ حَتَّى يَمْشي عَلَى الأزض وَلَيْسَ عَلَدْهِ خَطِيئَةٌ) وقولّه صَلّى 
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اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (قَدْ كان مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤْذَدْ الرَّجُلُ فَيُحْدَّرُ لَهُ في الأزض فَيُجْعَلُ فيكَا 
فَيْجَاءُ بِالْمِنْشَارٍ فَيُوضَعٌ عَلَى رَأْسِهِ فَيُجْعَلُ نِضْفَيْنِ وَيُمْشَطُ بِأُمْشَاطٍ الْحَدِيدٍ ما دُونَ 
تخمه وَعَظْمِه فُمَا يَصُدُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِه4» وقونّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (حْفّتِ الجنّةُ 
بالمكاره. وحْفْتِ النَّارْ بالشهوات]]. انتهى]؛ وَهُمْ في آخر الزَّمَانٍِ العْرَتَاءُ 
المذكورون في هذه الأحاديث «الَذِينَ يَصْلَُحُونَ إِذَا فَسَدَ النَّسُ) وَرِالَذِينَ يُصْلِحُونَ 
مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنَ السّنَّة) وَرِالَّذِينَ يَفِرُونَ بِدِينِهِمْ مِنَ الفن) وَلِالتّرَاعُ مِنَ القَبَائِلِ) 
لأنّهم َلُوا فلا يُوجَدُ في كُلّ قبيلة منهم إِلَّا الواحدُ والاثّدان وقد لا يُوجَدُ [أَيْ في 
بعض القبائلٍ] منهم أَحَدٌ كما كان الداخلون إلى الإسلام في أُوَلِ الأمرٍ كذلك [قالَ 
الشيحُ عبدُالرحمن العقبي في (طائفة الغْربِاءٍ المَغبوطين): والنُرّاعٌ جَمعْ نازع أو 
نَزِبِع؛ وهو الذي نَرَّع عن أهله وعشيرته أَيْ بَعْدَ وغاتَ؛ وهل يَكونٌ نازِعًا مَن لم 
يَرَحَلَ عن أهلِه وغشيرته وتقِي فيهم ولكنّه كالغّريب الذي جاور عَشِيرةً غير 
عَشِيرَته فهو كالغَرِيب المُجاورء وذلك لأنْه صالِحٌ بَيْنَ أقارب سَيّئِين؟, أرجُو أنْ 
يكون ذلك... ثم قال -أي الشيحٌ العقبي: ولا شَكَ أنَّ هذا النّوعَ [يَعنِي الذي بَعْدَ 
وغابَ] مِنَ النّرَاع خَيرٌ مِنَ النّوع الثاني الذي بَقِيَ بَيْنَ أهلِه وغشيرته وهو 
كالعَرِيب بَيْنَهم. انتهى باختصار]... ثم قالَ -أي الشيحٌ العيدُ-: قال الإمامُ 
الأوزاعيٌ في قوله صلى الله عليه وسلم (بَدَأْ الإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا 
بَدَُ) (أَمَا إنّه ما يَذْهبُ الإسلام» ولكِنْ يَدْهَبُ أهلُ السئّة حتى ما يَبْقَى في البَلّدِ منهم 
إلا رجلٌ واحدٌ). ولهذا المعتى يُوجَدُ في كلام السلفٍ كثيرًا مَدْحٌ السُنّة ووَضْفْها 
بالعٌزبة ووَضففُ أهلِها بالقِلّة» فكان الْحَسَنُ الْبَصْرِيُ [وُلِدَ عام 21ه. وتُوْفَيَ عام 
0ه] رَحِمَه الله يقول لأصحابه (يَا أَهْلَ السُنَّةِ تَرَفَهُوا رَحِمَكُمُ الله فَإِنَكُمْ أَكَلُ 
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النّاسِ)» وقال يُونْسُ بْنْ عْبَدْدٍ [ؤلد عام 64ه. وَتُوْفْيَ عام 139ه] رَحِمَه الله 
لَيْسَ شَيْءٌ أَغْرَبَ مِنَ السُنّةِ وَأَغْرَبُ مِنْهَا مَنْ يَعْرِفْهَا وقال سُفْيَانُ النّوْرِيُ [وُلدَ 
عام 97ه. وتُوْفَيَ عام 161ه] (اسْتؤْصُوا بِأَهْلٍ السُنَةِ خَيْرَاء فَإِنَّهُمْ غْرَبَاءُ)) 
ومُرَادُ هؤلاء الأتمّةِ بِالسّئَةِ طريقة النبيَ صلَّى الله عليه وسلّم التي كان هو 
وأصحابه عليها... ثم ذَكَرَ -أي الشيحٌ العيدُ- صفات العْرَبِاءٍ الذين أَثْنَى عليهم 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, فقالَ: ومن صِفاتِهم الإنكارٌ على مَن 
يُخَالِفُ منهج السلفٍ وتمِيلٌ إلى الأهواءء استجابة لله وللرسول صلى الله عليه 
وسلمء قال الله سبحانه وتعالى (ِلعنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانٍِ 
دَاؤُودَ وَعيسَى ابْنِ مَرْبَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَء كَانُوا لا يَتَنَاهَْنَ عن 
مُنَكَرٍ فعَلُوهُ) وقال الحبيبُ المُصطفَى والنبيٌ المُجْتَبَى صلواتُ رني وسلامٌه عليه 
(مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْقرًا فََيََْرْه الحديتء إوَإقالَ ابن القيم [في (إعلام الموقعين)] 
(وَقَدْ كان السَّلَفُ الطْيّبُ يَشْتَدُ نَكِيرُهُمْ وَعَصَبْهُمْ عَلَى مَنْ عَارَض حَدِيتَ رَسُولٍ الله 
صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِرَأَي أَوْ قياس أو إِسْتِحْسَانٍ أَوْ قَوْلٍ أَدَدٍ مِنَ النّاسِ كَائِنًا مَنْ 
كَانَء وَيَهُجُرُونَ فَاعِلَ ذَلِكَ وَلَا يُسَوَغُونَ غَيْرَ الانقِيَادٍ لَهُ وَالتَسْلِيمِ وَالتَلَفّي بِالسَمْع 
وَالطاعَة [ وَلَا يَخْطرُ بقُلُوبِهِمْ التَوَقْفُ في قَبُولِهِ حَنّى يَشْهَدَ لَهُ عَمَلَ أو قِيَاسٌ أ 
يُوَافِقَ قَوْلَ فُلَانٍ وَفْلَانِ])؛ ومن صفاتِهم الحِزْصٌ على التَّمَيزٍ والحَدَّرُ من التَّمَيُع 
فَهُمْ مع قلّتِهم يُظهرون السُنّةَ وترون الأهواءً المْضِلَةَ وإِنْ كَثْرَ المخالفون؛ وَهُمْ 
مع ما يُلاقُونه مِن عِظم العُزبة لا يَفُرّعون إلى تمييع منهج السلفب أَبَدَا أو إلغاء 
الفُزُوقٍ بين السُّنِيَ السلفِيَ وصاحب الهَوَى الخَلَفِيَ بِدَغْوَى (كِلانا على خَيْرِ)! أو 
(نَفْعَ الله بهم)! أو أنْ يقولوا (كُلّنا مُسلِمون) إلى آخِرٍ عبارات التَّمِييعَ وخُلُولٍ 
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الوَسَطٍ والتضييعء بَلِ السّنْيُ السلفيٌ وهو في زَمَنِ الغزبة يَصْدَعْ بالحقّ ودَرُدُ على 
المخالِفٍ وإِنْ أصبح غَرِيبَا وَحِيدَا؛ [و]فيما جَرَى للإمام أحمد زَمَنَ المخئّة عِظَةٌ 
وعبْرَةٌ فإنه سحِنَ وجْرَدَ وأوذي أَغْظمَ الإيذاءٍ وبَقِي وَحِيدًَا في تلك المخنّة غريبًاء 
ولكنّه والله ما لان ولا مَالَ إلى المُخالفين أَبَدَاء بَلْ رَدَّ عليهم وبَدّعَهم حتى نَصَرَه 
لله وأَعَرَّهء والإمامُ المُجَيَدُ محمد بنُ عبدالوهاب أوذي وأَذْرِجَ وعاتاه مَن عاداه 
فُلَمْ يَلنْ أَبَدَاء ولو تَمَيَعَ وتَنارلَ نَضَاعَتْ دَعَوَتُه السلفيّة. انتهى باختصار. وجاءً في 
(المنتقى مِن فتاوى الشيخ صالح الفوزان) أنَّ الشيجَ سُئلَ (لقد تَفَشَى بين الشباب 
وَرَعٌ كاذِبٌء وهو أنّهم إذا سَمِعوا الناصجين من طلَبةِ العلم أو العلماءٍ يُدَذْرون مِنَ 
البدع وأهلها وتذكُرون حقيقة ما هُمْ عليه, وقد يُوردون أسماءً بعضهم -ولو كان 

يَنَا- لافتِتان الناس به» وذلك دفاعًا عن هذا الدِينِ» وكشفًا لِلمُندسَين بين صُفوفٍ 
الأمَةِ لِيَتَ الفْرقةٍ واليّزاع فيهاء فُيَدّعون [أَيْ أصحابٌُ الوَرّع الكاذب] أنَّ ذلك مِنَ 
الغيبة المُحَرّمةِ فُما هو قَونُكم في هذه المَسألة؟). فأجاب الشيخ: القاعدةٌ في هذا 
[هي] التَنبِيهُ على الخَطّأ صرت رمه لِلنّاسِء وإذا إقتضَى الأمرٌ أنْ 
يُصَرّحَ باسم الأشخاص حتى لا يُغْتَرّ بهم؛ وخُصوصًا الأشخاصٌ الذين عندهم 
إنجرافٌ في الفكرٍ أو إندرافٌ في السَّيرٍ والمنهج وَهُمْ مشهورون عند الناسِ 
وتحسنون بهم الظَّنَّ فَلَا بَأْسَ أنْ يُذكروا بأسمائهم وأن يُحَذَّرَ منهم؛ والعُلماءً 
2 في ي عَم الم فذكروا ا 9 ا ار لا من 
لين أو كَذب عن 58 ف 58 لله 55 وسلم؛ فالقاعٍدةٌ أنْ يُنَبّه لعن الخَطأ: 
ولا يدكَرُ صاحبّه إذا كان يَتَرَنْبُ على ذِكُرِه مَضَرَّةٌ أو ليس لِذِكْره فائدةء أمّا إذا 
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إقتضَى الأمر أنْ يُصَرَّحَ باسمه لتحذِيرٍ الناسِ منه فهذا مِنَ النصِيحة لله وكتابه 
ورسوله ولأئمّة المسلمين وعامّتهم؛ خُصوصًا إذا كان له شاط بين الناس 
ويُحسنون الظّنَّ به وتقتنون. أشرطته وكُثبّه لا بْدَ مِن بَيَانِ وتحذِيرٍ الناسٍ منه لأنَّ 
في السُكوتٍ ضَرَرَا على الناسء فلا بُدَّ من كشفه. لا مِن أَجْلٍ التّجِرِيح أو التَشَفِي» 
وإنّْما مِن أَجْلٍ النَّصِيحةٍِ لله وكتابه ورزسوله ولأئمّةٍ المسلمين وعامّتِهم. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالسلام بِنُ برجس (الأستاذ المساعد في المعهد العالي 
للقضاء بالرياض) في (الرَّدٌ العلميُ على مُنْدِرِي التصنيف): فمن كان مِن أهلٍ 
السُنَةِ فُلَيَحمِدٍ الله تعالى على هذا الفَضلء وَلْيسألٍ الله سبحانه وتعالى التَبَاتَ عليه. 
وأَمّا مَن كان من غير أهلها فَيَا لِخَيبَتِهِ مَا أَعْظمَ مُصِيبَته وما أَشَدَّ خَسارتهء فَلْيَعْد 
إلى رَنَه جَلَ وعَلَا وَلَيْراجعْ دِينّه؛ ومن فَضْل الله سبحانه وتعالى علينا أنه جل 
ل ا م ا ؛ بهم تَقُومُ حُجَّتُه على الناس 
جْمَعِينء فَيُبَلَغون شرع الله سبحانه وتعالى كما جاء به رسول الله صلى الله عليه 
د ٠‏ وتَدغْون إلى لُزوم السّنَّةَ وتَزك البدّع والأهواء ؛ وقد كنا نعْهَدُ أهل ل 
والجماعة فيما نُقِلَ إلينا من سِيّرِهم وأخبارهم وأحوالهم أُمَةٌ واحدةٌ تَجْمَعْهم السنَةُ 
وإِنْ نَأتْ دِيَارُهم وتَبَاعَدَثْ أقطازهم, يَحْنُو بعضُهم على بعضٍ ويُحِبُ بعضُهم بعضًا 
وإِنْ لم يَرّهء حتى قال سُفْيَانُ التَوْرِيُ [وُلدَ عام 97هء وتُوْفِيَ عام 161ه] رحمه 
اللّهُ تعالى (إذَا بَلَعَكَ عَنْ رَجُلٍِ في المشرق صَاحِبٍ سُنَةِ وَآَخَرَ بِالْمَغْرِبِء فَابْعَثْ 
إَِيْهِمَا بِالسَّلَام وَادْعٌ لَهُمَاء مَا أَقَنَ أَهْلَ السُنّةَ وَالْجَمَاعَةٍ) وتقولٌ أيُوبُ السَّخْتِيَانِيُ 
[وُلدَ عام 66هه وتُوْفِيَ عام 131ه] رحمه الله تعالى (إِنِي أُخْبَر بمَوْتِ الرَّجُلٍ مِنْ 
أَهْلٍ السّنّة وَكأَنِي أَفْقِدُ بَغضَ أغصَّائِي)... ثم قال -أي الشيحٌ برجس-: أَمّا اليو 
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فقد كَثْرَ المُنتسبون إلى السُنَّةِ وكَثّرَ اللابسون للباس أهلٍ السُنَّةَ حتى لم يَعْدْ 
تمييز أهلٍ السُنّة الحَقِيقِيّين مِن غيرهم بالأمرٍ السَّهْلٍ الهِيَنِء ولخُطورة ذلك الأَمْرٍ 
-وهو تَلَبّسُ كثيرٍ مِنَ الناس بالسُنّةِ في هذه الأزمانٍ وَهُمْ ليسوا مِن أَهْلِها- وشدَّةٍ 
تَفَشَي هذا الأمرء وذَؤفي أنْ يَدْدَرِسَ [أَيْ يَنْمَحِيَ] مذهبُ أهلٍ السُنَةِ والجماعة, 
على أَيْدِي أُنَاسٍ يَتَسَمَوْنَ بهذا الاسم وليسوا مِن مُسَمَاه على نَصيبء فإنّنا في هذا 
المَجْلِسِ نَذْكُرٌ بعض المسائلٍ وبعض القَضَايَا التي كَثْرَ طَرْحُها في هذا الزَمَنِ 
بام أهلٍ السُنَّةَ والجماعة» وهذا الطّرْحٌ, الغالبُ الكثيز [مِدْه] لَيْسَ عَلَيْهِ أَتَارَةُ 
مِنْ عِلْم وليس هو من مذهب السلفٍ الصالح رحمهم اللهُ تعالى؛ وإنّما هو افْتِنَاتُ 
على منهج السلفٍ الصالح وتَلْبِيسٌَ وخداءً؛ أقول؛ لَمَا كان هذا الطَّزحٌ لِمِذْلِ هذه 
المسائلٍ باسْم أهلٍ السُّنَّةٍ والجماعة وهو بَعِيدٌ عن هذا المُسَمّى وَجَبَ التَنبِيهُ ما 
استطاع الإنسانُ إلى ذلك سبيلاء ونحن في هذه العْجَالَةٍ نَذْكْرُ بعض هذه المسائلٍ 
دُدْلِي فيها بدَلُونا عَلَ الله سبحانه وتعالى أنْ يَرْزُقَنا وإيّاكم الإخلاصء وتحقيقّ 
مُتابَعة رسول الله صلى الله عليه وسلم, والتوفيقَ لمنهج السلفٍ الصالح رَضِي الله 
عنهم؛ فين هذه المسائل مسألة النَصنِيفٍ... ثم قال -أَي الشيحُ برجس-: 
التصنيفُ. هل هو حقّ أَمْ باطلٌ؟ وهل يَصِحُ التصنيفُ بالظّنّ أم لا يَصِحُ؟؛ وجوابُ 
هذه المسألة أنْ يُقالَ؛ إِنَّ التصنيف الذي هو نسبَةُ الشخص الذي تَلَبّسَ ببذعة إلى 
بدْعَتِهِ» ونحو ذلك كنِسْبَةِ الكَذَّابِ إلى كذِيهء وهكذا كُلُ ما يَتَعلّقُ بمسائلٍ الجَّزح 
والتّعدِيلِء تقول إِنَّ هذا التصنيف حقّ ودين يُدانُ به» ولهذا أَجْمَعَ أهل السّنَةِ على 
صِحَةَ نسبَةِ من غرف ببذعة إلى بدْعَتِه. فمَن عُرِف بالقَدَرٍ قيل (هو قَدَرِيُ)» ومن 


عُْرِفَ ببدعَة الخَوارج فيل (خارجيّ): ومن عُرِف بالإرجاءٍ قِيلَ (هو مُرْجِئٌ)؛ ومن 
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عُرِف بِالرَّفْضٍ قيلَ (رافضِيّ). ومن غرف بِالتَّمَشْعْرٍ قيل (أَشْعَرِيٌ)» وهكذا مُعْتَزْليٌ 
وصوفيٌ وَهَلُمَّ جَرَاء وأضل هذا أنَّ النبيَ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَ أن أُمّته 

ستفْترِق عَلَى ثلائّةٍ وَسَبْعِينَ فِزْقَة» وَاحِدَةٌ في الْجَنّةِ وَانَنتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّاٍ 
ففيه دلدة على جود الفِرّقء. ولا يُتَصَوَّرُ وجودُ الفِرّق إِلّا بؤجود مَن يَقومُ 
بِمُعتَة بمُعتقداتها مِنَ الناس» واذا كان الأمر كذلك فكّلٌُ مَن دان بِمُعتَمَدِ أَحَدِ هذه الفِْرَق 
نُسب إليها لا مَحَالَة فإنّ التصنيف حَقٌ أَجِمَعَت عليه الأمَهُ فلا يُنْكرُه عاقلٌ: 
فتصنيف الناس بِحَّقٍ وتصيرة جراسة دين الله سبحانه وتعالى» وهو جُدْدِيّ من 
جُنُودٍ الله سبحانه وتعالىء يَنْفِي عن دين الله جل وعلا تحريف الغَالِين وانتحال 
المبطِلين وتأويل الجاهلين ورَنِعٌ المبشتِعين, فالتصنيف رَقَابَهُ ة تتَرَصَّدُ ومنظارٌ 
يَتَطُلّعْ إلى كل مُدْدِثِ فيَرْجُسْه بِشِهَابٍ ثاقِب لا تَقُومْ له قائمةٌ بَعْدَه؛ حيث يَتَضِعُ 
أذ ره وَظْهَرُ عَوَرْه (وَسَيَعْلَمْ الَّذِينَ ظَلَمُوا أيّ مُنقَلبٍ يَنقَلِبُونَ). تصن مِن 
مَعَاولٍ أهلٍ السُنَةِ والجماعة التي بِحَمْدٍ الله جل وعلا لم تَفْنْرْ ولن تَفْثرَ في إخمادٍ 
بدَع أهلٍ البدّع والأهواءٍ وفي كشفٍ شبَههم وبَيَانٍ بِدَعِهِم حتى يُدْدْروا وحتى 
تَعْرِفُهم الأمَهُ فتكون يدَا واحدة على ضَزيهم ونَبْذِهم والقّضَاءٍ عليهم؛ الشّقٌ الثاني 
مِنَ السّوَالِء وهو هَل يُصَنَّفُ بِالظّنَ؟, فإنّنا تَقُولُ» ماذا يُرادُ بِالنّصِنِيفٍِ بِالظّنّ؟. 
[فَ]إِنْ كان [المراد هُوَ] الظنّ المُعتبّرٌ [أي الظَّنّ الذي مرتبّثه أغلّى مِن مرتبَتي 
الهم والشَّكَء وأَدْنَى مِن مَرتبَةٍ اليقينِء وهو ما سَبَقَ بَيَانُْهِ في مَسْأَلَةِ (هل يَصِحٌ 
إطلاق الكل على الأَكْثّرِ؟ وهل الحُكْمْ للغالب» والنَّادرُ لا حُكُمَ له؟). وقد قالَ القرطبئ 
في (الجامع لأحكام القرآن): إِنَّ الأَخْقَامَ تنَاط بِالْمَظَانٌ وَالظُوَاهِرٍ لا عَلَى الْقَطْع 
وَاطْلَاع السَّرَائِرٍ. انتهى] في الشزعء فهذا يُصَنَفُ به -ولا رَيْتَ- عند أهلٍ العلم 
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رحمّهم اللّهُ تعالى» ولذلك لو تَأَمَلتَ طَرِيقةً المَلَفٍ في باب الجّرح والتَعَدِيلٍ والكلام 
في أهلٍ البدّع تَرَاهم يَعتببرون ان فَمثَلّا تعضشهم يَُولُ (من أَحْفَى علينا -أو 
عَنًا- بدْعَتَه لَمْ ذف عَلَيْنَا أَلْفنُ)» يَعْنِي أنّنا نَعْرِفُهِ مِن خلالٍ مَن يُجالِسُ وإِنْ لم 
يُظْهِرٍ البذعة في أقواله وأفعاله» وقد قال يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ رَحِمه اللهُ تعالّى 
ِلَمَا قدِمَ سْفْيَانُ النّوْرِيُ الْبَصْرَة ودَانَ الرّدِيعُ بْنُ صُبَيْح لَهُ قَدْرٌ عند الناس وله 
حُظْوَةٌ وَمَنْزِلَةُ فَجَعَلَ النّوْرِيُ يأل عن أَمره وتِستَفْسِرُ عن حاله. فقالَ (ما 
مَذهَبُه؟), قالوا (مَدهَبُهِ السّنَّهُ): قال (مَن بوكر قالوا (أهل القَدَرِ)؛ قال (هو 

قَدَرِيُّ)) [قال الشيخ على بنُ محمد الصلابي (عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين) في كتابه (الدولة العثمانية» عوامل النهوض وأسباب السقوط): 
وكَمْ خَدَعَتْ تلك العقيدةٌ الخَطيرة (التَقِيّهُ) المُسلِمِين حُكَامَا ومحكومين, غُلَماءَ 
ومُتَعَلَمِينء فَأَيْنَ عُلَماءُ السُّنّةِ الذين لا تَنْطَلِي عليهم دسائسٌ الباطنِيّين؟!. انتهى]. 
وقد عَلّقَ إِبْنُ بَطَّةَ [في كتابه (الإبانة الكبرى)] رَحِمَه الله تعالى على هذا الأَّرِ 
بقَوله (رَحْمَةٌ اللَهِ عَلَى سُفْيَانَ التُوْرِيَء لَقَدْ تطق بالحفمة فَصَدَقَء وَقَالَ بعلم فَوَافْقَ 
الْكتات وَالسّنَّةَ وَمَا تُوجِبَهُ الحكمَةٌ وَيُدْرِكُهُ الْعِيَانُ وَتَعْرِفُهُ أَهْلُ الْبَصِيرَة وَالْبَيَانِ 
قَالَ اللَهُ جَلَ وغلا (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تتّخدُوا بطَائةً مِنْ دُونكُخ لا يَأَلُونَكُمْ حَبَال 
وَدُوا مَا عَنِتُمْ)): ولْيَعْلَمْ طالبُ العلم أنَّ أكدّرَ تَصنِيفٍ أهلٍ العلّم في قَدِيم الزمَنٍ 
وحَدِيثِه نما هو بالظّنَ المُعتبَرِء أَمَا النَّصِنِيفُ بالبّقين فهو نادِرٌ جدًا في الأَمَةِ... ثم 
قال -أي الشيحُ برجس-: والتَّصِنِيفُ بالقّرائنٍ مَبْنَاه على الظّنّ كما هو في أكثر 
أحكام الشّرِ بعة الإسلامِيّة [قال الشيخح أبو سلمان الصومالي في (مصلحة التأليف 
وخشية التنفير» في الميزانء بتقدِيم الشيخ أبي محمد المقدسي): قال إِبْنُ دقيق 
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العيد [في (شرح الإلمام بأحاديث الأحكام)] (والاستدلال بالقّرائنٍ مِنَ الأفعالٍ 
والأحوالٍ والأقوالٍ مِنَ الطْرُقٍ المفيدة لِلْعِلْم التِقِينيَ» لااسِيّمَا مع كثرة القّرائنٍ 
وطُولٍ الأزمنة). وبالخملة فاليّفاقُ قد يُعلَمُ بالقٌرائن قاط ثم قال 5 الشيخح 
الصومالي-:: وعامّتهم [أيْ عامّة المُنافقين] يُعرزفون في لَحْن القَّولٍ ويُعزفون 
بسيماهم, ولا يُمكِنُ عُقوبَتُهم باللّحْنِ والسّيما. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ أبو 
بصير الطرطوسي في (قواعدٌ في التكفير): القَّرائنُ ولَحْنُ القّولٍ ثُلزِمُنا بِالحَدْرِ 
وَالحَيْطّة مِن أهلٍ اليّفاق. انتهى باختصار]. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد بن 
هادي المدخلي (عضو هيئة التدريس بكلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة) في (اللقاءات السلفية بالمدينة النبوية): قَالَ أَبُو حَاتِمِ رَحِمَه الله 
قم ُوسى بْنُ عُفْبَةٌ الصُورِيٌ بَغْدَادَ فَدُكِرَ ِأحْمَدَ بْنِ حَنْبِنِ رَحِمه الله [فَقَالَ 
(أَنْظرُوا عَلَى مَنْ نَزَلَ وَإِلَى مَنْ َأُوِي)) [قال الشيخُ حسن أبو الأشبال الزهيري في 
(شرح كتاب الإبانة): فالنّبِيُ عليه الصَّلاة والسَّلامُ لَمَا دَرَلَ المِينة دَرَلَ على بَنِي 
النّجّارِءِ وبَنُو النَّجّارٍ هُمْ أفضَل الأنصارء أَيْ أنَّ الي صلى الله عليه وسلم نَزَلَ 
على خِيرّة الأنصارٍ ولم يَنَزِلَ على أي واحِدٍ منهم, وإِنّما نََلَ في بَيْتِ أبِي أَيُوبَ 
الأَنْصَارِيٍ رَضِي اللّهُ عَدْهُ. انتهى]. انتهى باختصار. وقالَ الشيخُ أحمد بازمُول 
(الأستاذ بجامعة أم القرى) في مقالةٍ بعنوان (نَفْضُ القّبائح وتَطُويحٌ المَفاسِدٍ بِذِكْرٍ 
ما في الهَجْرٍ من مَصالِح) على موقعه في هذا الرابط: وقد نَقَلَ الإجماعٌ على هَدْرٍ 
أهلٍ البدّع الإمامُ البنغوي في (شَرْحُ السنَةِ) بقوله (قد مَضَتٍ الصّحابةٌ والتابعون 
وأَنْباعُْهم وعلماء السُنَّةِ على هذاء مُجْمِعِين مُتَفِقِين على مُعاداة أهلٍ البدعة 
ومُهاجَرَتهم)؛ والسَّلَفُ لم يُحَذْروا فَقَط مِن مُجالّسة أهل البدع أَنْفسهم, بَلْ من كان 
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لا يُعرَفُ ببدعةٍ وجالَسَهم حَذَّروا منه إِنْ لم يُقلغ عن مُجالَسَتِهم بعد تنبيهه؛ أخرّجَ 
اللََّْكَائِيُ في (شَرْحُ [أصول] اعتقادٍ أهلٍ السُنّةِ) عن الْفُضَيْلٍ بْنِ عِيَاضٍِ أنّه قال 
(مَنْ جَلَسَ مَعَ صَاحِبٍ بِدْعَةٍ فَاخْدَُ)؛ وأَخْرَجَ ابْنُ بَطَّةَ في (الإبانة [الكبرى]) عن 
ِبْنِ عون أنّه قال (ِمَن يُجِالِسُ أهل البدع أَشَدُ علينا من أَهْلٍ البدّع)؛ وسَأَل أَبُو 
دَاؤْد [صَاحِبُ السّئَنِ] الإمامَ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلِ (أَرَى رَجْلّا مِنْ أَهْلِ السُنّةِ مَعَ رَجُلٍ مِنْ 
هل البذعة» أَنْرُكُ كلامة؟) فََالَ (لاء أؤ تُغْلِمُة أَنَّ الرَجُلَ الذي رَأَيْته مَعَهُ صَاحِبُ 
بَدْعَةَء فَإِنْ تَرَكَ كَلامه فَكَلَضْهُء وَإلَّا فَأَلْحِفَُهُ به)؛ وقال الْبَرْبَهَارِيُ [في (شَرْحٌ 
السُّنّة)] (إذا رَأَيْتَ الرَّجُلَ جَالِسَا مَعَ رَجُلٍِ مِنْ أهْلٍ الأَهْوَاءٍ فحَذِّزه وعَرَفْهء فإن 
جَلَسَ معه بعد ما عَلِمَ فائّقه فإِنّه صاحِبٌ هَوَى). انتهى. وجاءَ في (شرح كتاب 
فضل الإسلام) للشيخ ابن باز على موقعه في هذا الرابط؛ أنَّ الشيحٌ سُئِلَ ([هَلِ] 
الذي يُنْنِي على أهلٍ البدّع وتَمدَحُهم يَلْحَقَ بهم؟]. فأجاب الشيخ (نَعَمْء ما في شَكًَ 
مَن أَنْنَى عليهم ومَدَحَهم هو داع لهم, يَدعُو لهم. هذا من دُعاتِهم, نسأل الله 
العافيّةً). انتهى. وقالَ الشيحُ حمود التويجري (الذي تونّى القضاءَ في بلدة رحيمة 
بالمنطقة الشرقية؛ ثم في بلدة الزلفيء وكان الشيحٌ ابنُ باز مُحِبا له. قارتا لكُتُبه. 
وقَّدَّمَ لبعضهاء وتكى عليه عندما تُوْفيَ -عامَ 1413ه- وأمَّ المُصَلِينَ للصلاة 
عليه) في (القول البليغ في التحذير مِن جماعة التبليغ): وهذه الزِوَايَةُ عن الإمام 
أخمة يَنبَغِي تطبيقها على الذين يَضتحون التَبْلِيغِتِين [يَعنِي (جٍَماعة التَبلييغ 
والدّغوة)] ويُجايلون عنهم بالباطِلٍء فمن كان منهم عالمًا بأنَّ التَبِْيفيِين مِن أَهْلٍ 
البّع والضلالاتٍ والجهالات» وهو مع هذا يَمْدَحُهم ويُجِادِلُ عنهم, فإنَّه يُلْدَقُ بهم 
ويُعامَلُ بما يُعامَلون به مِنَ البّغْضٍ والهَدْرٍ والتَّجَنْبه ومن كان جاهلًا بهم فَإِنّه 
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يَنبَغْي إعلامه بأنّهم من أَهْلٍ البدّع والضلالاتٍ والجَهالاتء فَإِنْ لم يَترُْكَ مَدْحَهم 
والمُجادلة عنهم بَعْدَ العلم بهم فَإِنّهِ يُلْحَقُ بهم ونُعامَلٌ بما يُعامَلون به [قال الشيحٌ 
مُقَبِلَ الوادِعِئُ في (تحفة المجيب): َنْفَ الشيحٌ حمود بن عبدالله التوبجري رسالة 
إسمها (القَول البَِيُ في التّحَذِيرٍ من جماعة التّبيغ)؛ أَنْصَحُ بقراءتهاء وَالمُؤَلّفَاتُ 
ير في بَيَانِ شركيّاتتهم وصوفيّاتهم وما هُمْ عليه مِنَ الصَّلالِء ودَعوّثهم دعوةٌ 
كله .. ثم قال -أي الشيخحٌ --- فَدَعِوَتُهم دَعوةٌ جَهِلٍ وضلال؛ ولا أنصح 
بالخُروجٍ معهم. وَيَا حَبَّدَا لّؤ مُنِعُوا... ثم قال -أي الشيحٌ الوادِعِئٌ-: جَماعة 
التّبِيغ جَمَعوا بَد بَيْنَ النَصَوّفٍ والجّهل. انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ مُقبل الوادِعِي 
أيضًا في فتوى صَوتيّةٍ بعنوان (الرَّدُ على فتاوى بَعض الأزهرتين المُخالِفة) 
مُفَرّعْةٍ على موقعه في هذا الرابط: دَعوَةٌ الإخوان المُسلمين مُمَيّعةٌ مُضَيّعةٌ 
ودَعوَةٌ جماعة التّبلِيغ أيضًا مُبتَدَعة فَأَنْصَحُهم أنْ يُقُبنُوا على العلْم النافع. انتهى. 
وذَكَرَ الشيحُ أبو عبدالله المصري في كتابه (وَقْفَةٌ هايئةٌ) فتوى للشيخ عبدالعزيز 
الراجحي (الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية أصول الديةه قسم 
العقيدة) يَقول فيها: جَماعة التبيغ مَعروفٌ أَنَّهُم صُوفيّةُ, ولا نَنصَحٌ بالذُروج 
معهم. انتهى. وقالَ الشيحٌ فركوس في فتوى له على موقعه في هذا الرابط: 
جماعةٌ النَبلِيغ مبايدّةٌ لِلحَقء صُوفيَةُ المنقج والمشرّبء لها العَدِيدُ مِنَ الأخطاء ؛ 
[وَ]لِلمَزِيدٍ مِنَ الاطلاع يُمْكِنُ مُراجَعة كتاب (القولٌ البليغٌ في التحذير مِن جماعة 
التبليغ) للشيخ حمود التويجري رحمه الله. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ صالحٌ 
اللْحَذْدَان (عضؤ هيئة كبار العلماء؛ ورئيسٌُ مجلس القضاء الأعلى) في (فَضْلْ 
دّعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب): فجَمِيغ المُتعَلّمِين في المملكة مِن قَبْلِ عام 
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التَسعِينٍ (1390ه) إِنَّما تَعَلّموا على منهج كُتْبِ الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] 
وأبنائه وثلامِدّتِه» ولم يَكْنْ عندنا في المملكة دَعوةٌ تبليغ ولا دَعوةٌ إخوانٍ ولا 
معيو شوورقيق وانهيا اللاغوة إلى الدب احلاق متهم الشلل. انقهى باختصبان. 
وقان الفيخ صالخ اللكدان الضسا فى فشر :طون : موجودة على هذا الرابظ 
بِعُدُوانٍ (جَماعةٌ التّببيغ عندهم ضَلالاتٌ كبيرة): جَماعةٌ التّبِيغ عندهم ضَلالاتٌ 
كبيرةٌ وضارّةٌ وإنْ كان مَظِهَرُهم حَسَنًا. انتهى. وفي هذا الرابط على موقع الشيخ 
ربيع المدخلي (رئيسُ قسم السّنَةَ بالدراسات العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة), قالَ الشيخ: أهل البدّع كالرّوافض. والذّوارِجء والجَهْمِيّة والقَدَرِيّةِ 
والمُعتّزلة» والصُوفيَةَ الفبورِيّة» والمرجئة» ومن يَلْحَقُ بهم كالإخوانٍ والتَبلِيغ 
وأمثاليهم, فهؤلاء لم يَشْتَرِطٍ السَلَفُ إقامة الحُجّة مِن أَجْلٍ الحُكم عليهم بالبدعة. 
فالرافضِئ يُقالَُ عنه (مُبتَدِغٌ4: والخارجئ يُقالٌ عنه (مْبتَدِعٌ؛ وَهَدَذَاء سَوَاءٌ أُقِيمث 
عليهم الحُجَّةُ أَمْ لا. انتهى. وقالَ الشيحُ سعد بن عبدالله السبر (أستاذ الفقه 
المقارن بجامعة الإمام محمد بن سعود) في مقالة له على هذا الرابط بعنوان. 
(التحذير من جماعة التبليغ): وجزبٌ [أَيْ ججماعة] التبليغ الذين يَزعغمون أنَّهم 
تدعون إلى الله وَهُمْ يَدعون على جَهِلٍ وَعَدَمِ بصِيرة» وددعون الناس إلى البدّع 
والمُحدّثاتٍ ومُخالّفة التّوجيدٍ وتَرْكِ إتباع سَيّدٍ المرسَلِين... ثم قال -أي الشيحٌ 
السبر-: قال الألبانِيَ رَحِمَه الله (جَماعةٌ التَلِيغ جماعةٌ صوفيّة عصربةٌ جاءث 
بتطويرٍ للصُوفيّة فلم يَخْرُّجوا مِنَ الطّرْقٍ الصُوفيّة4: وقالَ [أي الألبانِيُ] رَحِمَه الله 
(فهي [أَيْ جماعةٌ النَبلِيغ] دعوةٌ صُوفِيَةٌ عصِرِبّة وَرِتُوا شينًا مِنَ الطّرْقٍ الصُوفيّةِ 
وحاولوا أنْ يَجعلوها تَختلِفُ قَلِيلًا عنٍ الصُوفيََّة السابقة)... ثم قال -أي الشيحٌ 
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السبر-: إِنَّهم [أَيْ جماعة التّبلِيغ] جُهَالَ يتحتاجون لِمَن يُعَلّمْهِم فُكِيفَ يَدعون؟!, 
وَ[قَدْ] قال الأَلانِيُ (وَهُمْ [أَيْ جَماعةٌ التّبِيغ] لا يتعرفون السُنَّةَ)... ثم قال -أي 
الشيحٌ السبر- : قال الشيحٌ الألبانِيٌ رَحِمَهِ اللَّهُ عن جماعة التّبليغ (وَهُمْ لا يُعنَنَ 
بالدّعوة إلى الكتاب والسّنّةِ كمبدَأ عامَ بَلَ إِنّهم يَعتبرون هذه الدّعوة مُفَرزِقةٌ ولذلك 
فَهُمْ أَشْبَهُ ما يكونون بجَماعة الإخوان المُسلمِينء فَهُمْ يتقولون أنَّ دَعوَتهم قائمةٌ 
على الكتاب والسُّنَةَ وَلكَونٍ هذا مُجَرَّدَ كلام فَهُمْ لا عقيدةَ تجمَعْهم: فهذا مَاتْرِيدِيٌ. 
وهذا أَشْعَرِيٌ. وهذا صُوفىٌ, وهذا لا مَذْهَبٍ له. ذلك لِأنّ دَعوَتهم قائمةً على مَبدَأْ 
(كَيَلَ جَمَعْ ثُمَّ نَقَفْ), والحقيقةٌ أنّه لا تثقافةَ عندهم فَقَّدْ مَرٌ عليهم أكثَّرُ من نِصفٍ 
قَرنٍ مِنَ الزْمانٍِ ما نَبَعْ فيهم عالِمٌ. وأمّا نحن فَتقولٌ (تَقّفْء ثُمّ جَمَغْ) حتى بَكون 
التّجمِيعُ على أساس مَبِدَإْ لا خلاف فيه. فَدَعوةٌ جماعة التّبييغ صُوفيّة عصربّة 
تدعو إلى الأخلاقء أمّا إصلاحٌ عقائدٍ المُجتمّع فَهُمْ لا يُحَّكون ساكناء لأنّ هذا - 
بزّعمهم- بُفَرَقَ)... ثم قال -أي الشيخ السبر-: قالَ الشيحٌ عبدالرزاق عفيفي 
[نائب مفتي المملكة العربية السعودية. وعضو هيئة كبار العلماء؛» ونائب رئيس 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء] رَحِمَهِ اللهُ عن جماعة التَبلِيغْ (الواقع أنَّهم 
مُبتدعةٌ مُحَرّفونء وأنا أعرِف التَبلِيغ مِن زَمانٍ قَدِيم؛ وَهُمْ المُبتدعة في 5 مَكانٍ 
كانوا هُمْء في مِصْرَّ وأمرِيكا والسُعوديّة). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ صالح 
الفوزان (عضو هيئة كبار العلماءٍ بِالدِيَارٍ السعودية» وعضو اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاءِ) في فتوى صَوتيّة مَوجُودةٍ على هذا الرابط بغذوانٍ (لا 
يَجِورُ الذُروجُ مع جماعة التّبيغ): وهذه جَماعةً صُوفيةٌ معروفة؛ تبت أنّها 
جماعةٌ صوفيّة. تَسَرّيوا إلى بلادِنا وغَيرها لِأجْلٍ أنْ يَنشروا الصُوفيّةَ فلا يَجورُ 
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لصاحب السُنَةِ وصاحب التَّوحِيدٍ أنْ يَخرُّجٍ معهم, فَيَجِبُ أنْ يُلفَظَ هؤلاء ولا يُلتَعَتَ 
إليهم. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ صالح الفوزان أيضًا في (إتحافٌ القاري 
بالتّعِيقاتِ على شرح السّنَّة): جماعة التَبلِيغ الذين قَدٍ إِغترٌ بهم كَثِيرٌ مِنَ الناس 
الِيَومَ» نَظرًا لِمَا يَظهَرُ مِنهِمْ مِنَ التَعَبّدِ وتتويب الغصاة -كما يَقولونَ- وشدَّةٍ 
تَأَثِيرِهم على مَنْ يَصحَبُهم ولَكِنْ هُمْ يُخْرِجِونَ الفصاة مِنَ المَعصِيّةٍ إلى البدعة: 
والبدعة شَرٌ مِنَ المعصِيّة» والعاصي من أهلٍ السّنّةِ خَيرٌ مِنَ العابدٍ مِنْ أهلٍ البدّع: 
فَْيْتَنبَهْ يذلك. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد بن هادي المدخلي (عضو هيئة التدريس 
بكلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في فتوى صَوتيَةٍ 
بعغذوان (ما حُكمُ الدُروج مع فرقة التّبليغ؟) مَوجُودةٍ على هذا الرابط: لا تَخْرجٌ 
معهم؛ هؤلاء جماعةٌ بدعِيَّةٌ في توجِيدٍ الله وفي أسمائه وصفاتِه. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيحٌ محمد بن هادي المدخلي أيضًا في فتوى صَوتيّة بِعُذُوانِ (هَل هناك 
فرق بَيْنَ التّبلييغ في السُعودِيّةِ والهذدِ؟) مَوجُودةٍ على هذا الرابط: مَا فيه [أَيْ ما 
يُوجَدُ] فَرْقٌء كُلّهم سَوَاءً. انتهى. وقالَ الشيحٌ عبدالعزيز آل الشيخ في فيديو 
بِعْنُوانِ (تَحذِيرُ سَمَاحةٌ المُفتِي مِن جماعة الإخوانٍ وجماعة التّبليغ): ولو صَحِبّهم 
[أَيْ صَحِبَ جماعة التّبِيغ] ذو عِلْم وفقهِ وفضلء لم يترتضوا به ولم يُصاحبوه. 
وإنّما يَبتَّعدون ويُحَذْرون منه. انتهى. وقالَ الشيخحٌ عبدالعزيز الريس في خُطْبَةٍ له 
بِعْدُوانِ (لماذا جماعة التّبيغ؟) مُفَرَغَةٍ على هذا الرابط في موقع الإسلام العتيق 
الذي يُشْرِفُ عليه: تَوَارَدَ عْلَماءُ أهلٍ السُنَّةِ على تَبِدِيع جماعة التَبليغ وتضليلها. 
وتحذِيرٍ الناسِ مِن مُصَاحَبَتِها والخروج معها... ثم قال -أي الشيخ الريس-: قال 
سَمَاحَةٌ الشيخ عبدالعزيز بْنِ باز -َرَحِمَه الله تعالّى- في إجابة سُوَالٍ حَوْلَ جَماعةٍ 
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التلِيغْ (وجماعة التَّبِيغ والإخوانٍ مِن غُموم الَّْتيْنِ وَالسَبْعِينَ فِزقَةُ الضالَةِ)؛ 
وتيّنَ [أي الشيخ إبنُ باز] في إجابة سُؤالٍ آخَرَ وقال أنَّ عندهم جَهِلّا وعَدَمَ بَصِيرة 
بالققيدة. وحَدَرَ مِنِ إنضمام الجُهَالٍ إليهم. انتهى]. انتهى. وقال ابن تيمية في 
(مجموع القتاوى): وَمِثْل أَنِمَة الْبدّع مِنْ أهلٍ الْمَقَالَاتِ الْمُخَالِفَةَ لتاب وَالسُّنّة أو 
[مِنْ أَهلِ] الْعِبَادَاتِ الْمُخَالِفَةٍ لتاب وَالسُنّةَ فَإنَّ بَدَانَ حَالِهِمْ وَتَدْذِيرَ الأمَةِ مِنْهُمْ 
وَاجِبٌ بِاثّقَاقٍ الْمُسْلِمِينَء حَتَّى قِيل لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ (الرَّحْلُ يَصْومُ وَيُصَلِي وَيَعْتَهُِ 
أَحَبُ إِلَدْكَ أؤ يَتكَلّمْ في أَهْلٍ البدع؟). فَقَالَ (إذَا قَامَ وَصَلَّى وَاعْتَكَفَ فَإِنَمَا هُوّ 
لنَفْسِهِء وَإِذَا تكلّمَ في أَهلٍ البدع فَإِنّمَا هُوَ لِلْمْسَْلِمِينَ هَدَا أَفْضَلُ) فبَيّنَ أَنّ تفع هذا 
عَامٌ لمُسْلِمِينَ فِي دِينِهمْ مِنْ جِنْس الْجِهَادٍ فِي سَبِيلٍ الله إِذْ تطهيرٌ سَبِيلٍ اله وَدِينِهِ 
وَمِنْهَاجِهِ وَشْرْعَتِهِ وَدَفْع بَغْي هَؤُلَاءٍ وَعُدْوَانِهِمْ عَلَى ذَلِكَ وَاحِبٌ عَلَى الْكِمَايَةٍ 
ِائِقَاقٍ الْمُسْلِمِينَ» وَلَوْلَا مَنْ يُقِيمُهُ الله لِدَفْع ضَرَرٍ هَؤُلَاءٍ لَفْسَدَ الدِينُ وَكَانَ فَسَادُهُ 
أَعْظُمَ مِنْ فَسَادٍ إسْتِيلَاءٍ الْعَدُو مِنْ أَهْلٍ الدَزبء فَإِنّ هَؤُْلَاءٍ إِذَا إسْتؤْلَا لَمْ يُفْسِدُوا 
الْقُلُوبَ وَمَا فِيهَا مِنَ الدِينٍ إِّا تبَعَاء وَأمَا أُولَئِكَ فَهُمْ يُفْسِدُونَ الْقُلُوبَ إِبْتِدَاءَ . انتهى. 
وقال إبنُ تيميّة أيضًا في (الصارم المسلول): قال ابْنُ عَقِيلٍ عن شَيخه أبي الْفَسْلٍ 
لْهَمدَانِيَ (مُبتدِعة الإسلام» والكَذّابون والواضعون لِلحَدِيثء أَشَدُ مِنَ المُلجدين» لِأنَّ 
المُلدِدِين قَصَدوا إفسادَ الدِينِ من خارج؛ وهؤلاء قَصَدوا إفساده مِن داخلء فَهُمْ 
كأهلٍ بَلَدِ سَعَوا في فُسادٍ أحواله. والكلهروة كالمُحاصرين مِن خارج. فالدَُخَلاءْ 
تفتحون الحِضْن فَهُمْ شَرٌ على الإسلام مِن غيرٍ المُلابسين له). انتهى. وقالَ الشيحٌ 
صالح آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) في شريط 
صَوتيّ مُفْرّغْ على هذا الرابط بعنوان (وَقَفاتٌ مع كلماتٍ لابْنِ مسغود): إِبْنُ 
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مَسعود وَصَّى به عليه الصَّلاهُ والسَّلامُ وَصَّى الأمَةَ أنْ تَأَذْدَ بعهده وأنْ تقتفي 
أئّرّه. فقد صَعّ عن النَّبِيَ صلى الله عليه وسلم فيما رَواه الإمامُ أَحْمَدُ والحاكِمُ 
وغيرُهما أن النِيَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ قال تَمَسَكُوا بِعَوْدٍ ابْنِ أَمَ عَبْدٍ [أي ابن 
مسغود]) يَعنِي إذا عَهِدَ إليكم عَهِدًَا تَمسكوا به وصَحُ عنه أيضًا عليه الصّلاة 
والسَّلامُ أَنّه قال (رَضِيتُ لأُمَّتِي هَا رَضِي لَهَا ابْنُ أمَ عَنِْدِ)... ثم قال -أي الشيح 
صالح-: ومن كلماتٍ إِبْنِ مَسغود رَضِي الله عنه أنه قال (اغَتَبِرُوا النّاسَ بِأَذْدَانِهمْ 
هن الْمَرْءَ لا يُذَادِنُ إِلّا مَنْ يُعْجِبّهُ). وهذا مَأَخُودْ من قَولٍ النَبِيَِ صلى الله عليه 
وسلم الحَدِيثِ الصّحِيح المروي في السُنْنٍ (الْمَرءُ عَلَى دِينٍ خَلِيلِهء فَلْيَنْظْر أَحَدُكُمْ 
مَنْ يُخَااِلِ4 صَحِيحٌ كما قال إِبْنُ مسغود ١الْمَرْءُ‏ لا يُخَادِنُ إلا مَنْ يُعْجِبه) يُعْجِبْهُ في 
تَصَرّفاتِهء يُعْجِبهُ في عقله, يُعْجِبُهُ في تفكيره, فإذا رَأَيْتَ أَحَدَا يُخْادِنُ أَحَدَا (يَعنِي 
صَدِيقًا له. مُلازِمَا له مُحِبّا له) فاعتبز هذا بذاكء فإنّ الأَرَوَاحَ جُنُودٌَ مُجَنَدَة مَا 
تارف مِنْهَا انْتَلَفَ وَمَا تار مِنْهَا اخْتَلَفَء فاعتبروا الناسَ بِأَذْدَانِهِمْ وهذا يَدُلُ 
على ذاك [أَيْ وحالٌ هذا يَدُلُ على حال ذاك]؛ فَمِنِ جهة الأعمالء إذا رَأَيْتَ مَن 
يغْشَى الْمَعاصي والكبائز» ورَأيْتَ هن يُصاجبه وثلارمئه فاعثيزه بذاك» واخشن عليه 
أنْ يَكون مِذْلَ صاحبه. لأنَّ مَن عَلِمَ بالمعصيّةٍ فَرَضِيّها كان شَرِيكًا لصاحبها في 

الإثم؛ في الأنْسِنة» إذا وَجَدتَ أنَّ فُلانَا سَبَابَا شَتَّامَا كثير الغيبة كثيز الؤقيعة؛ وتجَدُ 
أنّ فُلانًا كثِيرُ المُحبةٍ له لا يُخالِفُه ولا يَنهاه ولا يُفارقُهء فاغْلَخ أنّهِ شَبِيةٌ به. 
رَضِيَ صَنِيعه؛ في العغقولء الناسٌُ [ِيَعَنِي الْمْتَصَاحِبِين] يَتقاريون في العُقولٍ وفي 
التفيرات. فإذا وَجَدتَ في عَقلٍ أَحَدِهم مَحَبَّةَ للعلم, ووَجَدتَ مَن يُصَاحِبه فَتعْلَمْ أن 
مَن يُصاحِبّه مُحِبٌ للعلم وإنْ لم يَكُنْ مِن أهل العلّم؛ [3]إذا وَحجَدتَ مَن يُصاحِبُ 
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صاحب السُّنَةِ فتَعْلَمْ أنه صاحِبٌُ سُنَةٍ لأنّه كما قال إِبْنُ مسغود (اغَتَبِرُوا النَّاسَ 
بِأَخْدَانِهِمْ). وإذا وَجَدتَ مَن يُصاحِبُ أهل الأنّرٍ فهو مُحِبٌ للأثّر وَلأهلِهء وإذا وَحَدتَ 
مَن يُصاحِبُ أهل الرّأي وتِلرّمُهم فْتَعلَمُ أنه مُحِبٌ لهم وأنَّ له حُكْمَهِم مَن أَحَبٌّ 
السّنَّةَ صَحِبَ أفلهاء ومن أَحَبٌ المُحدثاتِ صَحِبَ أهلهاء وَالْمَرْءْ عَلَى دين خَلِيلِهِ 
كما قالَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ... ثم قال -أي الشيحٌ صالح-: فَتَأَمّلْ نَفْسَكَ ومن 
تُصاحِبُ؟.: هَل تُصاحِبُ أهل الطاعة أَمْ أهلَ المعصيّة؟... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
صالح- : إذا وَجَدتَ مَن يَأْنَسُ لأهلٍ العصيّان؛ ولو كان ظاهِرُه الطاعة؛ فَفِي الغالِب 
أنّ نَفْسَه مِن داخلها تُنازغه إلى العصيَانٍء ولو مِنْ طَرْفٍ خَفِيَ؛ وإذا وَجَدتَ مَن 
يُصاحِبٌ أهل العِلم, وَجَدت أنّ نَفْسَه ثنازغه إلى العلمء ولو لم يَكُنْ من طَلبَتِه؛ وإذا 
وَجَدتَ نَفْسَكَ تُصاحِبٌ أهل السُنَةِ فَمَعنَى ذلك أنّ قَلبَكَ مُحِبٌ لها؛ وإذا وَحَدتَ 
نَفْسَكَ تُصاحِبٌ أهلَ المُحدّثات وَأَهْلَ الغيبة وَأَهْلَ النّميمة وَأَهْلَ الؤقيعة فَتَعْلَمْ أن 
الْمَزْءَ عَلَى دِينٍ خَلِيلِهِ... ثم قال -أي الشيخ صالح-: أهل البدّع هُمُ الذين يَعملون 
بالبدع أو يَدغون إليها؛ والبدعة هي المُحدثاتُ في الدّينء قد تكونُ مِن جهة 
الاعتِقادٍ وقد تكونُ مِن جهة العَمَل؛ والمُبتِعةٌ حَذَّرَ منهم النَِينُ صلى الله عليه 
وسلم فَقالَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ (إذَا رََيْتُمُ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ مَا تَشَابَة مِدْهُ فَأُولَئِكِ 
الّذِينَ سَمّى اللّهُ فَاخْدَرُوهُمْ), فالذين أحدثوا المُحدّثاتٍ في الاعتقاداتٍ أو في الأعمالٍ 
ولارّمُوها يُطْلَّقُ عليهم (أصحابُ البدّع)» والواحدُ منهم (مُبْتَدِعٌ)» وهؤلاء هَذَيُ 
السَّلَفٍ فيهم أن لا يُجانسواء وأنْ يُحَذَّرَ منهم ومن مقالاتهم ومن أعمالهم. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن 
سعود في كلية أصول الدينء قسم العقيدة) في (شرح "الشرح والإبانة"): قال 
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عَدْرُو بْنُ قَيْسِ الْمُلَائِيُ (إذَا رَأَنْتَ الشَّابٌ أَوَلَ مَا يَنْشَأْ مَعَ أَهْلٍ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةٍ 
فَازَْجُهء وَإِذَا رَأَبْتَه مَعَ أُصْحَابٍ الْبدع فَايْئَس مِذْهُء فَإِنّ الشَّابٌّ عَلَى أَوَلِ شوئه). 
هذه المقالةٌ لعذرو بْنِ قَيْسِ الْمُلَائِيَ في بَيَان عِظَم شَأْنِ البدعة, وأنّها أَشَدُ مِنَ 
القبيرة» إذَا رَأَيْتَ الشَّابٌ أَوّلَ مَا يَنْشَأُ مع أَهلٍ السُنّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَازْجٌ له الخيرء أَما 
إِذَا رَأَيْتَهِ مَعَ أَهلٍ الْبدع فَائَْسُ مِنْهُء فَإِنَّ الشّابٌ عَلَى أَوَّلِ مَنْشَئِهء هذا في الغالِب. 
هذا هو الأغلبُء والّا فقد يُوَفَقَ الله الإنسان ولو كان من أهلٍ الْبدّع, قد يُوَفَقُهُ الله 
ِمُعتََدٍ أَهلٍ السُنَةِ وَالْجَمَاعَةٍ لَكنّ هذا في الأغلّب وهو صَحِيحٌ» في الغالِبُ أنَّ مَن 
نَشَأْ على مُعتَقَدٍ أَهلٍ السُنّةِ وَالْجَمَاعَةَ فإنّهِ يُرجَى له الخَيْرُ والاستمراز عليه. وإذا 
نَشَأً مَعَ أَهْلٍ الْبدع فالغالِبُ أنه يَسِتَمِرُ على بدعتهء نُسأل الله السَّلامَةَ والعافيّة. 
انتهى باختصار. وفي فُدْوَى صَوتيَّةٍ مُفَرَعْةٍ على هذا الرابط في موقع الإسلام 
العتيق الذي يُشرِفٌ عليه الشيحٌ عبدُالعزيز الريسء سُيْلَ الشيخٌ (مَن يُجالِسُ أهل 
البّع وتِحصّرٌ لهمء هَل تُلحِةٌّه بهم؟ وهل نُدَذْرُ منه زُمَلاءَنا واخواتنا لِتلّا يَعْتَرُوا 
به؟)؛ فكان مِمًا أجابٍ به الشيح: فكلَامُ أئمّةٌ السُّنّةِ كثِيرٌ في أنَّ من جالسّ أهل 
البدّع فإنّهِ يْلَحَقُ بهمء وتْبَتَ عن إِبْنِ مَسْعُودٍ أنّه قال (الْمَرْءْ بخذنه)؛ ورَوَى ابْنُ 
بَطَّةَ عن مُحَمَدٍ بْنِ عبَيْدٍ الله الْعلَابِيَ أنّهِ قال يتات أَْلُ الأَهْوَاءٍ كُلَ شَيْءٍ إِلَّا الألفة 
وَالصٌّحْبَة4 [قال الشيح حسن أبو الأشبال الزهيري في (شرح كتاب الإبانة): أهلٌ 
الأهواء عندهم قُدرةٌ فائقةٌ على كَنْم [ما] عندهم من فِكْرٍ وضَلالٍ وقوّىء لَكِنّ الذي 
يَفْضَحُهم هو التآلّفٌ وَالصُّحْبَةُ فَتَحِدُ الواجد منهم يَمِيلُ إلى إِلْفِهِ وشكله فإذا كان 
خُلانُ يُماشي خُلانًا [أَيْ يتمشي معه] فلا بُدَّ أن هناك شيئًا لازمًا وَوَدْدَةَ فر بينهم. 
أنّ الألغة وَالصّحْبَةَ دائمًا تفضَحُ ما وَراءَها. انتهى]؛ إلى غَيرٍ ذلك مِنَ الآثار 
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الكثيرة: بَلْ ذَكَرَ ابْنُ بَطَّةَ إجماعً السَّلَفٍ على ذلك... ثم قالَ -أي الشيحٌ الريسس-: 
فإِذَنِ الآثاز كثِيرةً عن السَلَفٍ في أنَّ من جالسٌ أهل البدع فإنّه يُلدَقُ بهم... ثم 
قال -أي الشيحٌ الريس-: فَيَنبَغِي أن تكون أهل سُنَةٍ حقّاء ولا جالِسَ إِلَّا أهل 
السّنّةِ» وأا تدخل ولا تخرّج إِلَّا معهم؛ وأنْ نتَقَصَّدَ مُجِالَسَتَهُمْ ون غَيرِهم, فإنّنا 
في زَمَنِ غُربة. انتهى باختصار. 


(3)وقالَ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: الفزقةٌ الناجيّةٌ هُمْ 
أهل السُّنَةَ والجَّماعة. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ ابنُ باز في فتوى له على 
موقعه في هذا الرابط: النبئْ صَلَى الله عليه وَسَلَّمَ لم يُبَيْنِ الفزق» لكنْ يَجْمَعْها أنَّها 
على خِلَافٍ طَرِيقِه صَلَى الله عليه وسَلَّمَ وما شَرَعَ يِنْنَانِ وَسَبْعُونَ على خِلَافٍ 
طريقه عليه الصلاةٌ والسلامٌ؛ وهذه الفِرَقٌ ليس كُلَّها كافرةٌ. هي مُتَوَعَدةٌ بالنار 
كُلّهاء لكنَّ فيها الكافِر وفيها غير الكافِرء فيها من بدعَثه تَجْعَلُه كافراء وفيها مَن 
بدعئه لا تُرَفَيه ولا تُوَصِّلُّه إلى أنّه كافرٌ لكنْ يكونُ عاصِيًا. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ ابنُ باز أيضًا في (شرح كتاب فضل الإسلام) على موقعه في هذا الرابط: 
البدعةٌ أَكْبَّرُ مِنَ الكبائر لأنها إحداثٌ في الإسلام؛ وثهمةً للإسلام بِالنّقُصٍ (فَلِهذا 
يَبتَدِعٌ [أي المبتدع] ويَزِيدُ). أمّا المعاصي فهي ايّباعٌ للهوى وطاعةً للشيطانٍ فهي 
أُسْهَلُ مِنَ البدعة» وصاحِبُها قد يَنُوبُ ويُسارِغٌ وقد يَتَعظ أمّا صاحِبٌ البدعة فيَرَى 
أنّه مُصِيبٌ فلا يَثُوبَء يَرَى أنّه مُصِيبٌ وأنّه مُجِتَهِدٌ فِيستَمِرٌ في البدعة؛. نَعودٌ بالله. 
وبَرَّى الدِينَ ناقصًا وهو في حاجَةٍ إلى بِدْعَتِه فيهذا صار أَمْرُ البدعة أَشَدَّ وأخطرّ 
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مِنَ المَعصِيّةٍ [قالَ ابن تيميةة في (مجموع القتاوى): قَالَ طَائِفَةٌ مِنَ السَلَفٍ ١الْبِدْعَةٌ‏ 
أَحَبُ إِلَى إِبْلِيسَ مِنَ الْمَعصِيَةٍ, لأنّ الْمعصِيَة يُتَابُ مِنْهَا وَالْبِدْعَهُ لا يْتَابُ مِنْهَا). 
انتهى باختصار. وفي فتوى صَوتيَّةٍ مَوجُودةٍ على هذا الرابط قالَ الشيحٌ محمد بن 
هادي المدخلي (عضو هيئة التدريس بكلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة): يقولٌ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ رحمه الله تعالى (لَأنْ يَصْحَب إِبْنِي فاسِقًا 
شاطرًا [الشاطرٌ هو الذي أَنْعب أَهْلَه خْبْنَا وَلُوْمَا وَشَرًا] سُبَيّا أَحَبُ إِلَىّ مِن أن 
يَصْحَبَ عابدًا مُبْتَوِعَا)... ثم قال -أي الشيحٌ المدخلي-: والمَعصِيَةٌ أَمْزها أَذَفْ 
مِنَ البدعةٍ فَضْلًا عن الشرك)... ثم قال -أي الشيحٌ المدخلي-: ففِسْقّه [يُشِيرُ إلى 
ما جاءً في حَدِيثِ سَعِيدٍ بْنُ جُبَدْرٍ السَابِقٍ ذِكْرُه]» وشطارَثه؛ ما أَخْرَجَنْه مِنَ 
السّنَّةِ... ثم قال -أَي الشيحُ المدخلي-: ولذلك قال أَنْمّةٌ السّنّةِ في هؤلاء [أَيْ 
أصحاب الوص الذي جاءً في حَدِيثِ سَعِيدٍ بْنُ جُبَدْرٍ السَّابقٍ ذِكْرُهُ] (ْسَاقٌ أَهْلٍ 
السُّنَّة)» وهذا الفسْقُ جانِبٌ في العمَليّاتِ لَكِنْ عقيدثه ما هي؟؟؛ سني ما خَرَجَ عن 
السُّنَّةِ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد بنُ الأمين الدمشقي في مقالة له 
بعنوان. (الحوار الهادي مع الشيخ القرضاوي) على موقعه في هذا الرابط: اتقَقَ 
أََمّةُ المَلَفٍ الصالح على أنَّ أَهْلَ البدّع» حتى لو كانوا مِن أهلٍ العلم والعبادة 
وَالرُهْدِء فإِنّهم أُسْوَءْ بِمَرَّاتٍ مِنَ الفْسَاقٍ الغصاة. انتهى. وقالَ القرطبيُ في 
(الجامع لأحكام القرآن): وَإِذَا تَبَتَ تَجَنْبُ أُضحَاب الْمَعَاصِي كما بَينّا فتَجَنْبُ أَهلٍ 
البدع وَالأَهْوَاءٍ أَولّى. انتهى]... ثم قال -أي الشيح ابنُ باز- : التْنْنَانِ وَالسَبْعْونَ 
فزق كُلّهم يجتِعون في إِجَابَةٍ النبي؛ لأنّهم من أُمُتِه (من أُمّةٍ الإجَابة)» أمَا أَمَهُ 
الدّعوة فكثيرون: اليهودُ والنصارى من أُمَة الدّعوة؛ لا قيمةً لهم, من أَهْلٍ النار 
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لكنَّ هذه الثَلَاتُ وَالسَبْعُونَ [هُمُ] الذين استجابواء [هُمُ] الين رَعَموا أنّهم مِن أثباع 
النبيّ (رَعموا أَنَّهم أجابُوا دَعوَتَه)؛ الناجي منهم السَّلِيمُ [هُ] الفزقةٌ الناجيّةٌ الذين 
تابّعوا النبيّ صَلَى الله عليه وسَلَمَ وساروا على نَهْجِهء أمّا اليْنْتَانِ وَالسَبْعُونَ [فَهُم] 
على دَرَجَاتِء مُتَوَعَدون بالنار كُلّهم. نسأل الله العافيّة. انتهى باختصار. وقالَ 
عبدُالعزيز بنُ محمد بن سعود (ثانِي حُكَام الدّولةِ السّعودِيّةِ الأولَى؛ وقد تُوْفْيَ عام 
8م ): وهذه الأمّهُ إِفتَرَقَتْ عَلَى ثَلَاثِ وَسَبْعِينَ فِزقَة كُلّهَا فِي النَارِ إِلّا واحِدة: 
قيل (ِمَنْ هِي يا رَسُولَ الله؟4, قالَ (من كان على مِنْلٍ ما أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ 
وَأَصْحَابِي) وجَمِيع أهلٍ البذع والصَلالٍ من هذه الأَمةَ يَدّعُْونَ هذه الدَّعْوَّىء كُلْ 
طائفة تَرْعْمُ أنها هي الناجيّةٌ» فالخَوارجج» والرافضة الذين حَرّفَهم عَلِئُ بْنُ أبي 
طَائِبٍ بالنارء وكذلك الجَهْمِيّةٌ والقَدَرِبَهُ وأضرابُهم, كُلُ فِزْقَةٍ مِن هذه الفِرّق تَدَّعِي 
أنّها هي الناجيّة؛ وأنّهِم المتَمَسّكون بكتاب الله وَسُنَّةِ رسوله صلى الله عليه وسلم. 
انتهى من (الذَّرَر السَّنِيّة في الأجوبة النَّجْدِيّة). وفي فيديو للشيخ صالح الفوزان 
(عضؤٌ هيئةٍ كبار العلماءٍ بالدَيَارٍ السعودية» وعضؤ اللجنة الدائمة للبحوث العلميةٍ 
والإفتاءِ) بِعْدُوانٍ (هَلَ يَجورُ الحُكمُ على طائفة مُعَيّنَةٍ في هذا الزْمانٍِ بأنْها مِنَ 
الفِرّق الهالكةٍ؟)؛ سُئلَ الشيحُ (قالَ عليه الصّلاهٌ والسَّلامُ (وَستَفتَرِقٌ هذه الأَمّهُ عَلَى 
ثلاث وَسَبْعِينَ فزقةٌ كُلّهم فِي النَارِ إلا وَاحدَة)» هَلْ يَجورُ الحُكمُ على طائفة مُعَيّنةٍ 
في هذا الزّمانِ بأنّها مِنَ الفِرّق الهالكة؟): فأجاب الشيح: نَعَمْء مَن خالَف مَذهَبَ 
أهلٍ السُنّةِ والجماعة فهو مِنَ الفرّق الهالكة» لا تجاة إِلّا لأهل السّنّةِ والجّماعة. 
ومن عَدَاها فهو مُتَوَعَدٌ بالنارٍ ل(كُلّهَا في النَارِ إلا وَاحِدَةٌ4 قالوا (مَنْ هي يا رَسُولَ 
للَهِ؟, قال (مَن كان على مِثْلٍ مَا أنَا عَلَيْهِ الَيَوْمَ وَأَصْحَابِي)» ولذلك سُمِيَتِ الفرقة 
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الناجيّة» لأَنّها نَجَتْ مِن هذا الوَعيدٍ. انتهى. وقالَ الشيحٌ ناصر العقل (رئيس قسم 
العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض) في 
(شرح مجمل أصول أهل السنة) عن القَرْقٍِ بين المذاهب والفرّق: في العُموم» فإنَّ 
(الفرَق) غالبًا ما تُطلَقٌ على المُخالفين في الأصولٍ والمُسَلَّماتِ والعقيدة والتّوابتِ 
لسر غالبا ما يُطلَّقُ على الاختلافٍ في الاجتِهادِيّاتِ التي لَيسَتُ مَذمومة 
فلذلك تُسَمّى إجتهاداتُ العُلّماءٍ في الفقه (مَذاهِب)» ومع ذلك فقدٍ إصطلحَ 
المُتَأخّرون على تسمِيَةٍ البدّع الناشئة والأفكارٍ الحَديئة التي تُخالِفٌ الإسلام, 
إصطلحوا على تَسمِيّتَها (مَذاهِبَ مُعاصرة), وهذا فيه تَجَوٌرٌء لَكِنْ لا مُشَاحَةَ في 
الاضطلاح. لَكِنْ لا يَقصِدون بها المَذاهِبَ الاجتِهادِيّة: بَلْ يَقصِدُون بها المذاهِبَ 
التي إنحَرَفَتْ عن الحَقّ في الأفكارٍ والمناهج. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ إحسان 
إلهي ظهير (الأمينُ العام لجمعية أهل الحديث في باكستان) في (التَّصَوّفُء المَنشَأ 
وَالمَصَادِرُ): إِنَّ أفضَلَ طريق لِلحُكْم على طائفة مُعيّنَةٍ وفنةٍ خاصَّةٍ مِنَ الناسٍ هو 
الحُكُمُ المَبِنِيُ على آرائها وأفكارها التي نَقُلوها في كُتبهم المُعتّمدةٍ رساب 
الموثوق بها 0 بذِكُرٍ الأصوص والعباراتٍ التي يُبنَى عليها الحُكُمُ ويُوْسّسُ 
عليها الَأ ولَا يُعتَمَدُ على أقوالٍ الآخَرِين وَنُقُولٍ النّاقلين [المُخالفين لهم]. اللَّهُمَ 
لا للاستتشهادٍ على صِحَة إستنباطٍ الحُكُم واستنتاج النَّتِيجةِ؛ وهذه الطريقة؛ ولو 
أنها طربقةٌ وَعرةٌ شائكةٌ صَعبةٌ مُستصعبةٌ وَكَّلَ مَن يَختازها وتَسْلُكُهاء ولكنها هي 
الطريقة الصحيحة المُسِتَقِيمهٌ التي يَقتَضِيها العدلُ والإنصافُ [قال إِبْنُ الْقَيَم في 
(مفتاح دار السعادة): ودُلٌ أهلٍ نحلة ومقالةٍ يَكْسُونَ نحلّتهم ومقالّتهم أَحسَن مَا 
يَقَدِرُونَ عَلَيْهِ مِنَ الألفاظ وَ[يَكْسُونَ] مَقالة مُخالفيهم أقبَّحَ مَا يَقدرزون عَلَيْهِ مِنَ 
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الألفاظ وَمَن رَرَقَه الله بَصِيرَةً فَهُوَ يَكْشْفُ به حَقِيقَةَ مَا كخ اديه 

وَالْبَاطِلِء وَلَا تغْتَرٌ بِاللفْظء فَإذا أزدت الاطلاع على كُذْه الْمَغْنَى هَل هُوَ حَقٌ 
بَاطِلْء فَجَرَده من لِبَاس العبارة» وجَرّد قَلْبَك عَنِ النَّفْرَةِ والميْلِء ثمّ اغطٍ النَْظَرَ حَقّه 
تاظرا ب بين الإنصافء وَلَا تَكُنْ مِمّن يَنظرُ في مَقَالَةِ أصحابه و من يُحْسِنُ ظَنهُ [به] 
نظا تامًا بكُلِ قلبه ثم يَنظل فِي مَقَانَةِ خُصومه وَممّن يسِيء ظَنّهُ به كنظر الشّؤر 
والملاحظةء فالنَاظِرُ بعينٍ الْعَدَاوَة يَرَى المَحاسنَ مساوئ, والناظرٌ بعين الْمَحَبَّةِ 
عنضه وكا شه من 34 إِلَّا من أراد الله كرامَكّه وارتضاه لقَبُول الحق» وَقَدْ قيل 
(وَعَيْنُ الرّضًا عَنْ كُلِ عَيْبٍ كَلِيلَةٌ *** كما أَنَّ عَيْدَ عيْنَ السُخط ثبي الْمَسَاوِبَا وَقَالَ 
آخَرُ (نظروا بِعَيْنِ غداوة لَوْ أنّها عَينُ الرَضًا لَاسْتَحْسَنوا ما اسْتَفْبّحوا). فَإذا 
كَانَ هَذَا في نَظَرٍ الْعَينِ الذي يُدْرِكُ المحسوسات وَلَا يتَمَكّن مِنَ المُكابّرة فيهَاء قَمَا 
الظَّنُ بَظر الْقَلبٍ الَّذِي يُدْرِكُ الْمَعَانِي التي هي غغزضة المُكابّرة!» واللهُ المُستَعانُ 
على مَعرِفة الدَّقّ وقَبُوله ورَدٍّ الباطِلٍ وعَدَم الاغترارٍ به. انتهى باختصار. وقالَ 
بْنُ الْقَيَم أيضًا في (إعلام الموقعين): وَكَمْ مِنْ بَاطِلٍ يُخْرِجُهُ الرَّجُلُ بِحُسْنِ لَفْظِهِ 
وَتَنْمِيِقِهِ وَإِبْرَازِهِ في صُورَةٍ حَتّ؟. وَكَمْ مِنْ حَتِيّ يُخْرِجْهُ بِتَهْجِيِنِهِ وَسُوءِ تَعْبِيرِه في 
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صُورَة بَاطِلٍ؟. وَمَنْ لَهُ أَذْنَى فطْنَةٍ وَخِبْرَة لا يَخْمَى عَلَيْهِ دَلِكَ» بَلَ هذا أَغْلَبُ أَحْوَالٍ 
يي 
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النّاسٍ... ثم قال -أي إِبْنُ الْقَيّم-: بَل مَنْ تأَمَلَ الْمَقَالَاتٍ الْبَاطِبَةَ وَالْبِدَعَ كُلّهَا 
وَجَدَها قذ أخرَجَهَا أصحَابُهَا في قُوَالِتَ مُسْتَحْسَئَةٍ وَكسَوَها أَلفاظ يعْبَلّها بها من َم 
يَعْرِفَ حَقِيقَتَهَا. . ثم قال -أي إن الي : وَلَقَذْ رَأَى بَعْضُ الْمُلُوكِ كَأَنّ أَسْنَائَهُ قَذ 


سَقَطَتْء فَعَبّرَهَا لَهُ مُعَبَّر بمؤت أله وَأَقَارِبِه َأَقْصَاهُ وَطَرَدَهُ؛ وَاسْتَدْعَى آذَرَ فَقََالَ 
لَهُ (لا عَلَيْكَ تَكُونْ 5 غدْرًا4؛ قا غطاة وَأَكْرَمَهُ وََرَ'َهُ فَاسْتَوْفَى [أ 
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المُعبّرُ الآخَرْ] الْمَغنَى وَغَيّرَ لَهُ الْعِبَارَةَ» وَأَذْرَجٍ الْمَعْنَى فِي قَالِبٍ حَسَن. انتهى]. 
انتهى. وقالّث هَيئَةٌ النّحرِيرٍ بمركز سلف للبحوث والدراسات (الذي يشرف عليه 
الشيخ محمد بن إبراهيم السعيدي 'رئيس فسم الدراسات الإسلامية بكلية المعلمين 
بمكة') في مقالةٍ لها بعنوانٍ (عَرْضٌ وتَحَلِيلٌ لكتاب 'السُعودِيّةُ والخربُ على 
داعش') على هذا الرابط: والخُلاصةٌ التي يجبُ أنْ نُراعِيّها في نقد الأشخاص 
والاتجاهات والطّوائفيء [هي] الانطلاقٌ في نَقدِها مِن مقولاتها وفَرْرُ ذلك مِنَ 
المُماسات البَشَرِبَةٍ التي هي عُزضة لِلخَطأ والزَّلَلٍ والتّقصيرء فالأصل أنْ لا 
تُحاسَب الاتّجاهاتُ والمذاهبُ بِمُجَرّد مُماّساتٍ أصحابهاء بَلِ الأصل مُحاسَبةٌ 
الاتتجاهاتٍ مما تَتبَنّاه مِن رُؤّى وأفكارٍ وتَصَوّْراتٍء وَلْتَكْنِ المماساث البَشَربَةُ 
قَرِبنةَ أو أَمَارةً تحمل الباحتٌ على التفتيش عن مُوحجِبٍ تلك التَّصَرّفاتِء فقد تكونٌ 
تلك المُمارزساتُ ناشئةً حَقَا عن مقولاتٍ مُقَّرّرة في الدّذهبء وقد لا تكونُ؛ فُيكونُ 
الحُكُمُ تابعَا للمَقولاتٍ لا مُجَرّد المُمارساتٍ والتّصَرّفاتِ [قالَ الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي في (الإعانة لطالب الإفادة): ولا ريب أنّ الطائفة تُنسَبُ إلى أقوالٍ 
رجالها وعُلّمائها. انتهى]. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو الحسن علي الرملي 
(المشرف على مَعَهَدٍ الدينٍِ القيّم للدروس العلمية والفتاوى الشرعية والتعليم عن 
بُعْدٍ على منهج أهل الحديث) في (التعليق على الأجوبة المفيدة): إِنَّ طَرِيقَ الحدَقّ 
واحِدٌء والجماعةٌ الناجِيّةٌ عند اللهِ سُبحائه وتعالّى والطائفةٌ المنصورةٌ هي واحدة: 
قما قال عليه الصَّلاةٌ والسَلامُ (لا تَزَالَ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الحَقَ) واحدةٌ؛ هذا 
أمرٌ ظاهرٌ لا خَفاءَ فيه فَُمَن أَحَدَ بأصولٍ هذه الفرقة» هذه الطائفة. فهو مِن أهلها. 
ومن ذَالفَ أصلًا واجدًا مِن هذه الأصول فهو مُبِتَدِعٌ ضالٌ مُخالِفٌ لهذه الطائفةٍ 
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ومُفَرْقَ لجّماعة المُسلمِينء لأنَّ الله سبحائته وتعالى أمَرَنا أنْ نَجِتَمِع على هذا 
الطريقء لم بَأمُْزنا أن تجتمع فَقَطْء لاحظ الفَرْقَ بين فَهْم كثِيرٍ مِن عامّة الناس 
وبين ما أراده الله سُبحائه وتعالى مِنَ الاجتماع., أراد الله مِنَا أنْ تَجتمِعَ لَكِنْ على 
الحَقّ ليس أيّ إجتماع, قال (ِوَاغْتَصِمُوا بِحَذْلٍ اللّهِ جَمِيعَا وَلَا تقَرّقُوا)؛ وَلَا تَقَرّكُوا 
عن ماذا؟. عن حَبْلٍ الله تَمَسُكوا بِحَبْلٍ الله الذي هو كتابه وسُنّةُ بيه صلى الله 
ع عليها 000 ل ا 
الحَقّ والباطِلٍ 5-9 لاء هذا إجتماغ مَرفوضش, اوعتيها جاء الي 0 الله عليه 
وسلم إلى قُرَبشٍ كانوا مُجِتمِعين فَمَرَفَهِم على الحَقّء فَرّقَ بين الحَقٍّ والباطِلٍء عَمَرُ 
سُمِيَ (الفاروق) لأنّهِ فَرّقَ بين الح والباطِلٍء فَالتَْرِيقُ بين الحَقيّ والباطِلٍ 0 
وواجبٌ شرعيٌ» القرآن 0 (فرقانا) لأنّه فَرَقَ بين الدَقَّ والباطلء التّفريقٌ 

الحَقَ والباطِلٍ مَطلُوبٌء والتَّمِيِيرُ بين الحَقّ والباطلٍ وأهلٍ الحَقّ و[أهل] د 
مَطْلُوبٌ وواجبٌ شرعيٌّ لِيَحْيَا مَنْ حَيّ عن بَيَنَةِ وَيَهْلِكَ مَنْ هِلَكَ عن بَيَنَةِ بخلافٍ 
طريقة المُمَيّعة مِمّن يُحاولون جَمْعَ الناسِ سَوَاءٌ كَانَ على الطَرِيق قِ المُستقيم أو 
على طرق الضَّلالِء نعود بالهه؛ إِذَنِ الواجبُ أن يَكون الشّخصٌُ على مَنهّج السَلَفٍ 
الصالح رَضِي اللْهُ عنهم وأنْ يَكونَ مع هذه الطائفةٍ المنصورة والفرقة الناجيّة 
على أُصُولهم وعلى طريقهم» فَمَن خَالَفُهم في أصلٍ واجِدٍ فليس هو منهم؛ وأَيُ 
جماعة تجتمِغ على أصلٍ مُخَالِفٍ لأصولٍ أهلٍ السُنّةِ والجماعة فهي فرقةٌ مِنَ 
الفرّق الضالّة. لا يَجورُ لِلمُسلم أن يَنتَمِي إليهاء ومَنٍ إنتمى إليها فهو من أهلها 
وتَأَخْدُ حُهْمَهاء إن كان هذا الأصل كُفرِبًا يَكفْرُء وإنْ كان الأصلْ بدعِيًا يُبَدذّعُ وتكونُ 
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مُبِتَدِعَا؛ هَكَذَا الحْكُمُ على الجماعات وعلى الأفراد: نَنظُرٌ إلى أصولهم, فإنْ وَافَقَتْ 


ع 


أصول أهل السُنَةِ والجماعة كانوا مِن أهلهاء وإِنْ خالث أصول أهل السُنَةٍ 
والجّماعة لم يكونوا مِن أهلها حتى ولو في أصلٍ واحدء القَضِيّةُ ليست فَضِيَةَ عَدَدٍ 
(واحِدٍ أو اثْنَيْنِ أو ثَلاثةٍ أو أربّعة) كما يَقولٌ بَعض رُؤوس الفرّقٍ المُعاصرين (لا 
يَخْرُجُ الشّخصٌ مِنَ السَلَفِيّةٍ حتى يُخْالِفَ أصلين ثلاثةً أرعةٌ) ما أَدْرِي (إلى أَيْنَ 
ينهي العَدَدُ معهم!) [قالَ الشيخحٌ يزن الغانم في هذا الرابط: يَجِبُ أنْ نُقَرْقَ بَيْنَ من 
وَفَعَ في بدعة أو أَخْطَأ من غُلَماءٍ السَلَفٍِ -أهلٍ السُنّةِ والجّماعة- الذين يَنطّلقون 
في إستدلالهم مِنَ الحَدِيثِ والأثْرِء وتَيْنَ مَن وَقَعَ في بدعةٍ مِن أهلٍ الأهواءٍ والبدّع 
الذين ينطلقون من أصولٍ وقَواعِدَ مُبتدّعة؛ أو مَنْهَج غَيرٍ مَنْهَجٍ أهلٍ السُنَةِ 
والجّماعة. انتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ الرملي-: إِنْ كان أصلّهم هذا دَلَّتْ أَدِنَّةُ 
الشّرع على أنه كُفْرْ فَتَكفُرُ الجّماعةٌ وتحكَمُ عليها بأنّها جَماعةٌ كافرة؛ أمًا إذا كان 
هذا الأصل بدعةً فَيْحكَمُ على الجماعة بأنّها مُبتدِعةٌ ومَنٍ إنتمى إليهم فإنّهِ مُبتَدِغٌ. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ الألبانِيُ في (حَجَّهُ اللي صلى الله عليه وسلم): يَحِبُ 
أن يُعَمَ أن أصفْر بدعةٍ يَأتِي الرَجُلُ بها في الدِينِ هي مُحَرّمة» فليس في البّع - 
كما يَتَوَهَمْ البعضُ- ما هو في رتبة المكروه فَقَط كيف ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول ِكل بِدْعَةٍ صَلَالَةُ؛ وَكُلُ ضَلَانَةٍ فِي النَارِ) أيْ صاحبها [قال الشيخ 
عبدُالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب في (فتح المجيد): وضابطها [أي 
ضابط الكبيرة] ما قالّه المُحَقّقون مِنَ العلماءٍ (كُلُ ذَنْبٍ خَتَمَهُ الله بِنَارٍ أو لَعْنَةِ أو 
غَضْبٍ أو عَذَابِ)» زاد شيج الإسلام ابْنُ تنْمِيّةَ رَجمّه الله (أو تفي الإيمَان)» قل 
[والكَلامُ ما زال لصاحجب (فتح المجيد)]؛ ومن بَرِىَ منه رَسول الله صلى الله عليه 
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وسلم أو قال [فيه] (ِلَيْسَ مِنَا مَنْ فْعَلَ دَذَا وَكَذَا). انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد بن 
إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ (رئيس القضاة ومفتى الديار السعودية ت 
9ه الكبيرةٌ هي ما تُوعَدَ عليه بِعَضَبٍ أو لَعْنَةِ أو رَُيْبَ عليه عِقابٌ في 
الدّنيا أو عَذَابٌ في الآخرة وهو دُونَ الشركِ والكُفر. انتهى من (فتاوى ورسائل 
الشيخ محمد بن إبراهيم)]؛ وقد حَقّقَ هذا أَتَمّ تحقيق الإمامُ الشَاطِبِيٌ رَحِمَهُ الله في 
كتابه العظيم (الاعتصام). انتهى باختصار. وقالَ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام ودب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة 
قطر في هذا الرابط: فالشركُ هو أقبَحُ ذَنب عُصِي الله تعالّى به. وتليه في القُبح 
البدعة. ثم الكبيرة» ثم تَأتِي بَعْدَ ذلك الصغيرةٌ... ثم قال -أَيْ مركرُ الفقتوى-: 
جِنْسُ البدّع أخطرٌُ مِن جِنْس المعاصي.ء ولا يَعنِي ذلك أنَّ كُلَ بدعة أكبَرُ مِن كل 
كبيرة. انتهى. وقالَ الشيحٌ سالم الطويل في مقالة له بعنوان (البدعة أَشَدُ وأغلّظ 
مِنَ الكبائر) على موقعه في هذا الرابط: البِدَغٌ وإنْ كائث أشَدّ وأغلّظ مِنَ الكبائر. 
لَكِنْ لِيسَثْ بالضّرورة أن تكون كُلُ بدعة أَسَدَ وأغلّظ من كُلِ كبيرة... ثم قال -أي 
الشيخٌ الطويل-: وسُيِلَ الشيخ زيدُ بن هادي المدخلي حَفِظه الله (هَلْ يَصِحٌ أنْ 
يْقالَ (إنَّ بَعضٌ الكبائرٍ أَشَد إثمًا مِن بَعضٍ البدع)؟4. فأجاب وَفَقَّه لله تعالى (ِنَعَمْ 
فُمَْلُ النّفْسٍ المؤمنة أَشَدُ إثمًا مِنَ الذْكرٍ الجَّماعِيّ المُبتدع). انتهى باختصار. وقالَ 
مَوقعٌ (الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ) الذي يُشْرِفْ عليه شيخ محيد صالح المنجد في 
هذا الرابط: البدع كلها ضلال وصاحبها متوعد بالنار... ثم قالَ -أَيْ مَوقغٌ 
(الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ)-: ولا يَشْكْ مَن له عِلمٌ بالشّريعة وأحوالٍ الفِرّقٍ أنَّ بدعة 
الرَّفْضٍِ المحض أو التّجَهُم التحض أو نحو ذلك. هي شَرٌ من جرائم أصحاب 
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الذنوب كشزب الخَّمْر ونحو ذلك؛ كما لا يَشُكُ مَن له عَقِلٌ ودينٌ أنّ كبائر الإثم 
كالزئَى والسَّرِقةِ ونحو ذلك شَرٌ من كثير من بدع الأعمالٍ كالاحتفالٍ بالمَؤلدٍ أو 
الذكر الجَماعىّ وتحو ذلك. انتهى. 


(4)وَرَوَى مُسْلِمٌ في صَحِيحِهِ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ أنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
أتَى الْمَقْبْرَة فُكَالَ (السَلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْم مُؤْمِنِينَء وَإِنَا إنْ شَاء الله بكُمْ لَاحِدُونَ. 
وَدِدْتُ أَنَا قَدْ رَأَيْئَا إِخْوَ انَنَا)» قَانُوا (وَ لَسْنا إِخْوَاَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟). قَالَ (أَنْتُم 
أضْحَابِيء وَإِخْوَانَُا الَّذِينَ لم يَأَنُوا بَعْدُ). فَكَانُوا (كَيْفَ تَغْرِفٌ مَنْ لَمْ يَأتِ بَعْدُ مِنْ 
أمَتِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟4, فَقَانَ (أرَأَيْتَ لو أَنَّ رَجُلًا لَه حَيْلَ غْرٌ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلٍ 
ذُهْم بهم [أَيْ لَهُ خَيْلَ في جبَاهِها وقَوَائمِها بَيَضُء في وَسَطِ خَيْلٍ سُودِ سَوَادَا كاملا 
لا بََاضَ في لؤْنها], ألا يَعْرِفُ خَيْلَهُ؟)» قَانُوا (بَلَى يَا رَسُولَ الله)؛ قَالَ (فَإِنَّهُمْ 
يَأَقُونَ غُرًا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْؤُْوء.ء وَأَنَا فَرَطْهُمْ [أَيْ أَتَقَّدَمُهُم] عَلَى الدؤض, ألا 
َيدَادَنَّ [أَيْ لَيُطْرَدَنّ] رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي كما يُذَادُ الْبَعِيرْ الصَالُ» أَنَادِيِهم (ألَا هَلْمَّ) 
َيْقَالَ (ِنْهُمْ قَد بَدَنُوا بَعْدَكَ) فَأَقُولُ (سَخمًا سُخقًا)). انتهى. وَرَوَى الْبُخَارِيُ في 
صجيحه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنٍ اللي صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ (بَيْنَا أنَا قَائِمٌ إِذَا زهْرَةٌ 
[أَيْ جَمَاعَة] حَتَّى إِذَا عَ رَفتُهُمْ خَرَجَ رَجُلُ مِنْ بَيْنِي وَتَيْنِهِمْ فَقَالَ (هَلُمَ)؛ فَقُلْتُ 
أَيْنَ)» قَالَ (إِلَى الا وَاللَه)؛ قُلْتُ (وَمَا شأئهُم). قال (إِنَهُمُ إزكدُوا بَعْدَكَ عَلَى 
أدْبَارِهمُ الْمَهْقَرَى). ثُمَ إِذَا زُمْرَةٌ حَتَّى إِذَا عَرَفْتُهُمْ حَرَجٍ رَجُلُ مِنْ بَيْنِي وَتَيْنِهِمْ فَقَالَ 
(هَلَمَ). قُلْتُ (أَيْنَ)» قَالَ (لَى الَّارٍ وَالئّه)) قُلْتُ (مَا سَأَنُهُم). قَالَ (إِنْهُمْ إزكدُوا بَعْدَكَ 
عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْقَهْدَرَى). فلا أرَاهُ يَخْلْصٌ مِنْهُمْ إلا مِدْلُ همل النّعم). انتهى. وقَالَ 
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أبو العباس القُرْطّبي (ت656ه) في (الْمُفْهِمُ لِمَا كَل مِنْ تلخيص كِتَابٍ مُسْلِم): 
قَوْلهِ (كمَا يُدَادُ الْبَعيرُ الضصَّالُ)؛ وَخْهُ التشبيه أَنّ أَصْحَابَ الإبلٍ إِذَا وَرَدُوا الْمِيَاة 
بِإِبِلِهِمُ ازْدَحَمَتِ الإبل عِدْدَ الْوْرُودِء فَيَكُونُ فيهَا الضَالُ وَالْعَرِيبُء وَكُلُ وَادِدٍ مِنْ 
أَصْحَابٍ الإبلٍ يَدفْعْهُ عَنْ إبلِه حَتّى تشرَب إِبِلهُ, فَيَكْثُرُ صَارِئُوهُ وَدَافعُوهُ؛ حَنَّى لََدْ 
صَارَ هذَا مَثَلّا شَائِعَاء قَالَ الْحَجَّاجُ لأهْلٍ الْعِرَاتٍ (وَلَأضْرِتَنْكُمْ ضَرْبَ غَرَائِبٍ الإبل). 
انتهى باختصار. وثَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي (ِفَتْحُ الباري): قَالَ النوَوِيُ [في (شرح صحيح 
مسلم)] (قيل (الْمُنَافِقُونَ وَالْمْتَدُونَ» يَدُورُ أن يُحْشَرُوا بِالْعْرّةِ وَالنَحْجِيلٍ لِكَوْنِهُم 
مِنْ جُمْلَةَ الأَمّةَ [أَيْ أَمَةَ الخد فَيْنَادِيهِمْ أي النبي صلى الله عليه وسلم] مِنْ 
أَخْلٍ السَّيما الَّتِي عَلَيْهِمْ فَيِقَالُ 'إِنَهُمْ بَدَنُوا بَعْدَكَ)). انتهى باختصار. وقال ابن 
المُلقّن (ت504ه) في (التوضيح لشرح لحم الصحيح): الْغْرَوُ بَيَاضْ في جَبْدَه 
الْعَرَسِء وَالتَخْجِيلُ بَيَاضُ في يَدَيْهَا وَرِجْلَيْهَاء ةْ فَسْمِيَ النُورُ الذي يَكُونُ في مَوَاضْعَ 
الْوْصُوء يَوْمَ القَاهَة غَرَّا وَتخجِيلاء تَشْبِيهًا بذِك. انتهى. وقال الشَاطِبِيُ في 
(الاعتصام): وَالأَظْهَرْ أَنّْهُمْ [أي المطزودين عَنِ الْحَؤْض] مِنَ الدَاخِلِينَ في غِمَارٍ 
هَذِهِ الأَمَةِ [أَيْ أُمَةَ الإجَابَة]... ثم قال -أي الشَّاطِبِئ- : قَوْلِهِ (قَدْ بَدَنُوا بَعْدَكَ) 
أَقُرَبُ ما يُحمَل عََيْهِ تبيِيلٌ السنّة وَهُوَ وَاقِعٌ عَلَى أَهْلٍ البدع. انتهى باختصار. 
وقالَ بدرُ الدين العيني (ت855ه) في (عمدة القاري شرح صحيح البخاري): قَالَ 
أَبُو عُمَرَ [في (الاستذكار)] (كُلُ مَنْ أخدَتَ في الدِينٍ فَهُوَ مِنَ الْمَطَرُودِينَ عَنٍِ 
الحؤض.ء كَالْخَوَارِجٍ وَالرَّوَافْضٍ وَسَائِرٍ أُضحَابٍ الأَهْوَاءِء وَكَذَلِكَ الظَلَمَهُ الْمُسْرِفُون 
في الْجَوْرٍ وَطَمْسٍ الْحَق وَالْمُعِْنُونَ بِالْكَبَائِرِ)... ثم قال -أي العيني-: قَوْنُهُ (بَيِنَا 
نا قَائِمٌ) الْْرَادَ هُوَ قِيَاْهُ عَلَى الْدَؤض... ثم قال -أي العيني-: فَوْنُهُ لا أَرَاة) 
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أَيْ فلا أَظْنُ أَمْرَهُم أَنَهُ يَخلْصُ مِنْهُمْ إِلّا مِْلُ هَمَلٍ النّعم, وَهُوَ مَا يُثْرَكُ مُهْمَلًا لا 
يُتعهَدُ وَلَا يُزْعَى حَتَّى يَضِيعَ وَيَهلَكَ» أي لا يَخْلْصُ مِنْهُمْ مَنِ النَارٍ إلا قَلِيلُ. انتهى 
باختصار. وقالث حنان بنت علي اليماني في (إعلام الأنام بشرح كتاب فضل 
الإسلام؛ + بتقريظ الشيحُ صالح الفوزان): قال [أَيَ النبي صلى الله عليه وسلم] (فَلَا 
أزاة يتخ مِلهم ا مِذْلُ هَمَلٍ النَّعم), والمَغْتّىء فلا أَظْنُ أنْ يَرِدَ على الدَوض إِلّا 
مِثْلُ هَمَلٍ النّعم, يَعَنِي أَنّهم عَدَدٌ قليل» لأنَّ الإيل المهملةً بالنّسبة إلى المزعِيّة قلِيلة 
جدًا. انتهى باختصار. وَقَالَ النوَوِيُ في (شرح صحيح مسلم): قيل, هَؤْلَاءٍ [أي 
المطرُودون عَنِ الْحَوْضٍ] صَِنْفَانِ؛ أدَدُهُمَا عُصَاة مُرزْتَدُونَ عَنِ الاسْتِقَامَة لا عَنِ 
الإلام (وَهَؤُلَاءٍ مُبَيَلُونَ لِلأَعْصَالٍ الصَّالِحَةٍ بِالسّيّئَةِ)؛ وَالنَّانِي مُزْتَدُونَ إِلَى الْكُفْرِ 
حَقِيقَةَ ناكِصُون عَلَى أَعْقَابِهِمْ؛ وَاسْمُ التَّْدِيلِ بَشْمَلُ الصَنْقَيْنِ. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
ابن جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء) في (شرح 
العقيدة الطّحَاوبّة): ولا شَكَ أنّ الذين يَرِدُون عليه هُمْ أَهْلُ السّنَّةِ والجماعة؛ أَهْل 
الاتّباع لا أَهْلُ الابتداع. وَلِأَجْلِ ذلك يُرَدُ المبتِعةٌ والمُرتدُونء الذين أحدّثوا. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ ربيع المدخلي (رئيسٌُ قسم السُنَّةِ بالدراسات العليا في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في مقالة بعنوان (ؤجوب الاتّباع والتُحذير 
مِن مظاهرٍ الشرك والابتداع) على موقعه في هذا الرابط: إِنَّ الفِرَقّ الصَالَةَ التي 
أخْبَرَ عنها رسول اله عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسَلامُء وأنّها كُلّها في النَارِ إلا ما كان عليه 
رسول الله وأضحابه. هذه الفِرّق بَّدَأَثْ مِن آواخر عَصْرٍ الصّحابة» ثم إِنْتَشَرَتْ 
وتَفْشْتْ في المُجتَمَعاتٍ الإسلاميّة» حنَّى صاز أكثَرُ المسلمين لا يَخْجون عن هذه 
الفْرّق» وقَلَ مَن هو على ما كان عليه سول الله وأصحابه وَهُمْ الطّائفة النَّاجِيَةُ 
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والمنصورة. انتهى. وقالَ الشيحٌ إيهاب شاهين (عضو مجلس شورى الدعوة 
السلفية) في مقالة له بعنوان (شعرةٌ بَيْضَاءُ في جَسَدٍ نور أَسْوَدَ) على هذا الرابط: 
عند التَأَمّلِ في الواقع من حَؤْلناء يَرَى الناظر أنّ أَهُل السُنَّة مَتَلّهم كَالشَغْرَة 
الْبَيْضَاءٍ فِي جَسَدٍ النَّوْرٍ الأَسْوّدء وإِنْ كانث هذه الشّعرةٌ بالمُقازنة لِلْكَمَ الهائلٍ من 
شَغْرٍ الثْرٍ هي شعرةً واجدة» ولكنّها شعرة بَيْضَاءُ وَحِيدةٌ مُضِيئةٌ وَسَطٍ الظّلام 
الحالكِ في جَسَدٍ النَّوْرِ[قالَ الشيحٌ محمد بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن 
بن محمد بن عبدالوهاب: ومن تَأَمَلَ القْرِآنَ والسُنَّةَ وكَلام مُحَقَقِي سَلَفِ الأَمّةِ: 
عَلِمَ يَقِينًا أنّ أكثّر الخَلق إِلّا مَن شاء الله» قَدْ أعزضوا عن واضح الْمَحَجَّةِ [الْمَحَجّةُ 
هي جَادَةٌ الطّرِيِقٍ (أَيْ وَسَطْهَا)؛ والمُرادُ بها الطَرِيقٌ المُستقِيمُ]؛ وسَلَكُوا طرِيقَ 
الباطِلٍ ونَهُجه. وجَعلوا مُصاحبة غُبَّادٍ القبور وأهلٍ البدّع والفجور دِينًا يَدِيئُون به. 
وخُلْمَا حَسَنَا يَتَخَلُُون به» وتقولون (ِفْلَانٌ له عَفْلٌ مَعِيشيٌ» يَعِيشُ به مع الناس). 
ومن كائث له غَيْرَةُ -وَلَوْ قَلّتْ- فهو عندهم مَزفوصٌ ومَنْبُودُ فُما أغظمها مِن 
بَِيّةا وما أَضْعبّها مِن رَزِيّة! وأَمّا حَقِيقَةُ دعوة الرّسولٍ صلى الله عليه وسلم وما 
جاءَ به مِنَ الهُدَى والنُورِء فعزيرٌ -والله- مَن يَعْرِقُها أو يَدرِيهاء والعارِفٌ لها مِنَ 
الناس اليَومَ كَالشَّعْرَة الْبَيْضَاءٍ في الجِلَدٍ الأَسْوَد وكَالْكِبْرِيتٍ الأَحْمَرٍ [ِيَعْنِي أنه يَنْدْرْ 
وُجُودُ هذا العارفٍ اليَّومَ], لم يَبْقَ إِلّا سوم [أيْ آثار] قَدْ دَرَسَتْ [أيْ بَلِيث]) 
وأعلامٌ قَدْ عَفْتْ [أي إِنْمَحث] وسَفَتْ [أيْ نَثَرَتِ الثرَابَ] عليها غواصف الهَوَى 
وطْمَسَتْها مَحَبَّةٌ الدُنْيَا والحُظوظ النَّفسانِيّةُ فَمَن فْتَحَ الله عَيْنَ بصِيزته وَرَرَكَه 
مَعرِفةً لِلحَقّ وتمَيّرًا له فْلَيَنْجُ بنفسه وَلْيَشْعٌ بدِينِه [أيْ وَأْيَكْرِصُ على دِينِه] 
وتَتَبِاعَدْ عَمّن نَكَبَ عن الصَّراطٍِ المُستقيم وآثْرَ عليه مُوالاة أهلٍ الجَجيم؛ نَسأل الله 
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السَّلامةٌ والعافيّة. انتهى باختصار من (الدُرَر السَّنِيّة في الأجوبة النَّجْدِيّة). وقالَ 
الشيحٌ حمود التويجري (الذي تولَّى القضاءً في بلدة رحيمة بالمنطقة الشرقية؛ ثم 
في بلدة الزلفي: وكان الشيحٌ ابنُ باز مُحِبَّا له قارئًا لكُتُبه وقَدَمَ لبعضهاء وتكى 
عليه عندما تُوْفَيَ -عامَ 1413ه- وأمَّ المُصَلَين للصلاة عليه) في كتابه (غربة 
الإسلام): وأمّا الْرْباءً فَهُمْ أهلٌ السُنَةِ والجماعة, وَهُمُ الطائفة المنصورة, والفرقة 
الناجيّةٌ مِن ثلاث وَسَبْعِينَ فِزقَةَ كُلّها تَنتَسِبُ إلى الإسلام... ثم قال -أَي الشيخ 
التويجري-: فالفرقة الناجيّةٌ بين جَمِيع المُنتسبين إلى الإسلام قالشغزة الْبَيْضَاءٍ 
فِي الجلَدٍ الأَسْوَدِء فهم عرَيِاءُ بين المُنتسبين إلى الإسلام؛ فُضلًا عن أعداءٍ الإسلام 
مِن سائر الأمَم. انتهى]... ثم قالَ -أي الشيحٌ إيهاب-: أَهْل السّنَّةِ غُرَتَاءُ 
كَالشّعْرَة الْبَيْضَاءٍ فِي جَسَدٍ النّوْرٍ الأَسْوَد. انتهى باختصار. 


(5)وَرَوَى الْبُخَارِيُ في صَحِيحِه عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَهِ صَلَّى 
الَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَالَ (َارْكُمْ جُْءٌْ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءَ! مِنْ نَارٍ جَهَنّم4: قيلَ (يا رَسُولَ 
لَه إِنْ كانت لَكَافِيَةَ4, قَالَ (فُضْلَتْ عَلَيْهنَ بِتِسْعَةٍ وَسِبِينَ جُرْءَ! كُلّهُنّ مِذْلُ حَرَهَا). 
انتهى. وَرَوَى مُسْلِمٌ في صَحِيحِهِ عَنٍِ النْعْصَانٍ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى 
اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (إنّ أَهُوَنَ أهلٍ النَّارٍ عَذَابَا مَنْ لَهُ تلان وَشْرَاكَانِ [النَّغْلُ هُوَ 
الْحِدَاءُء والشرَاكُ هُوَ السَّيْرُ الَّذِي يَكُونُ في النّغْلٍ عَلَى ظَوْرٍ الْقَدَم] مِنْ نَارِء يَعْلِي 
مِنْهُمَا دِمَاغْهُ كَمَا يَغْلِي الْمِزْجَلُ [وهو إِنَاءٌ يُغْلَى فيه الماء]» مَا يَرَى أَنَّ أَدَدَا أُشَدٌ 
مِنْهُ عَذَابَاء وَإِنَهُ لَأهْوَنْهُمْ عَذَابَا. انتهى. وقالَ الشيخٌ حمود التويجري (الذي تَوَلَى 
القَضاءً في بَلدةِ رحيمة بالمنطقة الشرقيّة. ثم في بَلدةٍ الزلفيء: وكان الشيحٌ ابن 
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باز مُحِبّا له» قارًا لكُتُبهء وقَدّمَ يتعضهاء وتكى عليه عندما تُوْفْيَ -عامَ 1413ه- 
وأَمَّ المُصَلِّين لِلصَّلاةٍ عليه) في كتابه (عُربةُ الإسلام» بتقديم الشّيخ عبدالكريم بن 
حمود التويجري): وَفي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهمَا عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِي الله عَدْهُ عَنٍ 
اللي صلى الله عليه وسلم أنه قَالَ (يَجْمَعُ اللّهُ النّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ...1 فَذْكِرَ الحَدِيث 
وفيه (حَنَّى إِذَا فَرَعَ اللَهُ مِنَ الْقَضَاءٍ بَيْنَ الْعِبَادِء وَأَرَادَ أنْ يُذْرِجٍ بِرَحْمَتِهِ مَنْ أَرَادَ 
مِنْ أهلٍ النَارِء أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ أن يُخْرِجُوا مِنَ النّارٍ مَنْ كان لا يُشْرِكُ بِاللّهِ شَيْئَاء مِمَنْ 
أَرَادَ اللّهُ أنْ يَرْحَمَهُ مِمَّنْ يَشْهَدُ أَنْ لا إِنَه إِلّا الله فُيَعْرِفُونَهُمْ في النّارٍ بِأَنّرِ السّجُود 
تأَكُلُ النَارُ إِبْنَ آدَمَ إلا أَكْرَ السُّجُودء حَرّمَ اللَهُ عَلَى النّارٍ أَنْ تأكُلَ أَمَرَ السّجُود: 
يُخْرَجُونَ مِنَ النَارٍ قَدٍ انتحشوا [قَالَ ابْنُ حَجَرٍ في (فَْحُ الباري): (ِقَدٍ أفثجشوا). 
وَفِي حَدِيثِ عِنْدَ مُسْلِم أَنّهُمْ (يصِيرُونَ فَحْمَا). وَفي حَدِيثِ جَابِرٍ (حِمَمًا)ء وَمَعَانِيهَا 
مُتَقَارِبَةً. انتهى باختصار. وقال بدرٌ الدين العيني (ت855ه) في (عمدة القاري 
شرح صحيح البخاري): قَوْنُه (قَدٍ أمتجشوا) مَعْنَاهُ (احترّقوا)» وَفي بَعضٍ الرَّوَايَاتِ 
(صَارُوا جمَمَا)» وَقَالَ الدَاودِيُ ((أمنتجشوا) إنقَّبَضوا وَاسْوَدُوا). انتهى باختصار]. 
فَيْصَبُ عَلَيْهِمْ مَاءً الْحََاةٍ فَينْبُمُونَ تختَه كَمَا تَنْبْتُ الْحَبّهٌ في حَمِيلٍ السَيْلٍ [قَالَ 
السَنْدِيُ (ت1138ه) في حَاشِيّتِهِ عَلَى سُنَنِ ابْنِ مَاجَه: أَيْ فيمًا يَحْمِنُهُ السَيْلَ 
وَيَجِيءُ به مِنْ طِينٍ وَعَدْرِه. انتهى]) الحَدِيتَ. انتهى. وَرَوَى اللْسَائِيُ في السُنَنٍ 
الْقُبْرَى -وحَسّئَه مُقبل الواوعي في (الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين)- 
أَنّ جَابِنَ بْنَ عَبْدائَهِ كَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنَّ نَاسَا مِنْ أُمَّتِى 

يُعَدْمُونَ بِدْنُوبِهُمْ فَيَكُونُونَ في انار مَا شَاءً اللَّهُ أَنْ يَكُونُواء ثُّمَ يُعَيَرْ هُمْ هل الشزْك 
فَيَقُونُونَ لَهُمْ (مَا دَرَى مَا كُنْتُمْ تخَالِفُونَا فيه مِنْ تَصدِيقِكُم وَإِيْمَانِكُمْ نَفَعَكُمْ). لِمَا 


(558) 
رب الل أن يري أهل الشِرْكٍ مِن الحَسْرَةء فما يَِقى مو دِدٌ إِلَّا أَخْرَجَهُ اللّه): ثُمَ 
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الآية (زْتمَا يَوَدُ ا 
مُسْلِمِينَ). انتهى. وقان مركرٌ الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: 
فَاليَوَمُ في جَهَنّمَ مِقْدَارْهُ أُلْفْ سَنَةٍ من أيَّام الدُنْيَا. انتهى. قلث: والآن يا عبدَالله؛ 


- و 


بَعْدَما عَرَفْتَ أَنَّ اليَوْمَ في جَهَنْمَ مِقَّدَارُهُ أَلْفُ سَنَةٍ من أَيّام الدَنَا؛ِ وأنّ مِن أَمّةِ 
الإجَابَةٍ من يُعَذَبُونَ بِذُنُوبِهِمْ فَيَكُونُونَ في النَّارٍ مَا شَاء اله أَنْ يَكُونُوا؛ وأَنّ أُمَةٌ 
الإجَابَةِ لا يَنْجُو منها إِلّا فزقةٌ واحدة مِن بَنْنِ ثلاث وَسَبْعِينَ فِزقَة؛ وأنّ الذين 
يَرِ دون عَلَى الْدَوْضٍ من أُمَةِ الإجَابَةٍ عَدَدْ قلي جدًا بالنُسبة إلى المَطرُودِينَ عَنِ 
القؤض؛ وان الفزقة الناجيّة والذين يَرِدُون عَلَى الخَؤْض هُمْ أهل السُّنَةٍ 
والجّمّاعة؛ بَعْدَما عَرَفْتَ ذلك كُلَّه فإنّك تكُونُ قد عَرَفْتَ أنَّهِ يَتَوَجَبُْ عليك ألَّا يكون 
أكْبَرَ به هَمَكَ مُجَرّدَ تحقيق أضلٍ الإيمانٍ وتَجَنْب الكبائر, بَل لا بْدَ مع ذلك مِن تحقيقِك 


ين 


عقيدة أهل السُنَهَ والجّماعة. 


(6)وقال ابن القيم في (مدارج السالكين): غْرْبَةُ أهلٍ الله وَأَهْلٍ سُنّةِ رَسُوله بَيْنَ 
هذا الْخَذْق, هي الْعْزِبَةُ التِي مَدَحَ رَسُولُ للَّهِ صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَهلَهَاء وَأَخْبَرَ 
سَيَعُودُ غَرِيبًَا كما ب بَدَأْ وَأَنّ أَفلَه 
يَصِيرُونَ غَْرَبَاءَ ... ثم قال -أي ابن القيم-: وَأَهْلْ هَذِهِ الْعْرْمَةَ هُمْ أَهْل اله حَقَاء 
فَإِنّهُمْ لَمْ يَأُوُوا إِلَى غَيْرٍ الله وَلَمْ يَنْتَسبُوا إلى غَيْرٍ رَسُولهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ 
وَلمْ يَدْعُوا إِلَى غَيْرٍ مَا جَاءَ به وهم الْذِينَ فَارَفُوا النّاسَ أَدْوَجَ مَا كَانُوا إِلَيْهِمْ 


َيه و 


عَنِ الدِينِ الَّذِي جَاءَ به أَنَّهُ بَدَأ غَرِيبًا وَأَنَهُ 


شي 


58 


(59) 


فَهَذِهِ الْعْبَة لا وَحْشَةَ عَلَى صَاحِبِهَاء فَوَلِيُهُ اللَهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواء وَإِنْ عَاتَاهُ 
أَكْنّرُ النّاسِ وَجَفَوْهُ؛ وَمِنْ صِفَاتٍ هَؤُلَاءٍ الْعْرَبَاءٍ الّمَسُكُ بِالسّنَّةِ ل (إذا رَعْبَ عَنْهَا 
الناسُ). وَتَرْكُ مَا أَحْدَتُوهُ (وَإنْ كَانَ هُوَ الْمَعْزُوفُ عِدْدَهُمْ)؛ و تَجْرِددُ التَْحِيدِ (وَإنْ 
نْكَرَ ذَلِكَ أَكْثَّرُ النّاسِ). وَتَرْكُ الانْتِسَابٍ إِلَى أَحَدٍ غَيْرِ الله َرَسُوله: لا شَيْحَ وَلَا 
طَرِيقَّةً وَلَا مَذَهب وَلَا طَائِقَه بَلْ هَؤُلَاءٍ الْعْرَبَاءُ مُنْتَسِبُونَ إِلَى الله بِالْعْبُوديَّة لَه 
5 وَإِلَى رَسُولِهِ بِالايِبَاع لِمَا جَاءَ 0 وَهَؤُلَاءٍ هُمْ الْمَابِسصُونَ عَلَى الْجَمْرِ 
وَأَكْثّرُ النّسِ حَبَل كُلَّهُمْ- لاد ا َتَتِهِمْ بَيْنَ هَدَا الْخَلّْق يَعْدُونَهُمْ أهل 
عب ابيا ود ا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ (هُمُ 
التْرَاعُ مِن الْقَبَائِلِ) أنّ النّهَ سَيْحَانَهُ بَعَتَ رَسُولَهُ وَأَهْلُ الأرَضٍ على أنيَان مُخْتَلِفَة 
فَهُمْ [أيْ أهل الأزض] بَيْنَ عُبَّادٍ أؤنَانٍ وَنِيرَانِء وَعْبَّادٍِ صُوَرٍ وَصُلْبَانِء وَيَهُود 
وَصَابئَةٍ وَفَلَاسِفَةٍ وَكَان الإِسْلامُ فِي أُوَلِ ظَهُورِه غَرِيبَاء وَكَان مَنْ أَسْأمَ مِنْهُمْ 
ب ِنّهِ وَلرَسُولهِ غَرِيبًا في حَيَّهِ وَقَبِيلَتِهِ وَأَهلِهِ وَعَشِيرَتهِء فَكَانَ الْمُسْتَحِيبُونَ 
غْوَة الإسلام نُزَاعَا مِن الْقَبَائِلِ تَعَرَّئو ١‏ عَنْ قَبَائِلِهِمْ وَعَشَائِرِهِمْ وَدَخَلُوا في 
1 فَقَانُوا هُمُ الْعْرنَاءْ حَفَاء حَتَّى ظَهَرَ الإِسْلامُ وَانْتَشَرَتْ دَعْوَتُهُ وَدَخَلَ النَّسُ 
فيه أَفْوَاحَاء فَرَالَتْ تِلْكَ الْعْرَْهُ عَنْهُم ثم أََدَ [أي الإسْلَامُ] في الاغْتِرَاب ارخ 


5 


9 عَادَ ات كَمَا بَدَأْ بَلٍ 000 الْدَوُِ قَ الذي ا" عَلَيْهُ رَسُول اللّه مرا 


3 


أَشَدُ العمةِ بين ان سِء وَكَيْفَ لاتفوق فزْقَةٌ احدة قليلةٌ جنا شاه الْنَتَيْنِ 
وَسَبْعِينَ فَزقَةَ ذدَاتَ أ باع وَرِئَاسَاتٍ وَمَنَاصِب وَوِلَايَاتٍ؟؛ َيف لا يَكُونُ الْمُؤْمِنْ 


)60( 
السَائِرُ إلَى اللَّهِ عَلَى طرِيق الْمتَابَعَةَ غَرِيبًا بَيْنَ هَؤُْلَاءٍ الَّذِيَ قَدِ اتَبَعُوا أَهْوَاءَ هُمْ 
وَأَطَاعُوا شُحَّهُمْ وَأَعْجِبٍ كُلّ مِنْهُمْ بِرَأَيِهِ؟... ثم قال -أي ابن القيم-: وَلِهَدَا جُعِلَ 
لِلْمْسْلِم الصَّادِقٍ في هَذدَا الْوَقْتِ إِذَا تَمَسَكَ بِدِينِهِ أَخْرُ خَمْسِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ قَفِي 
سْئَنِ أبي دَاوْدَ وَاليَرْمِذِيَ مِنْ حَدِيثِ أبِي تَعْلبَةَ الْخُْشَنِيَ قَالَ (سَأَلْتُ رَسُولَ اللَهِ صَلَّى 
الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَذِهِ الآيَةٍ (يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمنُوا عَلَيْكُمْ أَنفْسَكُمْء لا يَضْرُكُم مّن 
ضَلَ إِذَا اهْتَدَيْئُ)» فَقَانَ (بَلِ انْتَمِرُوا بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنَاهَوَا عَنِ الْمُنْدَرِء حَنَّى إِذَا رَأَيْتَ 
شُحًا مْطَاعًا وَهَوَى مُتَبَعَا وَدُْيَا مُؤْثَّرَةَ وَاغجَابٍ كُلَ ذِي رَأَي بِرَأَيِهِ فَعَلَدْكَ بِخَاصَّةٍ 
نَفْسِكِ وَدَعْ عَنْكَ الْعَوَامَ فَإِنّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيّامَ الصَّبْرِ الصَّيرُ فيهنٌ مِدْلُ قَبْضٍ عَلَى 
الْجَدْرِء لِلْعَامِلٍ فيهنٌ أَخْرُ خَمْسِينَ رَجُلّا يَعْمَلُونَ مِدْلَ عَمَلِهِ), قُلْتُ (يَا رَسُولَ الله 
أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْهُمْ؟) قَالَ (أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْكُم)): وَهَدَا الأَجْرُ الْعَظِيمْ إِنّمَا هو لِغْرِتتَه 
بَيْنَ النّاسِء وَالتَّمَسّكِ بِالسّنَّةِ بَيْنَ ظلْمَاتٍ أَهْوَائِهمْ وَآرَائِهِمْ؛ فَإِذَا أرادَ الْمُؤْمِنُ الذي 
قَدْ رَرَقَهُ اللَهُ بَصِيرَةً في دِينِهء وَفَفُهَا في سُنَةِ رَسُولهء وَفَهُمَا في كتابهء وَأَرَاهُ مَا 
النَّاسُ فيه مِنَ الْأَهْوَاءٍ وَالْبِدَع وَالصَّلَالَاتٍ وَتَنَكْبِهِمْ عَنِ الصَرَاطِ الْمُسْتقيم الذي كان 
عَلَيْهُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى الّهُ عَلَدْهِ وَسَلَمَ وَأَضْحَابهُ» فَإِذَا أرَادَ أن يَسْلْكَ هَذدَا الصَرَاط 
فَلِيْوَطَنْ نَفْسَهُ عَلَى فذح الْجْهَالٍ وَأَهْلٍ البدّع فيه وَطَعْنِهمْ عَلَيْهِء وَازْرَائِهِمْ به 
وَتَنْفِيرٍ النّاسِ عَنْهُ وَتَحْذِيرِهِمْ مِنْهُ كما كان سَلَفُهُمْ مِن الْكْفَارٍ يَفعَلُونَ صَعَ مَتبُوء4 
وَإِمَامِهِ صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَا إِنْ دَعَاهُمْ إلى ذَلِكَ وَقَدَحَ فيما هُمْ عَلَيْهِء فَهُنَالِكَ 
تَقُومُ قِيَامَتُهُمْ وَبَبْعُونَ لَهُ الْغَوَائِلَ وَنَنْصِبُونَ لَهُ الْحَبَائِلَ وَيَجْلِبُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ كَبِيرِهم 
وَرَجِلِهِء فَهُوَ غَرِيبٌ في دِينِهِ لِفَسَادٍ أَدْيَانِهمْ غَرِيبٌ في تَمَسُكِهِ بِالسُنَّةِ لِتَمَسْكِهِمْ 
بالبدّع؛ غَرِيبٌ فِي اغَتِقَادِه لِفَسَادٍ عَقَائِدِهِم غُرِيبٌ في صِلَاتِهِ ِسُوءِ صِلَاتِهِمْ 


)61) 


غْرِبٌ فِي طَرِيقِه لِصَلَالٍ وَهْسَادٍ طرُقَهمْء غُرِيبٌ فِي نَسْبَتِهِ لمُخَالعَةِ نَسَبِهمْ غَرِيبَ 
فِي مُعَاشَرَته لَهُمْ لأنهُ يُعَاشْرُهُمْ عَلَى ما لا تهوّى أَنْفْسْهُمْء وَبِالْجُمْلَةِ فَهُوَ غَرِيبٌ في 
أمور دُنْيَاهُ وَآخِرَتهء لَا يَحِدُ مِنَ الْعَامَة مُسَاعِدًا وَلَا مُعِيدَاء فَهُوَ عَالِمٌ بَيْنَ جُهّالِ 
صَاحِبُ سُنَةِ بَيْنَ أهلٍ بدَعء داع إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ بَيْنَ دُعَاةٍ إِلَى الأَهْوَاءٍ وَالْبدَع: 
آمِرٌ بالمَغرُوفٍ نَاهٍ عن الْمُنْكدَرٍ بَيْنَ قَوْم المغزوف لَدَيْهِمْ مُنْكَرٌ وَالمُنْكَرُ مَعْرُوفٌ. 
انتهى باختصار. وقال الآجُرَي (ت360ه) في كتابه (الغرباء): مَن أَحَبٌ أنْ يَبِلُعْ 
مَراتِبَ الغْرَباءٍ فَلْيَصْبِرُ على جَفَاءٍ أَبَويِهِ ورّوجَتِه وإخوانه وقَرابَتِهه فإ قال قائلٌ 
(لَلِمَ يَخْمُوني؟). قيلء لأنك خالفتهم على ما هُمْ عليه مِن حُبَّهم الدُنْيا وشدَّةٍ 
حجرصهم عليهاء ولتَمَكّنِ الشَّهَواتِ مِن قلويهم ما يُبِالُون ما تَقَصَ من دِينْك ودينهم 
إذا سَلِمَتْ لهم بك دُنْياهُمْء فإنْ تابَغتهم على ذلك كُنت الحبيب القَرِيبء وإِنْ خالفتهم 
وسَلَكْتَ طريق أَهْلٍ الآخرة باستعمالك الدَّقّ جَدَا عليهم أَدْرُكء فالأبَوان مُتَبَزِمان 
بِفِعَالِكَ والزَّوجِهُ بك مُتَضَجَرةٌ فهي تُحِبُ فِرَاقَك, والإخوانٌ والقَرَابةٌ قد زَهدوا في 
ما شاكلك مِنَ العْرَباءٍ واستوحشت مِنَ الإخوان والأَقْرِباءٍء فَسَلَهْتَ الطّريق إلى الله 
الكريم وَحْدَكَء فإن صَبَزت على خُشونة الطَّرِيِق أَيّامَا تسيرة» واحتَمَلْت الذَّلَ 
والمُدَاراة مُدَةَ قَصِيرةً» ورّهدت في هذه الدارٍ الحقيرة: أَعقَبَك الصَّبْرُ أنْ وَرَدَ بك 
إلى دار العافيّة» أرصُها طَيَبةٌ ورِتَاضُها خَضِرَةٌ وأشجازها مُثمِرةٌ وأنهازها عَدْبَة 


فِيهَا مَا تشتهي الأَنفْسُ وَتَنَدْ الأَغيّنُ وأفلها فِيهَا مُخَلَّدُونَ (يُسْقَوْنَ من رَحِيقٍ 


مََحْنُوم؛ خْتَامُهُ مِسْكٌء وَفي ذَلِكَ فْلْيَتَنَافس المُتتَافسُون, وَمرَاخْهُ من تسْنيمء عَيْنَا 
0 2 رمه و 38 وه يه1 داه ا وى ااا توعد # كك يج مه َه 
يَسْرَبٌ بها الممقرزيونَ»). يُطاف عَليْهم بكأس من مَعِينٍ (لا يَصَدعَونَ عَنَهَا وَلا 


(622) 


مُنزِفُونَء وَفَاكْهَةٍ مِمَا يَتَخَيَرُونَ» وَلَحْم طَيْرٍ مما يَشْتَهُونَ؛ وَحُورٌ عِينٌ» كَأَمَْالٍ 
اللْْنُوِ الْمَكْنُونِء جَزَاءَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)... ثم قال -أي الآجْرِيُ-: أَعْرَبُ الْْرْبَاءِ 
في وَقْتِنَا هَذَا مَنْ أَحَدَ بالسّئَنِ وَصَبَرَ عَلَيْهَاء وَحَذِرَ الْبدَعَ وَصَبَرَ عَنْكَاء وَاتَبَع آثَار 
مَنْ سَلَفَ مِنْ أَئِمَةَ الْمُسْلِمِينَ» وَعَرَفَ رَمَانَهُ وَشدَّة فَسَادِهِ وَفَسَادَ هله فَاشْتَغْل 
بإضلاح شَأْنِ نَفْسِهِ مِنْ حِفْظٍ جَوَارِدِهِ وَتَزْكِ الْدَوْضٍ فِيمَا لا يَعَنِيهِ وَعَمِلَ في 
إضلاح كَسْرّتهء وَكَانَ طَلَبْهُ مِنَ الدُنْيَا مَا فيه كِفَايَئهُ وَتَرْكُ الْفَضْلٍ الَّذِي يُطْغِيهِ 
وَدَارَى أهل رَمَانِهِ وَلَمْ يُدَاهِنُهُم وَصَبَرَ عَلَى ذَلِكَ» فَهَدَا غَرِيبٌ وَقَلَ مَنْ يَأَنْسُ إِلَيْهِ 
مِنَ العشيرّة وَالِإِخْوَانء وَلَا يَصُرَهُ ذَنِكَء فَإِنْ قَالَ قَائِلَ (افْرْق لَنَا بَيْنَ الْمُدَارَاةٍ 
وَالْمُدَاهَنَة)» قيل لَهُ الْمُْدَارَاهُ ينَّابُ عَلَيْهَا العاقل» وَنَكُونُ مَحْمُودًا بهَا عِذْدَ اللَّهِ عر 
وَجَلَ وَعِنْدَ مَنْ عَقَلَ عَنِ الله عَنَّ وَجَلَ هُوَ الذي يُدَارِي جَمِيعَ النّاسِ الَّذِينَ لا بُدَ لَه 
مِنْهُمْ وَمِنْ مُعَاشَرَتهِمْء لا يُبَالِي مَا نَقَصّ مِنْ ذُنْيَاهُ وَمَا انوك به مِنْ عزضه. بَعْدَ 
أَنْ سَلِمَ لَهُ دِيئهُء فََدًا رَجُلَ كَرِيِمٌ غَرِبٌ فِي زَمَانِهِ؛ وَ[أَمَا] الْمُدَاهنَةٌ فَهُوَ الذي لا 
يُبَالِي مَا نص مِنْ دِينِه إِذَا سَلِمَتْ لَه دُنْيَاكُ قَدْ هان عَلَيْهِ دَهَابُ دِينِهء بَعْدَ أن تَسْلَمَ 
نَهُ دُنْيَاهُ فَهَدَا فغل مَغْرُورِء فَإِذَا عَارَضَه الْعَاقِلَ فَقَالَ (هَدَا لا يَجُورُ لَكَ فغلّة). قَالَ 
ندَارِي)» فَيُكْسِبُوا الْمُدَاهَنَةَ الْمُحَرَمَةَ اسْمَ (الْمْدَارَاةِ), وَهَذَا غَلَطْ كبيرٌ؛ وَقَالَ مُحَمَدُ 
ُعَاشَرَتهِ بُذَّاء حَتَّى يَجْعَلَ اللَهُ عَزَ وَجَلَ لَهُ مِنْهُ فُرَجَا وَمَخْرَجَاك فَمَنْ كَانَ هَكَدَا فَهُوَ 
غَرِيبٌ طُوبَى لَه ثم طُوتَى لَهُ. انتهى باختصار. وقالَ أبو بكر الطرطوشي (ت 


0)) في (سراج الملوك): فَالْمُدَارَاةُ أن تُدَارِي الناسّ على وَجْهٍ يَسْلَمْ لك [به] 
دِيئك. انتهى. وقَالَ ابْنُ حَجَر فِي (ِفَنْحُ الباري): قَالَ ابْنُ بَطَالٍ (الْمْدَارَاةُ مِنْ أَخلّاق 
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الْمُؤْمِنِينَ» وَهِيَ خَفْضُ الْجَنَاح لِلنّاسِ وَلِينُ الْكَِمَةِ وَتَرْكُ الإغْلاظ لَهُمْ فِي الْقَوْلٍ؛ 
وَظَنَّ بَعْشْهُمْ أنَّ الْمْدَارَاةً هي الْمُدَاهَنَةُ فَغَلَطَ لآنَّ الْمْدَارَة مَددُوبٌ إِلَيْهَا وَالْمْدَاهَنَةُ 
مُحَرَّمَةٌ؛ وَالْمْدَاهَنَةَ فَسََرَهَا الْعلَمَاءُ بِأَنْهُ مُعَاشَرَةُ الْمَاسِق وَإِظَهَارُ الرَضًا بمَا هُوَ فيه 
مِن غَيْرٍ إنْارٍ عَلَيْه؛ وَالْمَُارَاةُ هي الرَفقْ بِالْجَاهِلٍ في التغليم» وَبالْمَاسِقٍ فِي الله 
عَنْ فغلِه. وَتَرْكُ الإغلاظ عَلَيْهِ حَيْتْ لا يُظْهَِرُ مَا هُوَ فيه. وَالإِنَكَارُ عَلَيْهِ 5 
الْقَوْلٍ وَالْفِغْلٍِ). انتهى باختصار. وقال البخاريٌ في صحيحه: وَيُذْكَرُ عَنْ أبي 
الدَرْدَاءٍ (إِنَا لَتَكشِرُ [أَيْ لَنَتَبَسَمُ] في وُجُوه أقُوَامِ وَإِنَّ كُلُوبَنَا لَتلعنُهُْ)... ثم قال - 
أي البخاريٌ-: حَدَتَنَا فُتَبْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَتَنَا سُفْيَانُ عَن إِبْنِ الْمُنْكَدِرٍ حَدَنَهُ عَنْ 
عُرْوَة بْنِ الرْذْرٍ أن عَائِشَةً أَخْبَرَئْهُ أَنَهُ اسْتأَدْنَ علَى النَبِيَ صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم 
رَجُلَء فَقَالَ [أي النَّبِنُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] (الدَنُوا له فَبئس ابْنُ العشيرَة (أو 
بئْسَ أَحُو الْعشيرَة)): فَلَمَا دَخَلَء ألان لَه الْكَلَام» فَقُلْتُ لَهُ [أيْ بَعْدَ خُرُوجٍ الرَّجُلِ] 
(ا رَسُولَ اللهِء قُلْتَ مَا قُلْتَء كُمَ ألَنتَ لَه فِي الْقَوْلِ): فُقَالَ (أيْ عَائِسَةُ إِنَّ شَرّ 
الئاس مَنْزِلَةَ عِدْدَ اللَّهِ مَنْ تَرَكَهُ (أَوْ وَدَعَهُ) النَّاسُ اثَقَاءَ فُخشه). انتهى. وقالَ ابن 
المُلقّن (ت804ه) في (التوضيح لشرح الجامع الصحيح): قَالَ الْعْلَمَاءُ (وهيَ [أي 
الْمْدَاهئة] أَنْ يَلْقَى الْمَاسِقَ الْمَظهرَ لفشقه فَيُوَالِفُهُ وَيُوَاكِلُهُ وَيُشَارِئِكُء وََرَى أَفْعَالَهُ 
الْمنْكَرَةَ وَيْرِيهُ الرّضًا بها وَلَا يُنْكِرْهَا عَلَيْهِ وَلَوْ بِقَلْبِهِء فَهَذِهِ الْمُدَاهَدَةٌ التي بَرّأْ الله 
مِنْهَا نَبِيّهُ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- بِقَوْلهِ (وَدُوا لَوْ تُدْهِنُ فَيدْهِنُونَ)؛ وَالْمْدَارَاةُ هي الرَفْقٌ 
بِالْجَاهِلٍ الذي يَتَسَتَّرُ بالمعاصي وَلَا يُجَاهِرُ بِالْكبَائِِ وَالْمُْعَاطَفَةُ في رَد أَهِلٍ الْبَاطِلٍ 
إَِى مُرَادٍ الله بلينٍ وَلْطَفٍِء حَتَّى يَرْجِعُوا عمّا هُمْ عَلَيْهِ. انتهى. 
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(7)وقالَ الشيخح ناصرٌ بِنُ يحيى الحنيني (الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية؛ كلية أصول الدينء» قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة) في مقالة 
له على هذا الرابط: إعلَح أنّ الأصلَ في مُعَاداةٍ الكفار ويُغْضهم أنْ تكون ظَاهِرَة لا 
مَخْفِيَةَ مُسْتتِرةً» حِفْظًا لين المسلمين» وإشعارًا لهم بالقَّزقٍ بينهم وبين الكافرين» 
حتى يقُوَى وتَتَماسَكَ المسلمون ويَضْعْف أعداء المِلَّةِ والدِينِء والدليل على هذا 
قونه تعالى آمِرَا نَبِيّه والأمَةَ كُلّها بأن تَفْتَدِيٍ بِإِبْرَاهِيمَ عليه السلامٌ إِمَام الحُتَفَاءِ 
وأنْ تَفْعَلَ فغلّه, حَيْثُ قال سُبْحَائِهِ (قَدْ كائث لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ 
مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إن بُرَآءُ مِنكُمْ وَممّا تَعبدُونَ مِن دون الله كَفَزنَا بِكُمْ وَدَدَا بَيْنَنَا 
وَتَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَفْضَاءْ أَبَدَا حَنََى تُؤْمِنُوا بالل وَحْدَهُ)) وتَأَمَّلْ معي القُوائدَ من هذه 
الآيَةٍِ العظيمة الصّرِيِحةٍ التي لم تَدَغْ حُجَّهَ لمُحْتج؛ (أ/أنّهِ قَدّمَ البَرَاءَ مِنَ الكافرين 
على البَرَاءَةٍ من كُفرهم, لِأهَمَيّةِ مُعاداة الكفار وُغضهم وأَنّهم أَشَدُ خَطَرًا مِن الكُفر 
نه وفيها إشارةٌ إلى أنّ بعض الناس قد يَتَبَرّأْ مِنَ الُفرٍ والشركء ولكنّه لا 
تبَرَأْ مِنَ الكافرين؛ (ب/أنّه لما أراد أَنْ يُبَيَنَ ؤجوب بُغضِهم عَبّرَ ِأَقَّى الألفاظ 
وأَغْلَظِها فقال (كَفَرْنَا ك4 لخُطورة وعظم الؤقوع في هذا المُنْهَرِ؛ (ت/أنّه قال 
(دا)ء وَالبُدُوُ هو الظَّهورُ والؤضوحٌ وليس الخَّفاءَ والاستِتازء فَتأمّل هذا وقارثه 
بمن يَنْعْقُ في رَماننا بأنّه لا يسُوعْ إظهاز مِذُلٍ هذه المُعتّداتِ في بلادٍ المسلمين 
حتى لا يَغْضَبَ علينا أعداءً الدّينِء فَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلّا بالله؛ (ث)قوثه (أَبَدَاك أيْ 
إلى قيَامِ الساعة ولو تَطَوَّرَ العُمْرانُ ورَكبّنا الطائراتٍ وعَمَرْنا الناطحاتء فهذا أصلٌ 
أَصِيلٌ لا يَرُولُ ولا يَتَغيّر بتَعيّرٍ الزَّمانِ ولا المكان... ثم قَالَ أي الشيحٌ الحنيني-: 
اعلخ أنَّ هذه الَضِيِّةَ -أعنِي وُجوبَ مُعاداة الكافرين وُغضهم- أَمْرٌ لا خِيّارَ لنا 
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فيه, بل هو مِنَ العباداتٍ التي افْتَرَضَها [اللْهُ] على المُؤمنِين كالصَّلاةِ وغيرها مِن 
فُرائض الإسلام فلا تَغْتَرَ بمن يَرْعْمُ أنّ هذا دِينُ الوَهَابِيّة أو دِينُ ثُلَانٍ أو قُلَانٍ. 
بل هذا دِينُ رَبَ العالمين» وهدّي سَيّدِ المُزسَلِين... ثم قال -أي الشيحٌ الحنيني-: 
هذا الأمْر [هو] مِنَ الشرائع التي فُرِضَتْ على كُلِ الأنبياءٍ وَالرُسْلٍ -أَعْنِي مُعاداة 
أعداء الله والتراءة 00 ٠‏ فهذا دُوحٌ, يقول اللهُ له عن ابنِه الكافرٍ (إِنَهُ نَيْسَ مِنْ 
أَهْلِكَ)» وهذا إبراهِيم يِتبَرَأ هو ومن معه مِنّ المُؤمنِين» مِن أقوامِهم وأَقْرَبٍ الناس 
إليهم» بل تبَرّأ من أبيه. فقال (وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونٍ الله وأصحابُ 
الكَهْفٍ اغترّلوا قومهم الذين كَهَّروا جفاظًا على دِينِهم وتوحيدِهم, قالَ جَلَ وعَا 
عنهم َإِذِ اغترْلْكُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إلا اله فَأوا إِلَى الْكَهْفٍ يَنْشْرْ لَكُمْ رَيُكُمْ مِنْ 
رَحْمَتِهِ وَيُهَيَئْ لَكُمْ مِنْ أَدْرِكُم مِزْفْقًا)... ثم قال -أي الشيحٌ الحنيني-: إِنَّ قَضِيَةَ 
الوَلَاءٍ للمؤمنين والبّراءة مِنَ الكافرين مزتبطةٌ ب (لا إلّة إِلَّا الَُ) ازتباطًا وَثيقا 
فإنّ (لا إلّه إِلَّا اللّه) تَتَضَمَنُ رُكْنَيْنِ؛ الأَوَلُء النَفْيُء وهو نَفْيْ العْبُوديَّة عَمّا سِوّى 
لله والكفرٌ بكُلّ ما يُعبَدُ مِن دُون الله وهو الذي سَمَاه الله عَرْ وجل الكفْرَ 
بالطّاغْوتٍ [وذلك في قوله (فَمَن يَكْفُرْ بالطّاغْوتٍ)]؛ والثانيء الإثباتُ» وهو إفرادُ 
الله بالعبادة؛ والدَّلِيلُ على هِذيْنِ الرُكْنَيْنِ قونه تعالى (ِفَمَن يَكْفْرْ بِالطَاعُوتٍ وَيُؤْمن 
بِالَهِ فُهَدٍ اسْتمْسَك بِالْعْزوَة الْوْتْقَى لَا انفِصَامَ لَهَاء وَانَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ4» ومن الكُفر 
بِالطَاعُوتٍ افر بأهلِه كما جاء في قوله تعالى (كَفَرْنَا بِكُْ) وقوله (إنّا بُرَآءْ مِنكُم 
وَمِما تَعْبُدُونَ مِن دُون اللّهو)» إذْ لا يُتَصَوَّرُ كُفُْرٌ مِن غير كافِرِء ولا شزكٌ مِن غير 

مُشْرِكِء فوَجَب البَرَاءةُ مِنَ الفغلٍ والفاعلٍ حتى تَتَحَقّقَ كلِمةٌ النَّوحِيدٍ (كَلِمةٌ "لا إِلَه 
لل).. .. ثم قال -أي الشيحٌ الحنيني-:: هناك فَرْقٌّ بين بُغضٍ الكافرٍ وعَدَاوَته 
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وبين مُعامَلَتِه ودَغْوّته إلى الإسلام؛ فالكافرٌ لا يَخْلُو إِمَا أنْ يكون حَرْيًا [قال الشيح 
محمد بن موسى الدالي على موقعه في هذا الرابط: فَدَارُ الكفُرء إذا أَطْلِقَ عليها 
(داز الخزب) فَباعتِبارٍ مَآلِها وتَوَقْع الَزب منهاء حتى ولو لم يكن هناك حَرْبٌ 
فِعلِيّةٌ مع دارٍ الإسلام. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالله الغليفي في كتابه 
(أحكام الديار وأنواعها وأحوال ساكنيها): الأضل في (دارٍ الكُفْرِ) أنّها (داز حَرْبٍ) 
ما لم تَرْتِطْ مع دارٍ الإسلام بغهود ومواثيق, فَإِنٍ إرتبَطث فتُضبع (دار كُفْرٍ 
مُعاهدةً)» وهذه العُهودُ والمواثيقٌ لا تُعَيَّرُ مِن حَقِيقة دار الكُّفْرٍ. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيعٌ مشهور فوّاز محاجنة ار الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين) في 

(الاقتتراض مِنَ البُنوكِ الرِبَوِيَةِ القائمة خارج دِيَارٍ الإسلام): ويُلادَظُ أنّ مُصطلّحَ 
(دارٍ الدَزب) يَتَداخَلُ مع مُصطلّح (دارٍ الكُفْرِ) في إستعمالاتٍ أكثَرٍ القْقَهاءٍ... ثم 
قال -أي الشيخُ محاجنة- : كُلُ دارٍ حَرْبٍ هي داز كُفْرٍ ولّيسَث كُلُ دارٍ كُفْرٍ هي دار 
حَرْبِ . انتهى. وجاءَ في الموسوعة الفقهية الكُوَنتِيّةِ: م الحَرْبٍ أو الحَزبِيُون, 
هُمْ غيرٌ المُسلمين» الذين لم يَدْخْلوا في عَمَدٍ الذْمّكَ ولا يد يَتمَنّعون بِأَْصَانِ الممُسلمين 
ولا عَهَدِهم. انتهى. وقالَ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام ودب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: 
أمّا مَعْنَى الكافِرٍ الحَرْبِيَء فهو الذي ليس بَيْدَهُ وبين المُسلِمِين عَودٌ ولا أَمَانٌ ولا 
عَفْدُ ذِمَّةَ. انتهى. وقال الشيث بحدية بِنُ محمود في مقالة له على هذا الرابط: ولا 
عِدْرةَ بول بعضهم (هؤلاء مَدَنِيُون)» فليس في شَرَعنا شيء اسْمّة (مَدَنِيٌّ 
وعَسْكَرِيٌ). وإِنّما هو (كافر حَرْبِيٌ ومُعاهدٌ), فكُلُ كافرٍ يُحارِئناء أو لم يَكُنْ بيننا 
ودينه عَهْدّ فهو حَزْبِيٌُ حَلَالُ المالٍ والدّم والَدْرِئَةِ [قال الْمَاوَردِيُ (ت450ه) في 
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(الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي) في بَابٍ (تَفرِيق الْغَنِيصَة): فَأَمًا 
الأرئة فيه لهات والطيدان» يصدز و بالقون والقلئة يتز نوكن النهى باختضار]: 
انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد بِنُ رزق الطرهوني (الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريفء والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن فيصل بن مساعد بن 
سعود بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد بن 
سعود) في كتابه (هل هناك كُفَارٌ مَدَنِيُون؟ أو أَبْرِبَاءُ؟): لا يُوجَدُ شَرْعَا كافرٌ بَرِيِءٌ 
كما لا يُوجَدُ شَرْعًا مُصْطَلحُ (مَدَنِيَ) وليس له حَظ في مُفْرَداتِ الفقه الإسلامئ... 
ثم قال -أي الشيحٌ الطرهوني-: الأصل حِلُ دم الكافِرٍ وماله -وأنّه لا يُوجَدُ كافرٌ 
بَرِيءٌ ولا يُوجَدُ شيءٌ يُسَمّى (كافر مَدَنِيَ)- إِلّا ما إستثناه الشارِغ في شَرِيعتِنا. 
انتهى. وقال الْمَاوَردِيُ (ت450ه) في (الأحكام السلطانية): وَيَجُورُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ 
يَفْكُلَ مَنْ ظَفِر به مِنْ مُقَاتِلَةَ [المُقَاتِلّةٌ هُمْ مَن كانوا أهْلّا للمُقاتدة أو لِتَدبيرها: 
سَوَاءٌ كانوا عَسْكَرِتِين أو مَدَنِيِين؛ وأمّا غيرٌ المُقاتلةِ فَهُمُ المرأة. والطفل؛ وَالشْيْحٌ 
الهَرِمُء وَالرَاهِبُء وَالرمِنُ (وهو الإنسانُ المُبْتلّى بعاهة أو آفة جَسَدِيَةِ مُستمرّة 
تُعْدَرُه عن القتالء كَالْمَعْنُوهُ وَالأَعْمَى والأَغْرَجٌ والمَفُلُوجٌ 'وهو المُصابٌْ بِالشَُلَلٍ 
النْضْفِيَ' والْمَجْدُومُ 'وهو المُصابٌْ بِالْجُدَام وهو داءً تَتَساقَطُ أعضاءً مَن يُصابُ به" 
الأَشَلُ وما شابّة), وَنَحْوُهِمْ] الْمُشْرِكين مُحَارِبَا وَغَيْرَ مُحَاربٍ [أَيْ سَوَاءٌ قائّل أم 
لم يُقاتِل]. انتهى. وقال الشيخ يوسف العييري في (حقيقة ة الحرب الصليبية 
الجديدة): فَالدُوَلَ تَنقَسمُ إلى قسمّين» قسمٌ حَرْبِيّ (وهذا الأصل فيها), وقسمٌ مُعاهَدٌ؛ 
قال ابن القيم في 1 المعاد) واصِفًا حال الرسولٍ صلى الله عليه وسلم بعد 
الهجرة, قال (ِنْمّ كان الْكُفَارُ مَعَهُ بَعْدَ الأَمْرٍ بِالْجِهَادٍ ثَلائة أَُسَامء أل صُلْح وَهُدْنَةِ 
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وَأَهْلُ حَرْبِء وَأَهْلُ ذِمَّةِ4: والدُوَلُ لا تكُونُ ذِمَيّة بَلَ تكونٌ إِمّا حَزْبيَةَ أو مُعاهَدة: 
وَالذْمَهٌ هي في حَقّ الأفرادٍ في دار الإسلامء وإذا لم يَكْنِ الكافرٌ مُعَاهَدًا ولا ذِمَيَّ 
فإنَّ الأصل فيه أنه حَرْبِي حَلَالُ الم والمال والعزض إبِالسَبِي]. انتهى] فهذا 
َيِسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ إِلّا السَيُْ وإظهاز العَدّاوة والبَعْضاءٍ له؛ وإمّا أنْ يكون ليس 
بمُحارب لنا ولا مُشارِكِ للمُحاردين: فهذا إمّا أنْ يكون ذِمَيّا أو مُسِتَأْمَنًا أو بَيْنَنَا 
وَتيْنَهُ عَهْدُء فهذا يَجِبُ مُراعاة العَهْدٍ الذي بَيْنَنَا وَتَيْنَهُ فَيحْقَنُ دَمْه؛ ولا يَجُورُ 
التَّعدِي عليه؛ وتُؤدَى حُقوقُه إِنْ كان جارّاء ويُِرَارُ إنْ كان مريضًاء وتُجابُ دَعْوَتُه 
بشرط دَعْوَته للإسلام في كُلّ هذه الحالاتٍ وعَدَّم الحُضورٍ معه في مكانٍ يُعصَى اله 
فيه وبِغَيْرٍ هذَيْنِ الشَّرطَيْنِ لا يَجُورُ مُخالَطته والأَنْسُ معه. فصِيَائَةُ الدِينِ والقلْب 
أْنَى وأذْرّىء بل أُمِزْنا عند دَغْوَتِهم بمُجاتلتِهم بِالَّتِي هي أَحْسَنُء كما قال جَلَ 
وعَلَا (وَلا تُجَادِنُوا أهل الْكتاب إلا بِالَّتِي هي أَحْسَنُ). وقال عمّن لم يُقاتلًنا (لا 
يَنْهَاكُمُ الله عَنٍ الَّذِينَ لَمْ يَُاتلُوكُمْ فِي الدِينٍ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُوهُمْ 
وَتُقُسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ الله يُحِبُ الْمُفْسِطِينَ) [سُئِلَ في هذا الرابط مَرْكَرُ الفقتوى بموقع 
إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشادٍ الدينيّ بوزارة الأوقافٍ والشؤونٍ 
الإسلامية بدولة قطر: وَدِدْتُ أن أطرح سؤالًا دَوْلَ هذه الآيَةٍ القريمة (لا يَنْهَاكُمْ 
الَهُ عَنِ الَذِينَ لَمْ يَُاتِلُوكُمْ في الدِينٍِ وَلّمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أن تَبَرُوهُمْ وَتُقُسِطُوا 
ِلَيْمْ إِنَّ الله يُحِبُ الْمُفُسطِينَ)» السُوَالٌ هُوَء من هي هذه الفتةُ -الهذكورةٌ في 
الآيَةِ- التي نُبِرُها ونُفْسِطْ إليها؟. فأجاب مَرْكَرُ الفتوى: للغلّماءٍ كلامٌ طويلٌ حول 
هذه الآيَةِ؛ فَذَهَبَتْ طائفةً منهم إلى أنها منسوخةٌ بِآيَةٍ السَيْفٍ التي في سُورَة 
التّوبة (َافتُُوا المشركين حَيْتُ وَجَدثْمُوهُم)؛ وذَهِبَتْ طائفةٌ أَخْرَى إلى أنّها مُخكمة 
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أيْ غير مَنسوخةء وأنَّ المُرادَ بها الكُفَارُ الْمْعَاهَدُونَ أو الذِمِيُونء الذين لم يُحاريوا 
المُسلمِين ولم يُعِينُوا على خَزيهم, وَمَعَنَى (ِنُفسِطوا إِلَنْه) تغطوهم قط مِن 
أموالكم على وَخْهٍ الصَلَةٍ [أي البِرّ والإِحَْان]. أما تَهْنَِتُهم بأَغْيَادِهم وضحَبَتُهم 
ومَحَبّتْهم فهذه لا تَجُورُ بحال, فالكافزٌ بطبيعتِه مُحارِبٌ لِرَه؛ ولا تَجْتَمِعْ مَوَدَثْهِ في 
القَْبِ مع الإيمانٍ بالهِ جَلَ وعَلَاء يقولٌ [تعالى] (لَا تَجِدُ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ بِالَهِ وَالْيَوِْ 
الآذرٍ يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانوا آبَاءَ هُمْ أؤ أَبْنَاءَ هُمْ أو إِذْوَائَهُمْ أو 
عَشِيرَتَهُمْ)» ولأنَّ في تَهْنِئتِهم بأَغْيَادِهم إقرارا لهم على ما هُمْ عليه مِن باطلء بِلْ 
والرّضًا بذلك. ولا يَشْكُ مُسِلِمٌ في أنّ الرّضًا بِالكُفرٍ كُفرٌ. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ سليمانٌُ بِنُ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب في (أوشق عرى الإيمان. 
بتحقيق الشيخ الوليد بن عبدالرحمن آل فربان): أُمّا فونه تعالّى (لا يَنْهَاكُمُ اللّهُ عَنٍ 
الَذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ في الدِينِ) الآيَة فإنَّ معناها أنَّ الله لا يَنْهَى المُؤمنِين عن بر مَن 
لم يُقاتِلْهم مِنَ الصَعَفاءٍ والمساكينٍ -كاليِْساءٍ والصَّبْيَان-: في أُمْرٍ الدُنْيَاه كإعطائهم 
إذا سَأَلُوك ونحو ذلكء وأما مُوَالَائُهم ومَحَبَّنْهم واكرامُهم فَلَمْ يْرَخّصٍ الله تعالى في 
ذلكء بل شَدَّدَ في [النّهيِ عن] مُوَالَاةٍ الكفارٍ مِنَ اليَهُودِ والنّصَارَى ولو كانوا أهلَ 
ذِمَّةِه حتى نَهَى النبيُ صلى الله عليه وسلم عن بَدَاءَتِهم بالسلام والتّؤسعة لهم في 
الطريقء وقال (لا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَالنصَارَى بِالسَلَام وَإِذَا لقِيكُمُوهُمْ في طَرِيقٍ 
فَاضْطَرُوَهُمْ إِلَى أَضْيَقِه). وهكذا حال المُعاهَدء فآَمًا الكافرٌ الحَرْبِيُ والمُزتدُ فأَيْنَ 
الرْخْصَهُ في شيءٍ من ذلك؟!؛ وقد نَّصّ على أنّ هذه الآيَّهَ [أيْ قَولّه تعالّى (لا 
َنْهَاكُمُ الله عَنِ الَذِينَ لَْ يُقَاتلُوكُمْ فِي الدِينِ) الآيَة] في اليِّساءٍ ونحوهم ابن كثيرٍ. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ ناصرٌ بن محمد الأحمد في خُطْبَةِ له بعنوان (مسائل في الولاء 
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والبراء) موجودة على هذا الرابط: وتَقَّعُْ الخَلْطُ واللَّبْسُ أحيانًا بين حُسْنِ المُعاملة 
مع الكُفَارٍ غيرٍ الكَرديّين [الكافرٌ الحَرْبِيٌ هو الذي لا عَيْدَ له ولا ذِمّةَ ولا أمان» 
سَوَاءٌ كان عَسْكَرِبًا أو مَدَنِيًا] ونِفْضٍ الكفارٍ والبّراءة منهم, وتَتعيّنُ مَعْرِفةٌ الَزق 
بينهماء فحُسنُ التعامُلٍ معهم أَدْرٌ جائرٌ» وأمّا بُعْضُهم وعداوثهم فَأَمْرٌ آخَرُء فاده 
جَلَ وتعالى مَنَعَ مِنَ التَّوَدّدٍ لأهلٍ الذْمّةَ بقوله (يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَدُوا عَدُوِي 
وَعَدُوَكُمْ أَوْليَاءَ تُلُونَ إِلَيْهم بِالْمَوَدّةِ وَقَدْ كَدَّرُوا بما جَاءَكُم مِنَ الْحَقّ)؛ فمئع 
المُوَالَاة والتَوَدُدَ وقال في الآيَةِ الأخرّى ١ل‏ يَنْهَاكُمْ اللَهُ عَنَ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتلُوكُمْ في 
الدِينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أنْ تَبَرُوهُمْ)» فَالإِخْسَانُ لِأَهْلٍ الذِّمَةِ مَطْنُوبٌ بينما 
التَوَدُدُ وَالْمْوَالَاةُ مَنْهِيٌّ عَنْهُمَاء فيَجُورُ أن بره بِكُلَ أَمْرٍ لا يَكُونُ ظَاهِرُهُ يَدْلُ عَلَى 
مَوَدَاتِ الْقُلُوبء وَلَا تَعْظِيم شَعَائِرٍ الْكُفِْ هه فَمَتَى أَدَى إِلَى أَحَدٍ هَذَيْنِ امتدّعَ وَصَارَ مِنْ 
قبَّلِ مَا هن عَذْهُء فيجوز الرَفْقٌ بِصْعِيفْهِمْ وَإِطْعَامُ جَائِعِهِمْ وَإِكْسَاءْ عَارِيِهِمْ 
وَتَنْبَْي لَنَا أن تَسْتَحْضِرٌ فِي قُلُودنَا مَا جُبِلُوا عَلَيْهِ مِنْ بُعْضِئًا وَتَكْذِيبٍ تَبِيَنَا صَلَّى 
اله عَلَدْهِ وَسَلّمَ وَأَنْهُمْ لو قَدَرُوا عَلَيْدَا لَاسْأصَلُوا شَأَقَتنَا وَاسْتَوْلَا عَلَى دِمَاتِنًا 
وَأَمْوَالِنَاء وَأَنْهُمْ مِنْ أَشَدّ الْعْصَاةٍ لِرَتَنَا وَمَالِكِنَا عَنَّ وَجَلَ. انتهى باختصار]... ثم 
قال -أي الشيحٌ الحنيني-: إِعلَمْ أنّه يَحُورُ في بعض الحالاتٍ أن تُظهرَ بِلِسَانِك 
المَوَدّة إذا كُنْتَ مُكرّهًا وتَخْشّى على نفسك, وهذا فَقَطْ في الظاهر لا في الباطن. 
بِمَغْنّى أنّكَ عند الإكراهٍ تُظْهرُ له بِلِسَانِك المَوَدَّةَ لا بقَلْبِكء فإنّ فَلْبَكَ لا بْدَ أن يَنْطَوِيَ 
على بُغضه وعَدَاوَته. كما قالَ جَلَ وعَلَا (لَّا يَنَخْذ المُؤمنُون الَْافِِينَ أَؤليَاءَ من 
دُونٍ الْمُؤْمِنِينَء وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فْلَيْسَ مِنَ الله في شَيْءٍ إِلّا أن 5 تَتَقُوا مِنْهُمْ كُقَاةً 
وَيُحَذْرْكُمُ الله نَفْسَهُء وَإِلَى اللّهِ الْمَصِيرُ)؛ قال إبنُ كثيرٍ رَحِمَه الله [في تفسيره] ((إِلّا 
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أنْ تَتَقُوا ا ار أَيْ إِلَّا مَنْ خَافَ في ب لكر ابد 0 القادر من م 
تعش أي لَنبسَم] في وُجُوه وام وَقُلُوئنا تلعه). وَقَّالَ لقي قن ابْنُ عباس 
ليس التَّقِيّهُ بِالْعمَلِء إِنمَا التَّقِيّهُ باللّسَانِ))»: وعليه فإنّه لا يَجُورُ بحالٍ -حتى في 
حال الإكراهِ- عَمَلُ ما يُوحِبُ الكُفرء كإعانة الكُفَارٍ على المُسلِمِين ونُضرّتهم عليهم 
وإفشاءٍ أسرارهم [أي أسرارٍ المُسلمين] ونحي ذلك قَال إبْنُ جَرِيرٍ [في (جامع 
البيان في تأويل القرآن)] عند تفسِيرٍ قوله [تعالى] (إلَّا أَنْ تتقُوا مِنْهُمْ ثُقَاة) إلا أن 
تكُووا في سُلَطَانِهمْ فَتَكَافُوهُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ, فَنْظه روا لَهُمْ الولاية باَلْسِئْتِكُمْ 
وَتُضْمِرُوا لَهُمْ الْعَدَاوَة» وَلَا نُشَايعُوهُمْ عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الُْذْرِء وَلَا تُعيدُوهُم 
عَلَى مُسْلِمِ بِفِغْلِ). انتهى باختصار. 


(8)وقال الشيخٌ سيد قطب في كتابه (مَعالِمُ في الطريق): لا بْدَّ لنا مِنَ التَخَلّصِ مِن 
ضَعْطٍ المُجتمَع الجاهِلِيَ والنَّصَوّْراتٍ الجاهلِيّة والتقاليدٍ الجاهليّة والقِيّادةِ الجاهلِيّة: 
في خاصّة نُفُوسنا؛ ليسث مُهِمَتُنا أن نضطلح [أيْ نَتَوَافْقَ ولا نَتَخَاصَمَ] مع واقع 
هذا المجتمع الجاهلِي. فهو بهذه الصّفة (صِعَةَ الجاهليّة), غَيْرُ قابلٍ لأن تضطلح 
معه. إِنَّ مُهمّتنا أن نُعَيَّرَ مِن أَنْفْسِنا أُوَلَا لِنُغَدّرَ هذا المجتمع أخيرّاء إِنَّ مُهِمّتنا 
الأولى هي تغييرٌ واقع هذا المجتمعء مُهِمّتنا هي تغييرٌُ هذا الواقع الجاهلي من 
أساسه. هذا الواقعٌ الذي يتصطدمُ اصطدامًا أساسيًا بالمنهج الإسلاميّ وبِالئَّصَوٌّرِ 
الإسلامِيّ» والذي يَحْرِمُنا بِالمَهْرٍ والصّغْطِ أنْ تعيش كما رداك المهية الإلهيّ أنْ 
عِيش؛ إِنَّ وى الخطواتٍ إلى طريقنا هي أن تَسْتعْلِيَ على هذا المجتّع الجاهلي 
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وقيّمِه وتصوّراتِه» وألّا نُعَدّلَ في قيّمِنا وتَصَوٌْراتِنا قليًا أو كثيرًا لِنَلتَقِي معه في 
مُنْنَصَف روكت إِنّنا 0 على مَفْرِقٍ الطريق, وحين نُسايرُه خطوة ولخد 
فإننا تَفْقِدُ المنهج كلّه ونَفْقِدُ الطريق [قالَ ابن تيمية في (بيان تلبيس الجهمية): إِنَّ 
دُعاة الباطلٍ المُخالفين لِمَا جاءث به الرُسْلْ يَتَدَرَجون مِنَ الأسهلٍ والأَقُرَب 0 
مُوَافقةَ الناس إلى أنْ يَنْتَهُوا إلى هدم الدِينِ. انتهى]؛ وَسَنَلَقَى في [سَبِيلِ] هذا عَنْتَا 
ومَشَقَة وسِتُفْرَصُ علينا تَسْحِيَاتٌ باهظةً ولكننا لَسْنَا مُخَيّرين إذا نحن شتا أن 
نَسْلَْكَ طريق الجيلٍ الْأَوَلَ [أَيْ جيلٍ الصحابة] الذي أَقَرّ الله به منهجّه الإلهيّ 
ونصَرّه على منهج الجاهلية... ثم قال -أي الشيحٌ سيد قطب-: إِنَّ نِظَامَ الله خَيْرْ 
في ذاتِه. لأنه مِن شزع الله ولن يكونَ شَرْغٌ العبيدٍ يومًا كشزع الله ولكنْ هذه 
ليسث قاعدة الدعوة. إِنّ قاعدة الدعوة أنّ قَبُولَ شرع الله وحده -أيّا كان- هو 
ذاثه الإسلامُ» وليس للإسلام مَدْلُولٌ سِوَاهُ فمن رَغْب في الإسلام ابتداءً فقد فَصَلَ 
في القَضِيّة ولم يَعْدْ بحاجَةٍ إلى ترغيبه بجمالٍ النظام وَأفْضَلِيّتهه فهذه إحدى 
بدهيَاتٍ الإيمان... ثم قال -أي الشيحٌ سيد قطب-: الإسلامُ لم يَكُنْ يَمْلّْكُ أن يَتمَثْلَ 
في (نظرئة) مُجَرَدةٍ يَعْتَنِفُها مَن (يغتيقها اعتقادًا ويُرَاولُها عِبَادةً): ؛ ثم يَبْقَى 
مُعتنقوها على هذا النحو أفرادًا ضِمَنَ الكيانٍ العشويّ للتّجَمُع الخَرّكيَ الجاهليَ 
القائم (فغلًا)؛ فإنَّ وُجُودَهم على هذا النحو -مَهْمَا كَثْرَ عَدَدُهم- لا يُمْكِنُ أن يُؤَدَيَ 
إلى وُجُودٍ (فِغْلِيٍ) للإسلام, لأنَّ الأفراد (المسلمين نَظَرِبًا) الدَاخِلِين في التركيب 
العُضّوِيّ للمجتحع الجاهلي سَيَظَلُون مُضْطْرُون حَنْمَا للاستجابة لِمَطَالِبٍ هذا 
المُجتمع العُضْوِيء سيَتحَرٌّكون -طَْعًَا أو كَزهَاء بوَغي أو بغير وغي- لقَضاءِ 
الحاجاتٍ الأساسيّة لِحَيَاةٍ هذا المجتمع الضروربّة لؤجوده وسيُدافعون عن كِيَّانِه: 
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وسَيَدْفَهُون [أيْ سيْئَحُون ومُبْعدون وتَرُدُون] العَوَامِلَ التي تُهَدَدُ وُجودَه وكيّانِه, لأنَّ 
الكائنَ العْضْويّ إللتّجَمُع الحرّكيّ الجاهلِي] يَقُومُ بهذه الوظائف بِكُلّ أعضائه سَوَاءٌ 
أرادوا أَمْ لم يُرِيدواء أَيْ أنّ الأفراد (المسلمين نظربًا) سَيَظَلُون يَقُومون (فغلا) 
بتَقُوَةٍ المجتمع الجاهلِيّ الذي يَغْملون (نظرئًا) لإزالته» وسَيَظّلُون خَلَايَا حَيّةٌ في 
كِيَانِهِ تُمِدُّه بعناصر البَقَاءٍ والامتداداء وسيُغْطُونه كفايّاتِهم [أَيْ كَفَاءَ اتهم] وخبراتهم 
ونشاطهم لِيَحْيَا بها وتَقُوَى!, وذلك بَدَلُا من أنْ تكون حَرَكَانُهِم في اثِجَاهِ تَهُويضٍ 
هذا المجتمّع الجاهلِيّ لإقامة المجتمّع الإسلاميّ؛ ومن تَمَّ لم يَكْنْ بُدّ أن تَتمَثْلَ 
القاعدةٌ النظريّةُ للإسلام (أَي العقيدةٌ) في تَجَمُع عُضْوِيَ حركيّ منذ اللحظة الأولى 
[قال الشيحٌ حسين بن محمود في كتابه (مراجل التطوّر الفذريّ في حياة سيّد 
قُطب): لقد ذَكَرَ سَيَّد قطب رحمه الله مُصْطَلَحَ (الإسلام الحَرَكيّ) في مَوَاضِعَ كثيرة 
من كُتْبِه» وهو يَقصِدُ بهذا المصطلح عَدَمَ الاكتفاءٍ بِالنّظَرِ في الأصوص دُونَ العَمَلٍ 
بهاء وقال في مُقَدّمة كتابه (مُقَوْمَات التصوّر الإسلامي) (إن طبيعة هذا الدّين 
تَرْفْضُ اختزالَ المعارف الباردة في ثلاجات الأذهان الجامدة, إن المعرفة في هذا 
الدّين تتحوّل لِتَوْهَا إلى حَرَكَهٍ والا فهي ليست مِن جنس هذا الذّين» وحين كان 
القرآنٌُ يَتَنَزلُء لم يَتَدَزْل بتؤجيه أو حُكْم إلا لتنفيذه يساعته. أي ليكون عنصرًا 
حَرَكيًا في المجتمع الحَيَ)؛ لقد كان سيد يُنْتَهَدُ كثيرا مِنَ الصُوفيََّة وأهلٍ الإرجاء. 
الذين لم يكونوا يُحَركُون ساكنًا لِنُصرة الدِينِء فكان سَيَدٌ رحمه الله يُحَدَدُ فيهم رُوحَ 
الدِينِ بِدَفْعِهِم للعَمَلِ بالكتاب والسّنّةَ» وهو بذلك يقول ما قال السلفُ بأن (الإيمان 
قولٌ وعملٌ). ولكنّه كان يقونه بتعبيره هوء فالتعاليم الشرعية ليست سَلَبِيّة ولم 
يَبْعَتْ الله سبحانه وتعالى نبيّه صلى الله عليه وسلم لِيُعَلّمِ الناسّ القعود والاكتفاء 
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بالعلوم النظريّة دُونَ التطبيق العملِيَء وهذا هو (الإسلامٌ الحركيٌ) الذي يَقَصِدُه 
سَيَدٌ رحمه الله... ثم قال -أي ين بن محمود -: بَعْدَ أنْ نَدَرَ في الأمَةَ 
رُوحٌ الإرجاء والتَّصَوْفٍ السلبيٍ أتى سَيْدَ رحمه الله لِيُحَطّمَ هذا الجانت السلبيّ في 
المسلمين وتَنْشرَ فيهم قول الله تعالى (الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ طُوتَى لَهُمْ 
وَحُسْنُ مَآب)» وبقول لهم بأن الإيمان مقرونٌ بالعمل الصالح؛ ولا إيمانَ بلا عملٍ؛ 
ومِنَ العملٍ ما يَنْقُضُ الإيمانء كالشَزكِ بالهه. ومن أعظم الشركِ شرك الحاكميّة 
الذي هو دليلٌ واضحٌ على عَدَم رضًا المخلوقٍ بما حَكَمَ الخالق» فهذه الدساتير 
وهذه القوانينُ والمحاكمٌ وهؤلاء القضاةٌ وهذه المؤسساتُ وتلك الأموالٌ التي تُنَْْقْ 
على التّحَاكُمِ لغير شرع الله هي في حقيقتها تَحَدّ صارِعٌ لألوهيّة الله؛ ودغوة 
(الحرّكة) التي دَعَا إليها سَيَدٌَ رحمّه اللهُ هي دعوةٌ إلى إحياءٍ الدِينِ في قُلوب 
الناسٍ وعقولهم وفي حياتهم؛ عَمَلَّا بقولٍ اللَهِ تعالى لفل إِنّ صَلَاتِي وَنُسْكِي 
وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي بِنّهِ رب الْعَالَمِينَ)» فلا يكتفي الإنسانُ بالصلاة والزكاة والصوم 
والحج, بل يجبُ أنْ تكون حياثه كلَّها لله رب العالمين» بل حتى مَمَّاته لله فيَحيَا 
حياةً شرعية كاملة» ويموثُ في سبيل إعزاز دين الله. انتهى باختصار]ء لم يَكُنْ بُدٌ 
أن يَنْشَأ تجمُعٌ عضوي حَرَكيٌ آخَرُ غير التجمّع الجاهليّ» مُنْفْصِلٌ ومُستقِلٌ عن 
التجمّع العضويّ الحركيّ الجاهليّ الذي يستهدفٌ الإسلامٌُ إلغاءه؛ وأن يكون مِذْوَرُ 
التجمّع الجديدٍ هو القيادةٌ الجديدة المتمثلة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ومن بَعْدِه في كلٍ قِيَادةٍ إسلاميةٍ تستهدف رَدّ الناس إلى ألُوهيّة الله وحده ورُبُوديتِه 
وقَوَامَتِه وحاكميّته وشلطانٍه وشريعته؛ وأن يَخْلَّعَ دُلُ مَن يَشْهَدْ أن لا إِلَّه إِلّا الله 
وأنّ محمدا رسول الله وَلَاءَه مِنَ التجمّع الحركيّ الجاهليّ (أي التجمّع الذي جاء 
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منه), ومن قيّادةِ ذلك التجمّع (في َيه صُورة كانت, سَوَاءٌ كائئث في صُورة قيَادةٍ 
دينيّة مِنَ الكهنة والسَّدَنةِ والسَّحَرة والعَرَّافِين ومن إليهم؛ أو في صُورة قيادةٍ 
سياسيّةٍ واجتماعيّةِ واقتصاديّة كالتي كانت لقْرَيشٍ).؛ وأنْ يَحْصْرَ وَلَاءَه في التجمع 
العضوي الحركي الإسلامي الجديد, وفي قِيَادتِه المسلمة؛ ولم يَكْنْ بد أنْ يَتحققَ 

منذ اللحظة الأولى لِدُخولٍ المسلم في الإسلام: ولنطقِه , بشهادة أن لا إِلَة إِلَّا الله 
وأنّ محمدا رسول الله لِأنّ وُجُودَ المجتمّع المسام لا يَتَحَقَّقْ إلا بهذاء لا يَتَحَقَّقُ 
بمجرد قيام القاعدة النظربّة في كُلوب أفرادٍ -مَهْمَا تَبْلُعٌ كنْرثُهم- لا يَتَمَتّلُون في 
تجمّع عضوي مُتَناسِقٍ مُتَعَاونٍ له وُجُودٌ ذاتِيٌ مُسْتَقِلٌ يَعْدَلُ أعضاؤه عَمَلّا عُضْوئًا 
(كأعضاءٍ الكائنٍ الحَيّ) على تأصيلٍ وجوده وتعميقه وتوسيعه. وفي الدّفاع عن 
كِيَانِه ضدّ العوامل التي تُهاجمُ وجوده وكيّانه» ودعملون هذا تحت قيادةٍ مستقلة 
عن قيادة المجتمّع الجاهليّ تُنَظْمْ حَرَكَتَهم وتُنْسَفها وتُوَجَهُهم لتأصيلٍ وتعميق 
وتوسيع وُجُودهم الإسلاميّ ولمكافحة ومقاومة وإزالة الؤجود الآخرٍ الجاهلي؛ 
وهكذا وُحَدَ الإسلامُ: هكذا وُجَدَ مُتَمثْلًا في قاعدةٍ نظرئة يَقُومُ عليها في لين 
اللحظة تجمّعْ عضوي حركيّء مُستقِلٌ مُنفصِلٌ عن المجتصّع الجاهليّ ومُوَاجِه لهذا 
المجتمّع؛ ولم يُوجدذ قط في صورة (نظريّة) مجردةٍ عن هذا الوجُود (الفغلِيٍ)» 
وهكذا يُمْكِنُ أن يُوجِدَ الإسلامُ مَرَةَ أخرّى, ولا سبيل لإعادة إنشائه في المجتمّع 
الجاهليّ في أي زمان وفي أي مَكانٍ بغيرٍ الفِقَهِ الضروريّ لطبيعة نَشْأَتِه العضوئّة 
الحركيّة... ثم قال -أي الشيخٌ سيد قطب-: الشأنُ الدائمُ أن لا يَتَعايَشَ الحقٌ 
والباطل في هذه الأرضء وأنه متى قام الإسلامٌُ بإعلانٍه العامَ لإقامة رُيُوبيَةٍ الله 
للعالمين» وتحرِيرٍ الإنسان مِنَ العبوديّة للعبَاد رَمَاه المغتصبون لِسُلطان الله في 
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الأرضٍ ولم يُسالِموه قط وانْطَلّقَ هو كذلك يُدَمِّرْ عليهم لِيُخْرِجَ الناسّ من سُلطانِهم 
ودَدْفْعُ عن الإنسان في الأرضٍ ذلك السلطانّ الغاصِبء حالةً دائمة لا يَقَفُ معها 
الانطلاقٌ الجهاديٌ التحريريٌ حتى يكون الذِينُ كُلّه لله... ثم قال -أي الشيخُ سيد 
قطب-: وحين تكونُ آصِرة [أَيْ رابطة] التجمُع الأساسِيّةُ في مجتمّع هي العقيدة 
والنََصَوّرَ والفكرة ومنهج الحياة؛ ويكون هذا كلّه صادرًا من إله واحد تَتَمَدّمُ فيه 
السَيَادةُ العلا للبشرء وليس صادرًا مِن أَزَْاب أَرَضِيّةِ تَتمَثُّ فيها عَبُوديّةٌ البشر 
للبشر يكون ذلك التجمغ مَُدلًا لأغلى ما في الإنسان من خصائص: خصائص 
الرُوح والفكرِ؛ فأمًا حين تكونُ آصِرةٌ التجمع في مجتمع هي الجنسّ واللون 
والقَُّومَ والأرضّء وما إلى ذلك مِنَ الروابط. فظاهرٌ أنَّ الجنسّ واللون والقَُومَ 
والأرضٌ لا ثُمَيْلُ الخصائص العْلَيَا للإنسان, فالإنسان يَبْقَى إنسانًا بعد الجنس 
واللونٍ والقُوم والأرضء ولكنّه لا يَبْمَى إنسانًا بعد الرُوحِ والفكرء ثم هو يَمْلْكُ - 
بمخض إِرَادَتِهِ الحُرّة- أنْ يُغْيّرَ عقيدته وتصوٌّره وفدرّه ومنهج حياته؛ ولكنه لا 
يَمْلكُ أنْ يُغَيَرَ لوه ولا جنسهء كما إِنَّه لا يَمْلْكُ أنْ يُحَدَدَ مَؤْلِدَهِ في قّْمِ ولا في 
أرض؛ فالمجتمَغ الذي يَتَجَمَعٌ فيه الناسُ على أمر يَتعلّق بإرادتهم الحُرٌةٍ 
واختيارهم الذاتِيَ هو المجتمَعٌ المْتَحَضُرُْء أمّا المجتمَع الذي يَتَجَمَّعْ فيه الناسٌُ على 
أمرٍ خارج عن إرادتهم الإنسانيّة فهو المجتمَغ المُتَخَلّفُء أو بالمصطلح الإسلامي 

كو عيضا الجاهلئٌ؛ والمجتمَغ الإسلامِئ وحده هو المجتمَغ الذي عل فيه 
العقيدةُ رابطةً التجمٌع الأساسية, والذي تُعْتبَرُ فيه العقيدة هي الجنسيّةُ التي تَجْمَعْ 
بين الأسود والأبيض والأحمرٍ والأصفر ادر والروميّ والفارسيّ والحبشيّ 
وسائر أجناس الأرض» في أَمّةٍ واحدة, رَنُها الله وَعْبُوديتُها له وحده. والأكرمُ 
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فيها هو الأَنْقّى... ثم قالَ -أي الشيحٌ سيد قطب-: ليسث وظيفةٌ الإسلام أَنْ 
يَصْطَلِحَ [أَيْ يَتَوَافّْقَ ولا يتخاصًمَ] مع التصورات الجاهلية السائدة في الأرضء ولا 
الأوضاع الجاهلية القائمة في كل مكان» لم تكن هذه وظيفته يومَ جاءَ؛ ولن تكون 
هذه وظيفتّه اليومَ ولا في المستقبّلٍ؛ فالجاهليةٌ هي الجاهليةٌ؛ هي الانحراف عن 
العبودية اله وحده وعن المنهج الإلهيَّ في الحياة, واستنباط النْظُم والشرائع 
والقوانين والعاداتٍ والتقاليدٍ والقِيّم والموازين مِن مَصْدَرٍ آخر غير المصدر 
الإلهيّ؛ [3َ]الإسلامُ هو الإسلامُ؛ ووظيفته هي نَقَلُ الناس مِنَ الجاهلية إلى الإسلام؛ 
الجاهليةٌ هي عبودية الناسِ للناسء. بتشريع بعض الناس للناس ما لم يَأَذّنْ به الل 
كائنةٌ ما كائتِ السُورةٌ التي يَتِمٌ بها هذا التشريغ؛ والإسلامُ هو عبوديةٌ الناس لله 
وحده (بتلّقيهم منه وحده تَصَوّْراتِهم وعقائةهم وشرائغهم وقوانيتهم وقيَمَهم 
وموازبتهم).؛ والتَّحَرّرُ مِن عبودية العبيدٍ؛ هذه الحقيقةٌ المنبثقة من طبيعة الإسلام 
وطبيعة دَوْرِه في الأرضٍ هي التي يجبٌ أنْ نُقَدْمَ بها الإسلامَ للناس الذين يؤمنون 
به والذين لا يؤمنون به على السَّوَاءِء إِنَّ الإسلامَ لا يَقْبَلُ أنصاف الخُلولٍ مع 
الجاهلية» لا مِن ناجِيّة التصورٍء ولا من ناجِيّةِ الأوضاع المنبثقة من هذا التصورٍ. 
فإمًا إسلامٌ وإمّا جاهليةٌ» وليس هنالك وَضْعٌ آخَرُ نِضفُه إسلامٌ ونضفه جاهليةٌ 
يقْبَلُه الإسلامُ ويَرْضَاهء فتظرةٌ الإسلام واضحةٌ في أنَّ الحقّ واحدٌّ لا يَتعَدّكُ وأنّ ما 
عَدَا هذا الحَقَّ فهو الضلالء وَهُمَا غيرٌ قابلّين للتَلَبْسِ والإمتّزاجء وأنّه إِمّا حُهْمُ الله 
وإمّا حُكُمُ الجاهلية؛ وإمّا شريعةٌ الله وإمّا الَوَىء والآياتُ القرآنيةٌ في هذا المعنّى 
كثيرةٌ... ثم قال -أي الشيحُ سيد قطب-: لم يَحِيَ الإسلامُ لِدْرَتتَ على شَهَوَاتِ 
الناس المُمَئَْلَةٍ في تَصَوٌراتِهم وأَنْظِمَتِهم وأوضاعهم وعاداتهم وتقاليدهم, سَوَاءٌ 
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مِنْهَا مَا عاصَرٌ مَحِيءَ الإسلام» أو ما تَحُوصُ البشرية فيه الآنء في الشرق أو في 
الغرب سَوَاء [المراد بالشرق هو ما يُعْرَفُ ب (الكتلة الشرقية أو الكتلة الشيوعية 
أو الكتلة الاشتراكية أو الكتلة السوفييتية أو العالم الشيوعي أو العالم الثاني أو 
المعسكر الشيوعي أو المعسكر الشرقي أو الجبهة الشرقية). وهي مجموعة الدول 
الشيوعية (الاتحاد السوفياتي والصين وأُورُوبًا الشرقية)؛ أو هي مجموعة الدول 
التي كانت تدور في فلك الاتحاد السوفياتي؛ وأما المراد بالغرب فهو ما يُعْرَفُ ب 
(الكتلة الغربية أو العالم الغربي أو العالم الأول أو العالم الحر أو المعسكر 
الرأسمالي أو المعسكر الغربي أو الجبهة الغربية أو الدول المتقدمة)؛ وهي 
مجموعة الدول الرأسمالية (أَمْرِيكا الشّمالية وأورُوئًا الغربية وأُسْتْرالْيَا واليابان): 
أو هي مجموعة الدول التي كانت تدور في فلك الولايات المتحدة الأَمْرِبكِيّةِ]؛ إِنّما 
جاء لِيُلْغْي هذا كلّه إلغاء, ويَنْسََهِ نَسْخَاء ويُقِيمَ الحياة البشرية على أُسْسِسه 
الخاصة, جاء لِيُنْشئَ الحَيَّاةَ إنشاءًء لِيُنْشئَ حَيَاةً تَْبَيّقْ منه انبثاقًاء وتزتبطٌ بمِخوّره 
ارتباطًا؛ وقد ثُشابة جزئياتٌ منه جزئياتٍ في الحياة التي يَعِيشُها الناسٌُ في 
الجاهلية» ولكنّها ليسث هي وليسث منهاء إِنُما هي مُجَرَدُ مُصاذفة النَشَابه 
الظاهريّ الجانبيَ في الفُروع.: أمًا أضل الشجرة فهو مُخْتَِفٌ تمامّاء تلك شجرةٌ 
تُطْلِعها حكمةٌ الله وهذه شجرة تُطْلِعْها أهواء البَشَرٍ... ثم قال -أي الشيحٌ سيد 
قطن وليس. فى إساقينا ها لحكل منه .وها لخنط. اللدفاع عله وليين فيقها 
تاش [الكاشيك هنا بمعلى خفا تنيع داذل شدىى الذر] به نناين تنشقا أو 
ما نَلَعْتُمُ في الجَهْرٍ به على حقيقتِه؛ إِنّ الهزيمة الرُوحِيَة أمامّ الغرب وأمامَ 
الشرق وأمامَ أوضاع الجاهلية هنا وهناك هي التي تَجِعَلُ بعضّ الناس (المسلمين) 
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يَتلَمَسُ للإسلام مُواقَقاتٍ جُزئيّة مِنَ النْظُمِ البشرتة: أو يَتلّمَسُ مِن أعمالٍ 
(الحضّارة الجاهلية) ما يَسْنْدُ به أعمال (الإسلام) وَقَضَاءَه في بعض الأأور. ٠.‏ ثم 
قال -أي الشيحُ سيد قطب-: إِنّه إذا كان هناك مَن يحتاجٌُ للدفاع والتبرير 
والاعتذارء فليس هو الذي يُقَدمْ الإسلام للناسء وإنّما هو ذاك الذي يَحْيَا في هذه 
الجاهلية المُهَلْهَلةٍ المَلِيئَةِ بالمُتناقضاتٍ وبالنّقائص والعغيوب. ويُرِيِدُ أنْ يَتَلَمَسَ 
المُبَرّراتَ للجاهلية. ٠‏ وهؤلاء هُمْ الذين يُهاجمون الإسلامَ وتُلْجِنُون بعضَ مُحِبّيه 
الذين يَجَهَلون - حَقِيقَكَه إلى الدفاع عنه. كأنّه 1 مُتَّهَمٌ مُصْطرٌ للدفاع عن نَفسه في 
قَمَصِ لتّهام!؛ به بعضش هؤلاء كانوا يُواجهوننا -نحن القَّلَائِلَ المُنْتَسبِينَ إلى 
الإسلام- في أمْرِيكا في السنواتٍ التي قَضَيْتُها هناك, وكان بعصُنا يَتَذِذُ موقفّ 
الدفاع والتبريرء وكنتُ على العكس أَنَخِْذُ مَوقف المُهاجم للجاهلية الغربية؛ سَوَاءَ 
في معتقداتها الدينيّة المُهِلهقلة:؛ أو في أوضاعِها الاجتماعية والاقتصادية 
والأخلاقية المُؤْذِيَةِ... ثم قال -أي الشيحُ سيد قطب-: إننا نحن (الذين نُقَّيَمْ 
الإسلامَ للناس) ليس لنا أنْ نُجارِي الجاهلية في شيء من تصَوْراتِهاء ولا في 
شيء من أوضاعهاء ولا في شيء من تقاليدهاء مَهُمَا يَشْتَدُ ضَعْطُها علينا؛ إِنَّ 
وظيفتنا الأولى هي إحلال النُصوّْراتٍ الإسلامية والتقاليدٍ الإسلامية في مكان هذه 
الجاهلية» ولن يتحققّ هذا بمُجاراة الجاهلية والسَّيْرِ معها خطوات في أَوَّلٍ 
الطريقء كما قد يُخَيّلُ إلى البعض مناء إِنَّ هذا معناه إعلانُ الهزيمة منذ أَوَّلٍ 
الطريق؛ إِنَّ ضَغْط النَّصوّْراتٍ الاجتماعية السائدة والتقاليدٍ اللباعيه الشائعة 
ضَغْطٌ ساحقٌ عَنِيفٌء ولكن لا بُدَّ مما ليس منه بُدَّء لا بُدّ أن نَنْبْتَ أَوَلّاه ولا بُدّ أنْ 
نَسْتَعْلِيَ ثانيّاء ولا بُدَ أن دُرِيَ الجاهلية حقيقة الدَّرَكِ الذي هي فيه بالقِيّاسِ إلى 
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ل العلَيَا النشرقة للحياة الإسلامية التي تُرِيدُها... ثم قال -أي الشيحٌ سيد 

-: [قال تعالى] (وَلَا تهدُوا وَلَا تَخْزّنُوا وَأَنتُمْ الأَغلّؤْنَ إن كُنثم مُؤْمِنِينَ)» أَوَلُ 
ما يَتَِادَرُ إلى الذَّهْنِ مِن هذا التَّوحِيهِ [الذي في الآيَة] أنه يَنْصَبُ على حالة الجهاد 
المْمَئْلةَ في القتالء ولكنّ حقيقة هذا النَّوجِيهِ ومَدَاه أكبرٌ وأَبِعَدُ من هذه الحالة 
المُفْرّدةٍ بِكُلّ مُلَابساتِها الكثيرة؛ إِنَّهِ يْمَيْلُ الحالة الدائمة التي يَنْبَغِي أنْ يكونَ عليها 
شُعْورُ المُؤمنٍ وتَصَوُرُه وتقديزه للأشياءٍ والأحداث والقِيّم والأشخاص سَوَاءَء إنه 
يُمَيّنْ حالةً الاستعلاءٍ التي يَجِبُ أن تَستَقِرٌ عليها نَفْسُ المُؤْمنِ إزاءَ كل شيءٍ ودُلٍ 
وَضْعِ وكُلٍ قيمة وكُلٍ أَحَدِء الاستعلاء بالإيمان وقيّمه على < جميع القيّم المنبثقة من 
أصلٍ غير أصلٍ الإيمان» الاستعلاء على قُوَى الأرض الحائدة عن منهج الإيمان» 
وعلى قيّمِ الأرض التي لم تَنْبَثْقَ من أصل الإيمان» وعلى تقاليد الأرض التي لم 
يَصْغْها الإيمانُ» وعلى قوانين الأرضٍ التي لم يُشَرْعْها الإيمانُ» وعلى أوضاع 
الأرضٍ التي لم يُنْشِنْها الإيمانُ» الاستعلاء. مع ضَغنٍ القُُوَّة وقلّةٍ العَدَدٍ وقَفرِ 
المالٍء كالاستعلاء مع القٌّوّة والكثّرة والغتّى على السَّوَاءِء الاستعلاء الذي لا 
يَتهاوى أَمَامَ قُوَةٍ باغِيّةِ» ولا عُرْفٍِ اجتماعيّ. ولا تشريع باطلٍء ولا وَضْعْ مقبولٍ 

عند الناس لا سَنَدَ له مِنَ الإيمان؛ وليست حالةٌ النَّماسُكِ والنَّاتِ في الجهاد إل 
حالةٌ واحدةً مِن حالاتٍ الاستعلاءٍ التي يَشْمَلُها هذا النَّوْجِيهُ الإلهئّ العظيم... ثم قال 
-أي الشيحُ سيد قطب-: إِنَّ للمجتمع مَنْطِقَه السائ وعُزْفه العام وضَغْطه الساحق 
ووَزْئهِ التّقيلك على مَن ليس يَحْتَمِي منه بِرُكْنِ ركين» وعلى مَن يُواجِهُهُ بلا سَنَدٍ 
مَتِينٍِ؛ وللنَّصَوٌراتٍِ السائدة والأفكارٍ الشائعةٍ إيحاؤهما الذي يَصْعْبُ النَخَلّصُ منه 
بغيرٍ الاستقرارٍ على حقيقة تَضْكْرٌ في ظِلّها تلك التَّصَوٌراتُ والأفكازء و[بغيرِ] 
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الاستمدادٍ مِن مَصدَرٍ أغلّى وأكبّر وأَقْوَى؛ والذي يَقِفُ في وَجْهِ المجتمع؛ ومَنْطِقِه 
السائدِء وغزفه العام وقيّمِه واعتباراته» وأفكاره وتصوراتهء وانحرافاته وتَرّواتِه 
يَشْعْرُ بالعُزبة» كما يَشْعْرُ بالوَهَنِء ما لم يَكُنْ يَسِتَنِدُ إلى سَنَدٍ أَقْوَى مِنَ الناسء 
وَأَنْبَتَ مِنَ الأرضء وأَكْرَمَ مِنَ الحياة؛ والله لا يَنْرْكُ المؤمنَ وحيدا يُواجَهُ الضَّغْط 
ويَنُوءُ به الثْقَلُ وبَهُدُهِ الوهَنُ والدُزْنُء ومن تثَمَّ يَجِيءٌ هذا التَّوجِيه (ِوَلَا تَهنُوا وَلَا 
تَخْرّنُوا وَأَنثُمْ الأغلؤْنَ إن كُنثم مُؤْمِنِينَ)» يَجِيءُ هذا التَّوجِيهُ ليُواجِة الوَهَنَ؛ كما 
يُواجِهُ الحُزْنَء وهما الشعوران المُباشران اللذان يُساوران النّفْسَ في هذا المَقَّام 
يُواجِهُهما بالاستعلاءٍ لا بِمُجَرّدِ الصبر والئَّبِاتِء الاستعلاء الذي يَنْظْرُ مِن عَلٍ إلى 
القّوّة الطاغِيّة» والقِيّم السائدة؛ والنَّصَوّْراتٍِ الشائعة؛ والاعتباراتٍ والأوضاع 
والتقاليدٍ والعادات. والجماهير المُتَجَمّعةَ على الضلال؛ إِنَّ المُؤْمنَ هو الأعلّى. 
الأَعْلَى سَنَدَا ومَصْدرًاء فما تكونُ الأرض كُلَّها؟ وما يكونٌ الناسٌ؟ وما تكونٌ القَيَمُ 
السائدةٌ في الأرض؟ والاعتباراتُ الشائعةٌ عند الناس؟ وهو من الله يَتلََى وإلى الله 
يَرْجِعُ وعلى مَنْهَجِه يسِيرُ؟. وهو الأعلى تَصَوُرًا للقِيّم والمَوازين التي ثُوزَّنُ بها 
الحياةٌ والأحداثٌ والأشياءٌ والأشخاصٌء. وهو الأعلى ضميرا وشعورا وَخُلْقَا 
وسُلوكاء وهو الأعلى شريعةً ونظامًا؛ وحين يُرِاجِعُ المؤمنُ كُلَ ما عَرَفَنْه البشرية 
قديمًا وحديئًا وتقيسه إلى شريعته ونظامِه. فسيراه كُلّه أشبَة شيءٍ بمحاولاتٍ 
الأطفالٍ وَخَبْطٍ العْمْيانٍ إِلَى جانب [أَيْ بِالنْسْبةٍ إلَى] الشريعة الناضجة واليّظَام 
الكامِلٍء وسينظرٌ إلى البشرية الضالّةٍ مِن عَلِ في عَطْفٍ وإشفاق على بُؤسها 
وشقوتها. ولا يَدَِدُ في نفسه إل الاستعلاءَ على الشَقُوَة والضلال... ثم قال -أي 
الشيحٌ سيد قطب-: و[عندما] يَقَِفُ المسلمُ مَوقف المغلوب المُجَرّد مِنَ القُوّة 
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الماديّة» فلا يُفارقُه شعوزه بأنّه الأغلى, وتَنْظْرُ إلى غالبه [أي المُتَعَلّب عليه] مِن 
عَلٍِ ما دام مُؤْمنّاء وتستيقِنُ أنها فثرةٌ وتئضي وأنّ للإيمان كَرَةَ لا مَقَّرَ منها. 
وَهَبْها [أَيْ وَاحْسُّبْها] كائتٍ القاضية فإنّهِ لا يُحْنِي لها رَأْسَاء إِنَّ النام كُلَّهم 
يَمُوتون أمّا هو فيَسْتَشْهدُء وهو يُغَادِرُ هذه الأرض إلى الجَنّة» وغالبه [أَيْ 
وَالمْتَعَبُ عليه] يغادِرها إلى النارِء وَشتَانَ شَتَّانَ» وهو يسمع نِداءً رَبَه الكريم (لَا 
يَعْرَنْكَ تقَلْبُ الَّذِيَ كََرُوا في الْبلادء مَماعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأُوَاهُمْ جَهَنّمُ وش الْمِهَادُ 
َِنِ الَّذِينَ انَقَْا رَتَهُمْ لَهُمْ جَنَاتٌ تَجْرِي من تَحَتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيهَا نُزُلّا مَنْ عِندٍ 
لله وَمَا عِندَ اللّهِ خَيْرٌ لِلأَبْرَارِ)» وتَسُودُ المجتمع عقائدُ وتصوراتٌ وقيّمٌ وأوضاعً 
كُلّها مُغَايرٌ لعقيدِه وتَصَوٌْرِه وقيّمِه وموازينه. فلا يُفارقه شعوره بأنّه الأعلّى, 
وبأنّ هؤلاء كُلَّهم في المَؤقف الدُونء وبَنْظْرُ إليهم مِن عَلٍِ في كَرَامةٍ واعتزاز, 
وفي رَحْمةٍ كذلك وعَطْفٍء ورَعْبَةٍ في هِدَايَتِهم إلى الخَيْرٍ الذي معه. ورَفْعِهِم إلى 
الأفْق الذي يعيش فيه؛ وبَضِحٌ الباطل ونَصْحَبُء ويَرْفْعٌ صَؤته وتَنْفْشل ريشّه. 
وتحيط به الهالاتُ المُضطئَعةٌ التي تَغْشَي على الأبصارٍ والبصائرٍ فلا تَرَى ما وراء 
الهالات مِن قُبْحَ شائه [أَيْ قبيح] دَمِيم, وفَذْرٍ كالح [أَيْ باهِتٍ] لَئِيم وتَنْظْرُ 
المؤمنُ مِن عل إلى الباطل المُنْتفشِء وإلى الجُموع المخدوعة: فلا يَهِنُ ولا 
يَخْزَنُء ولا يَنْفْصُ إصرازه على الدَّقَ الذي معه. وتَبَائُه على المنهج الذي يَتَبِعْه 
ولا تَضْعْفٌ رَعْبَثْه كذلك في هدايَّةٍ الضالِّين والمخدوعين؛ ويَغْرَقُ المجتمَع في 
شهواته الهابطة؛ وتمْضي مع ترّواتِه الخَبيعة» وتَلْصَقُ بالوَدلٍ والطينء حاسبا أنه 
يَستَمتِعُ وتَنطّلِق مِنَ الأغلالٍ والفيودء وتعر في مِذْلٍ هذا المجتمع دُلُ مُئعة بَرِيئَةٍ 
وكُلُ طَيّبةٍ حَلَالِء ولا يَبْقَى إلا المشروغ الآسِنُ [أي النَّتِنُ]» وإلّا القخلُ وَالطينُ» 
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وتَنْظْرُ المُؤْمِنُ مِن عَلٍ إلى الغارقين في الوَدْلٍ اللاصقين بالطين» وهو مُفْرَدٌ 
وَحِيدٌ» فلا يَهِنُ ولا يَخرَنُ» ولا ثراوده نَفْسْه أن يَخْلّعَ رداءه النظِيِفَ الطاهر 
وتَنْعَمِسَ في الحَمأة [الحَمَأةٌ هي الطينُ الأَسْوَدُ الْمُنْتِنُ] وهو الأعلى بمُئعة الإيمانٍ 
وَلَذَةِ التتقين... ثم قال -أي الشيحُ سيد قطب-: وتقِفٌ المُؤْمنُ قابضًا على دينه 
كالقابض على الجَّدْرٍ في المجتمع الشارد عن الدِينِء وعنٍ الفضيلة» وعن القِيّم 
العليّا وعن الاهتمامات النَّبيلة» وعن كل ما هو طاهرٌ نظيفٌ جميل. وتَقفْ 
الآذَرون هازئين بِوَقْفَتِهه ساخرين مِن تَصَوُراتِهه ضاحكين من قِيّمِهء فما يَهِنُ 
المُؤْمِنُ وهو يَنْظْرُْ مِن عَلٍِ إلى الساخرين والهازئين والضاحكين» وهو يقولٌ -كما 
قال واحدٌ مِنَ الرّهطٍ الكِرّام الذين سَبَقُوهِ في مَؤكب الإيمانٍ العرِيق الوضِيءٍ [أي 
المُشْرِق]» في الطّرِيقٍ اللّاحِب [أي الواضح المستقيم] الطّوِيلٍ» [وهو] نُوحٌ عليه 
السلامُ- (إن تَسْخَرُوا مِنَا فَإنا نَشْخَرُ مِنكُمْ كما تَسْخَرُونَ), وهو يَرَى نِهَايَة 
المَؤكب الوَضِيءٍ» ونهَايَةَ القافلة البائسة, في قوله تعالى (إِنَّ الّذِينَ أَخْرَمُوا كانوا 
مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَسْحَكُونَء وَإِذَا مَرُوا بِهمْ يَتَغَامَرُونَء وَإِذَا انقَلَبُوا إلى أَهْلِهِمْ انقََبُوا 
فَكهينء وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَانُوا إِنّ هَؤُلَاءٍ آَصَالُونَ» وَمَا أزسلُوا عَلَيْهِمْ خافظينء فَالَيَوْم 
الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكْفَارٍ يَضْحَكُونَء عَلَى الأَرَائِكِ يَنظرُونء هَل نُوْب الْكْفَارُ مَا كانوا 
يَفْعَلُونَ)... ثم قال -أي الشيخ سيد قطب- : إِنَّ المُؤْمن لا يَستِمِدُ قِيَصَه وتَصَوٌّراتِه 
وموازيئه مِنَ الناس حتى يَأْسَى على تَُدِيرٍ الناسء إنما يَسِتَمِدُها مِن رَبَ الناس 
وهو حَسْبْه وكافيه؛ إنه لا يَسِتَمِدُها مِن شَهَواتٍ الخَلْقٍ حتى يَتَأَرْجَحَ مع شَهَواتِ 
الخَلْقِء وإنّما يَسِتَمِدُها مِن ميزان الحقّ الثابتٍ الذي لا يَتأَرْجَحْ ولا يَمِيل» فأَنّى يَحَدُ 
في نَفْسِه وَهَنَا أو يَحِدُ في قَلَبهِ خُرْدَا وهو موصولٌ بِرَبَ الناسِ وميزانٍ الحقّ؟. 
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نه على الحقّء فماذا بعد الحقّ إِلّا الضلال؟. وَلْيَكُنْ للضلالٍ سُلْطائه. وَلْيَكُنْ له 
هَيْلُْهِ وهَيْلّمَائه [المُراذُ بِالهَدْلٍ وَالهَيْلّمانٍ المال الكثيز]. وَلْتَكُنْ معه جُمُوعْه 
وجَماهِيرُه. إنَّ هذا لا يَُيَرْ مِنَ الحقّ شيئاء إِنّه [أي المُؤمِنَ] على الحقّ وليس بعد 
الحقّ إلا الضلال» ولن يَخْتار مُؤْمِنٌ الضلال على الحقّ -وهو مُوْمِنٌ- ولن يَعْدِلَ 
بالحقّ الضلال كائنةً ما كائتٍ المُلَابِساتُ والأحوال... ثم قال -أي الشيحٌ سيد 
قطب-: إِنَّ قِصَّةَ أصحاب الأذْدُود -كما وَرَدَتْ في سُورة البُرُوج- حَقِيفَةٌ بأن 
يَتأَمَلَها المؤمنون الداعُون إلى الله في كُلِ أرضٍ وفي كُلّ جيلء إنَّها قِصَهُ فَِةٍ 
آمَنَث بزَتِهاء وَاسْتَعْلَتْ حَقِيقة إيمانهاء ثم تَعَرَضَث للفتنة من أعداءٍ جَبَارِين 
بَطّاشينء وقد إرتَفَعَ الإيمانُ بهذه القُلوب على الفتنة» وَانْتَصَرَتْ فيها العقيدةٌ على 
الحَيّاةِ» فُلَمْ تَرْضَح لِتَهِدِيدٍ الجَبّارِينَ الطّغاة» ولم تُفْتَنْ عن دِينِها وهي تُدْرَقْ بِالئَار 
حتى تَمُوتَ؛ لقد تَحَرّرَتْ هذه القُلوبُ مِن عُبُودِيّتِها للحياة, فَلَمْ يَسْتَذِلُهَا حُبُ البَقّاءِ 
وهي تُعاينُ الحدَوت بهذه الطّريقة البَشعة» وانطلقث من قيود الأرض وجَوَاذِها 
جميعًا وارتَفْعَتْ على ذَوَاتِها بانتصارٍ العقيدة على الحياة فيها [أَيْ في الأرض]؛ 
وفي مُقابِلٍ هذه القلوب المُؤمنة الخَيّرة الرّفيعةٍ الكريمة هناك جِبلَات جاحدة 
شزيرةٌ مُجرمة لَبِيمةٌ» وجَلسَ أُضحابُ هذه الجبلاتِ على النَّارٍ يَشْهَدون كيف 
يَتَعَذبُ المؤمنون وتَتَأنُمونء جلسوا يَتَلَهَْنَ بِمَنْظَرٍ الحياة تأكُلّها الناز والأَنَاسِيُ 
الكِرامُ يَتَحَوّلون وَقُودَا وثُرَابَاء وكُلّما َْقِيَ فَتَى أو فَتَادّ صَبيّةٌ أو عَجُورٌ طِفْلٌ أو 
شَيْحٌ» مِنَ المؤمنين الخَيّرِين الكِرّام في النَارِِ إْتفْعتِ النَّشُوهُ الخَسِيسةٌ في نُهُوسِ 
الطّغاة؛ هذا حايِثٌ بَشْعٌ الْتَكَسَتْ فيه جبِلَاتُ الطَّغاة, فَرَاحَتْ تَلْتَدُ مَشْهَدَ التَّعذِيب 
المْرَوّعَ انيف بهذه الخَسَاسةٍ التي لم يَرْتَكِسْ فيها وَحْشٌ قط فالقخثثُ يَفْتَرِسُ 
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لِيَقْتَاتَء لا لِيَلَتَذَّ آلَامَ الريسةٍ في لَُؤْم وخِسَّةٍء وهو حادثٌ ارتفعث فيه أَزواحُ 
المؤمنين وتَدَرَّرَتْ وانطلقث إلى ذلك الأؤج [أَيْ أعلّى الهراتِب] السَّامِي الرّفيع 
الذي تَشْرْفُ به البشريّةٌ في جميع الْأَجدَاقٍ والغٌسُورِ؛ في حِسَابٍ الأَرض يَبْدُو أنَّ 
الطّفْيَانَ قد انتصرّ على الإيمانء وإنّ هذا الإيمان الذي بَلَعٌْ الذَّرْوَة العالِيَةَ في 
فوس الفئّة الخَيّرة الكريمة الثابتة المُسْتَعْلِية» لم يَكُنْ له وَرْنّ ولا حِسَابٌ في 
المعركةٍ التي دارث بين الإيمانٍ والطّفْيَانِ؛ ولا تذْكُرُ الرَوَاتَاتُ التي وَرَدَتْ في هذا 
الحايثء كما لا تَذْكُرُ النصُوصٌُ القُرآنِيّةُ أنّ الله قد أَذَدَ أولئك الطَّفَاةَ في الأرضٍ 
بِجَرِيِمَتِهم البتشعة» كما أَخَدَ قَوْمَ نُوح وَقَوْمَ هُودٍ وَقَوْمَ صالح وَقَوْمَ شُعَيْبٍ وَقَوْمَ 
لُوطِء أو كما أَحَدَ فِزِعَونَ وجُنوده أَخْدَّ عَزِيزٍ مُفْتَورٍِ ففي حِسَابٍ الأَرَضٍ تَْدُو هذه 
الخاتِمةٌ أُسِيفةً [أَيْ حَزِينةً] أليمة أَفْهَكَدَا يَنْتهِي الأَمْرُ؟ وتذهبُ الفِئَةُ المؤمنةٌ التي 
ارتفعث إلى ذُرْوَة الإيمانء تَذهَبُ مع آلامها الفاجعة في الأَذْدُودِ؟: بينما تَذهَبُ 
الفئةٌ الباغِيَةٌ ناجيّةً؟؛ حِسَابُ الأرضٍ يَحِِكُ في الصَّدْرٍ شَيْنَا أمام هذه الخاتِمة 
الأسيفة» ولكِنَّ القرآن يُعَلِمْ المؤمنين شيئًا آذَرَء ويَشفُ لهم عن حقيقة أُذْرَى, 
وُبَضَرُهم بطبيعة القِيّم التي يَزِنُون بهاء وبمَجَالٍ المعزكة التي يَحُوصُونهاء إِنَّ 
الحياة وسائر ما يُلَابِسُها من لَذائدُ وآلام ومن مَنَاعِ [أيْ تَمَنْع] وجزمان؛ ليست 
هي القيمة الكُبرى في الميزان؛ء وليست هي السَلْعة التي ثُقََرِرَ حِسَابٍ الزِبْحِ 
والخَسَارة» والنْصْرٌ ليس مقصورًا على الغَلَبةِ الظاهرة» فهذه صُورَةٌ واحدةٌ من 
صُوَر النّصر الكثيرة: إِنَّ القيمةً الكُبرَى في ميزان الله هي قيمهٌ العقيدة» وإنَّ 
السَلْعةَ الرائجةً في سُوقِ الله هي سِلْعَةٌ الإيمانء وإِنَّ النّصِرَ في أَرشعٍ صُوَرِه هو 
انتصارٌ الرُوح على المادَّة. وانتصارٌ العقيدة على الألّم. وانتصارٌ الإيمانٍ على 
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الفتنة» وفي هذا الحايثِ انتصرث أرواحٌ المؤمنين على الذَّوفٍ والألّم. وانتصرث 
على جَوَاذِبٍ الأرضٍ والحياة؛ وانتصرث على الفتنة, انتصارًا يُشَرْفٌُ الجنْسّ 
البشرِيّ كلّه في جَمِيع الأعصارء وهذا هو الانتصارء إِنّ الناسّ جميعًا يَمُوتون 
وتَخْتَلِفُ الأسبابُء ولكنّ الناسّ جميعًا لا يتنتصرون هذا الانتصازء ولا يرتفعون هذا 
الارتفاع؛ ولا يَتَدَرّرون هذا التَّحَرّرَ ولا يتنطلقون هذا الانطلاقَ إلى هذه الآفاق: 
إنما هو اختياز الله وتكريمئه لفئة كريمةٍ مِن عباده لِتُشارِكَ الناسّ في المَوت. 
وتَنْفْرِدُ دون الناس في المَجْدِء المَدْدٍ في الملأ الأعلّى: وفي دُنْيَا الناسٍ أيضًاء إذا 
نحن وَضَعغنا في الجسَابٍ نظرة الأجيالٍ بعد الأجيالٍ؛. لقد كان في استطاعة 
المؤمنين أن يَنْجُوا بحياتِهم في مُقابلٍ الهزيمة [يعني الهزيمة (الظاهرة) إذا 
تَرَخّصُوا] لإيمانهم ولكنْ كَمْ كانوا يَخْسَرون هُمْ أنفسُهم؟. وكَمْ كانتٍ البشرِبّةٌ كُلّها 
تَخْسَرُ؟. كُمْ كانوا يَخْسَرون وَهُمْ يلون هذا المعتّى الكبيرء مَعْنَى رَهَادَةٍ الحياة 
[أي الرْهْدٍ في الحياة] بلا عقيدةٍء وتشاعتها [أيْ وَاسْتِبشاعِها] بلا حُزِيَةِ) 
وانحطاطها حين يُسَيْطِرِ الطّغاةٌ على الأرواح بعد سيطرتهم على الأَخْسادِ؟؛ إنه 
مَعْنَى كريمٌ جدًا ومَعْنى كبيرٌ جدًا هذا الذي رَبِدُوه وَهُمْ بَعْدُ في الأرضء رَبِدُوه 
وَهُمْ يَجِدُون مَمنٌ النار فتَحْتَرِقٌ أجسادهم الفانِيَةُ؛ وتنتصِرٌ هذا المعتى الكريمُ الذي 
ترَكيه الناز» ثُمَّ إنَّ مجال المعركة ليس هو الأرض وحدهاء وليس هو الحياةً الدنيا 
وحدهاء وشُهُودُ المعركةٍ ليسوا هُمْ الناس في جيل مِنَ الأجيالء إِنَّ الملا الأعلّى 
يُشارِكُ في أحداث الأرض وتَشْهَدُها وتَشْهَدُ عليهاء وتَزنُها بميزانٍ غيرٍ ميزانٍ 
الأرضء والملأ الأعلّى يضم مِنَ الأرواح الكريمة أضعاف أَضْعافٍ ما تَضُمُ الأرضٌ 
مِنَ الناسء وما مِنْ شَكٍ أنَّ نَنَاءَ المَلإ الأعلى وتكريمه أكبرُ وأرجح في أيّ مِيزانٍ 
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مِن رَأَي أهلٍ الأرضٍ وتقديرهم على الإطلاق؛ وبعد ذلك كلِّه هناك الآذِرَةُ. وهي 
المَجَالٌ الأصيلٌ الذي يَلْحَقُ به مَجَالُ الأرضء ولا يَنفَصِلُ عنه. لا في الحقيقة 
الواقعةٍ. ولا في حِمسٌ المُؤمنٍ بهذه الحقيقة؛ فالمعركة إِذَنْ لم تَنْتَهِء وخاتمتثها 
الحقيقيّةُ لم تَحئْ بَعْدُء والحُُمْ عليها بِالجُرْءِ الذي عُرِضٌ منها على الأرضٍ حَُكْمٌ 
غيرُ صحيح. لأنّه حُكُمّ على الشَّطْرٍ [أي الجُرْءِ] الصغيرٍ منها والشّطر الزَّهِيدٍ. 
انتهى باختصار. 


(9)وقال الشيخ أبو محمد المقدسي في (مِلّة إبراهية): يَقولٌ تعالى عن مِلَةِ 
إبراهيمَ (وَمَن يَرْعَبُ عن مَّلَّةِ إْرَاهِيمَ إِلَّا من سَفة نَفْسَهُ), وتقول أيضًا مُخاطِبًا 
َبيّه محمدًا صلى الله عليه وسلم (ِنُمَ أوْحَيْنَا إِلَدِكَ أن اتّبِعْ مِلَّةَ إبْرَاهِيمَ حَنِيفَاء وَمَا 
كَانَ مِنَ الْمُشركين)»: بهذه النصاعة وبهذا الؤضوح بَيّنَ اللّهُ تعالى لنا المنهاجَ 
والطريق» فالطريق الصّجِيخ والمهاجٌ اليم هو مِةُإبراهيع؛ لا غُموض في ذلك 
ولا الْتباسء ومن يَرْغَْْ عن هذه الطّريق بِحُجَّةِ مضلّحةٍ الدّعوة أو أنَّ سُلُوكَها 
يَجُّرَّ فتَدَا ووَئْلّاتٍ على المُسلِمين أو غير ذلك مِنَ المّزاعم الجَؤْفاءٍ [التي يَدَّعِيها 
أَدْعِيَاءُ السَّلَفِيّةِ (الذين يَحمِلُون فر المُزجِنَةِ) وجَمَاعَةٌ الإخوان المُسلمِين (الذين 
يَحمِلُون فكْرَ المَدْرَسَةٍ العَقَلِيّةِ الاغتزاليّة)] التي يُلقيها الشَيطانُ في تُفوس صُعفاءٍ 
الإيمان؛ فهو سَفِيةٌ مَغْرُورٌ يَظْنُّ نَفْسَه أغلَم بأسلوب الدَّغْوَةِ مِن إبراهِيم عليه 
الصّلاةٌ والسَلامُ الذي زكاه الله فقال وَلَمَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشدَة). وقال (وَلَقَدٍ 
اصْطْفَيْنَاهُ في الدُنْيَاء وَإنَهُ في الآخرّة لَمِنَ الصَّالِحِينَ)» ورَكّى دَعْوَته لنا وأَمَرَ خاتم 
الأنبياءٍ والمُرسَلِين بِايِّباعِهاء وَجَعَلَ السَّفَاهةَ وَضْفًا لِكُلِ مَن رَعْبَ عن طريقِه 
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ومنهجه؛ وملّةُ إبراهِيم هي إخلاصٌ العبادة به وَحْدَهُ (ِكُلَ ما تخوبه كَلِمَةُ العبادة 
مِن مَعَانِ)» والبّراءةٌ مِنَ الشركِ وأهله. وهذا هو التُوحِيدُ الذي دعا إليه الرُسْلُ 
صَلَواتُ الله وسَلامُه عليهم أَجْمَعِينء وهو مَعْنَى (لَا إِلَّه إِلّا اللّه)» إخلاصٌء وتوحِيدٌ 
وإفرادٌ للَهِ عَرْ وجَّلَ في العبادة والوَلاءُ لدِينه ولأوليائه؛ وكُفرٌ وبَرَاءَةٌ مِنْ كل 
مَعْبُود سِوَاهُ ومُعاداةً أعدائه. فهو تَوحِيدٌ اعتِقَادِيٌ وعَمَلِيّ في آنِ واددٍء فسُورة 
(الإخلاص) ذَلِيلٌ على الاعتِقادِيَ منه. وسُورة (الكافرون) ذَلِيلٌ على العَمَلِيَ وكان 
النبيُ صَلَّواتُ الله وسَلامُه عليه يُكثْرُ مِنَ القراءة بهاتين السُورَتين ويُداومُ عليهما 
-في سُنَّةٍ القَذْرٍ وغيرها- لأَهَمَيّتِهما البالغة... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: 
وقد يَظْنُ ظانٌ أنَّ مِلَّهَ إبراهيم هذه تَتَحَقّقُ في رَمانِنا هذا بيراسة التَّوحِيدٍ ومعرفة 
أقسامه وأَنْوَاعِهِ التَلَانَةِ مَعرفة نَظَرِيَ وَحَسْبُء مع السُكوتٍ عن أهل الباطِلٍ وعَدَمِ 
إعلان وإظهار البّراءة مِن باطلهم, فَلِمِدْلِ هؤلاء تقولء لو أنّ مِلّهَ إبراهيم كائّث 
هَكَدَا لَمَا ألقاه قَومُه من أجلها في النارء بَلْ ريما لو أنّه داهتهم وسَكَتَ عن بَعضٍ 
باطلهم ولم يُسَفَه آلِهَتَهِم ولا أعلَنَ العداوة لهم واكْتفى بتوحِيدٍ نَظَرِيٍ يَتدارسه مع 
أثباعُه تَدارسَا لا يَدْرْحٌُ إلى الواقع العَمَلِيَ مُتَمَيْلَا بالوَلاءٍ والبّراءٍ والحُبّ والبُغضٍ 
والمُعاداة والهجران في الله رُنّما لو أنه فَعَلَ ذلك لَفْتَدُوا له جَمِيعَ الأبوابء بَلْ 
زُنّما أسّسوا له مَدارِس ومَعاهِدَ -كما في رَماننا- يُدَرَسُ فيها هذا التُوحِيدٌُ 
النْظَرِيُء ولَرْنما وَضْعُوا عليها لافتاتِ ضَحْمة وسَمَّوهَا (مدرزسة -أو مَعهَدَ- 
التّوحِيدِء وكُلِيّةَ الدّعوة وأصول الدِينِ) وما إلى ذلك؛ فهذا كُلّه لا يَضْرٌّهم ولا يُؤَيْر 
فيهم ما دام لا يَخْرُحٌ إلى الواقع والتَطبيقِء ولو خَرَّجَتْ لهم هذه الجامعاتُ 
والمدارِسٌ والكلَيّاتُ آلاف الأطزوحاتٍ ورسائلٍ الماجستيرٍ والدُكْتُورَاةٍ في الإخلاص 
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وَالتَّوحِيدٍ والدّعوة: لَمَا أنقروا ذلك عليهاء بَلْ لَبارَكُوها ومَنَدُوا أصحابها جَوَائرٌ 
وشَهَاداتٍ وأُلْقابًا ضَحْمةً ما دامث لا تتعرّضُ لباطلهم وحالهم وواقعهم, وما دامَث 
على ذلك الحالٍ المَمْسُوخ, يقولُ الشيحٌ عبدُاللطيف بِنُ عبدالرحمن [بن حسن بن 
محمد بن عبدالوهاب] في (الدرر السنية) (لا يُتَصَوَّرُ أنَّ -أَحَدَا- يَعرِفُ التَّوحِيدَ 
وتَعمَلُ به ولا يُعادِي المُشركين» ومن لم يُعادِهم لا يقال له (عَرَفَ التُوحِيدَ وَعَمِلَ 
به))... ثم قال -أي الشيخٌ المقدسي- : وَكَذَلِكَ رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لو 
أنه سَكَتَ في بادِيَ الأئر عن تسفِيه أخلام فُرَنْشِء وَالتَّعَرْضٍ لآلِهَتِهِم وعَيْبهاء ولو 
أنه -حَاشَاهُ- كَتَمَ الآيّاتِ التي فيها تسفِية لمَعبوداتهم كاللّاتٍِ وَالعْرّى ومَنَاةَ الثالنّة 
الأخرى, والآيّاتٍ التي تتعرّضُ لأبِي لَهَبٍ والْوَلِيدٍ [هو الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغيرزة» أبو خَالِدَ 
بْنَ الْوَلِيدِ رَضِيَ الله عنه. وَعَمٌّ أبي جَهْلٍ (عَدرِو بْنِ هشام بْنِ الْمُغِيرَة)؛ وقد دَرَلَ 
فيه قَوْنّهُ تَعَالى (سَأَصلِيهِ سَقَرَ)] وغيرهماء وَكَذَا آيَاتِ البَّراءة منهم ومن دِينهم 
ومعبوداتهم -وما أكتّرها- كسُورة (الكافرون) وغيرهاء لو فْعَلَ ذلكء وَحَاشَاهُ من 
ذلكء لَجِالَسُوه ولَأكرَموه وقَرّدُوه ولَمَا وَضَعوا على رَأْسِه سَلَى [قَالَ النَّوَوِيُ في 
(شرح صحيح مسلم): (السّلّى) اللّقَافةٌ الي يَكُونُ فِيهَا الْوَلَدُ في بَطْنِ النَاقَةِ وَسَائِرٍ 
الْحَيَوَانِء وَهِيَ مِنَ الآدَمِيَةِ (الحشيمّة). انتهى باختصار] الْجَرُورٍ وهو ساجدٌ ولَمَا 
حَصَلَ له ما حَصَلَ من أَذاهُمْ مِمًا هو مَبِسُوطٌ ومَذكورٌ في الثابتٍ مِنَ السّيرّةء ولَمَا 
إحتاج إلى هجرة وتعب وتصَبٍ وعناءٍء ولَجَلَسَ هو وأصحابه في ديارهم 
وأوطانهم آمِنِين [قالَ الشيحٌ المهتدي باله الإبراهيمي في (توفيق اللطيف المنان): 
شق عَلَى أَبِي طَالِبٍ الدُخولٌ في الإسلامء لأنّه كان يَعلَمْ أنّ الدُخولَ في الإسلام 
ليس تَوحِيدُ الله والنَصدِيقُ بِنَبِيِه فَقَّطْء بَّل كان يَعلَمْ أنَّ الدخولَ في الإسلام هو 
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مُفازقةٌ دِينٍ [أبيه] عَبْدِالْمْطَلِبِ وكلٍ دين سِوَى الإسلام والحُكمُ عَلَى [أبيه] 
عَبْدِالْمُطْلِبٍ بالكُفرٍ والشّركِ وكذا على كُلِ من لم يُحَفَقْ هذا الدِينَ؛ قال الإمامُ إبنُ 
قَيّم الجوزية [في كتابه (مفتاح دار السعادة)] (الذي مَدْعَ أبا طالب وأمثاله عن 
الإسلام؛ إستعظموا آباءَ هم وأجدادهم أنْ يَشْهَدوا عليهم بالكُفرٍ والصَلالٍ وأنْ 
يختاروا خلاف ما إختاز أولئك لأنفسهم, ورَأوا أنّهم إِنْ أسلّموا سَفَهوا أحلامَ أولئك 
وصَئْلوا غقولهم ورَمَوْهُمْ بأقبّح القبائح وهو الكُفرُ والشّركء ولهذا قالَ أعداء الله 
لأَبِي طالب عند الموتٍ (أَتَرعَبُ عن مِلَّةِ عَبْدِالْمْطيب؟). فَكانَ آخِرٌ ما كَلَّمَهم به (هو 
على ملَّة عَبْدِالْمُطَلِب). فَلَمْ يَدْعْه أعداء اله إِلّا من هذا الباب لعلمهم بتعظيمه أباه 
عَنِدِالْمُطْلِبِء وأنّه إنما حازّ الفخرّ والشَّرَف به فَكَيف يَأتِي [أَيْ أبو طالِب] أمرًا 
يَلرَمُ منه غايَةُ تنقيصه ودَمّهء ولهذا قال [أَيْ أبو طالب لابن أخيه صلى الله عليه 
وسلم] (لَوْلَا أَنْ تون سُبَّهَ على بَنِي عَبْدِالْمْطْلِبٍ لأَقْرَزتُ بِهَا عَْدَكَ) أو كما قال)؛ 
ولِذَلِكَ أيضًا شق على هِرَذُْلَ الدُخولٌ في الإسلام وكان يَعلَمْ صدق النَّبِيَ صلى الله 
عليه اكه وسلم وكقن لم يتايقه: ركله :رخ تاق سيكته تلكا عليه الها 1 ين فين 
النّصارى وبالتَالِي مِنَ النّصارَى أنفسهم وبَذَلِكَ يَخْسَرُ مُلكَه فَآئَّرَ مُلكّه على دُخولٍ 
الإسلام. انتهى باختصار]؛ فَقَضِيَةُ مُوالاة دِينٍ الله وأهله ومُعاداة الباطلٍ وأهله 
قُرِضَتْ على المُسلمِين في فَجِرٍ دَعوّتهم قَدْلَ فرض الصَّلاةٍ والزُكاة والصّومِ 
وَالْحَجْ» ومن أجلها لا لِغَيرِها حَصَلَ العذابُ والأدى والابتِلاغ... ثم قال -أي الشيحٌ 
المقدسي-: وَهَكَدَا فإنّ الطّواغيت في كل زّمانٍ ومكان لا يُظهرون الرّضَا عن 
الإسلام أو يُهاِنونه ويُقيمون له المُؤْتِمَراتِ وتنشرونه في الكُتْبٍ والمَجَلَّاتِ 
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ويُوّسَسون له المَعاهد والجامعات. إِلَّا إذا كان دِينًا أَغوَرٌَ أَغرَجٍ مَقُصوصَ 
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الجَنَاحَينِ بَعِيدَا عن واقعهم وعن مُوَالَاةٍ المُؤْمِنِين والبَرَاءةٍ مِن أعداءٍ الذِينٍ 
وإظهارٍ العداوة لهم ولمعبوداتهم ومَناهجهم الباطِلِة [قالَ الشيحٌ إسحاقٌ بن 
عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب (ت1319ه): قَالَ أبو الوفاءٍ ابْنُ 
عَقِيلٍ [في ما نَدَلَ عنه شمسُ الدين بِنُ مفلح في كتاب (الآداب الشرعية)] رَحِمَه 
اللّهُ (إذَا أَرَذْتَ أَنْ تَعْلَمَ مَحَلَ الإسْلام مِنْ أَهْلٍ الزَّمَانٍ فَلَا تَنظْز إِلَى إِزْدِحَامِهمْ في 
أَبْوَابٍ الْمَسَاجِدِء وَلا إلى ضَحِيحجِهمْ [فِي المؤقاف] ب (ِلَبَيْكَ)» وَلَكِنِ أُنظز إِلَى 
مُوَاطَأَتِهِمْ لأَعْدَاءٍ الشّرِيعة)» فاللّجَا اللّجَا إلى حِصْن الدِّينٍ والاعتصام بِحَبْلٍ الله 
المتِينِ والانجياز إلى أؤليائِه الممؤْمنِينء وَالْحَدَرَ الْحَدَرَ مِن أعدائه المخالفين» 
فأفضَل القُرَبٍ إلى الله تعالى مَفْتُ مَن حَادَ الله ورسولّه. وجهاده بِاليّدٍ وَاللْسَانٍ 
وَالْجَنَانِ بِقَدْرٍ الإمكان. انتهى من (الدُرّر السَنِيّة في الأجوبة النَّجْدِيّة)]؛ وإنّنا 
لَنُشَاهِدُ هذا واضِحًا في الدَّولةِ المْسَمَّاةٍ (السُعوديّة) فإنّها تغرُ الناسّ بتشجيعها 
لِلتَّوجِيِدٍ وكُتْب التُوحِيدٍِء ودِسَمَاحِها بَل وَحَنّْها لِلعُلّماءٍ على مُحاربة القبور 
والصُوفيّة وشزك التّمائم والتّلة [قال الشيحٌ محمد بِنُ عبدالوهاب في (كتاب 
التوجيد): واليَوَلهُ هي شَيءٌ يَصنّعونهء يَزعُمون أنه يُحَبَبْ الهرأة إلى زَوجهاء 
والرَّجُلَ إلى إِمْرَأتِه. انتهى. وقالَ الشيحٌ ابن باز في (مجموع فتاوى ومقالات ابن 
باز): والتّولةٌ دَوعٌ مِنَ السّحرٍ. انتهى] والأشجارٍ والأحجارء وغيرٍ ذلك مِمًا لا 
تخشاه ولا يَصُرُّها أو يُوَيْرْ في سيّاساتِها الخارجيّة والداخليّة» وما دامَ هذا التوحيدُ 
المُجَرَّأُ الناقص بَعِيدًا عن السَلاطِينِ وعُْرُوشهم الكافرة فإنّه يَتلَفَى منهم الدَّعْمَ 
والمُسائدة والنّشْجيع» والّا فأَْنَ كتاباتُ جُهَيْمانَ -وأمثاله- رَحِمَه الله تعالّى التي 
تَمْتَلِئُ وتَرْذَرُ بالتُوحِيدِ؟ [قالَ الشيح مُقْبِلَ الوادِعِئٌ في (المَدْرّج من الفتنة) عن 


(92) 


الشيخ جُهَيْمانَ وجَمَاعَتِه: الإذاعات والصّحافةٌ بَلَ وعُلَماءُ السُوءِ نَزَنُوهم مَنْزِلةَ 
الشَّياطِينِ؛ إِنّ رسائلهم [التي صَدَرَتْ عنهم] تَدُلُ على أنْهم طَلَبَهُ عِلْم أخيارٌ 
َقَاضِلُ قَدِ إِنتَشَرَتْ بِسَبَبِهم سُئَنُ كائث قد أُمِيتَثء وما خَسِرَثهم أَرَضُ الحَرَمَينٍ 
فَحَسْبُ بَلَ خَسِرَهُمُ المجتمَغ المُسْلِمُء جَرَاهُمُ اله عنٍ الإسلام ذَيرًا... ثم قال -أي 
الشيحٌ الوادِعِي-: فَمُعامَلةٌ الحُكومة [السُعُودِيّة] لهم غَيرُ شرعيَّةِ بَلَ دُوَليّة [أَيْ 
غير دِينِيّةِ بل سِيَاسِيّةُ]ا» وسَيُحاكِمون الخكومة بين يدي الله... ثم قال -أي الشيخ 
الوادِعِئُ-: فهؤلاء لم يُحارِيوا الله ورسوله ولم يَسعَوًا في الأرض قَسادًا. انتهى 
باختصار. وفي رسالةٍ للشيخ أبي محمد المقدسي بعنوان (زَلَ حِمَارٌ العلّم في 
الطين) قال: لقد صَدَقْتُم يا عُلَماءَ السُوءِ مِن قَبْلُ على قَدُلٍ جُهَيْمانَ وطائفةٍ مِن 
إخوانه» وها هِي فتاويكم التي قُتِلُوا بها إلى اليّوم محفوظةً شاهدة على جَرِيمتِكم. 
انتهى. وفي فتوى للشيخ أبي محمد المقدسي على هذا الرابط قال: كِتَابَاتُ جُهَيْمانَ 
كائث جَمِيعُها بَقَرَؤْها طَلَبهُ عِلْم من أثباع جُهَيْمانَ -قَبْلَ طِباعتِها- على الشيخ إِبْنٍ 
باز [فُلْتُ: وهذا يَعْنِي أنَّ كِتَاباتِ الشيخ جُهَيْمانَ كائث مَوْضِعَ تقدِيرٍ واحترام مِنَ 
الشّيخ إِبْنِ باز]. انتهى باختصار]» لماذا لم تَدْعَمْها الحُكومة وتُشَجَعْهاء رَعْمَ أنه 
لم يَكْنْ يُكَفْرْها في تلك الكتابات؟. أَمْ أنه [أي النَّوحِيدَ الذي تَمْتلِئُ وتَزْخَرُ به 
كِتاباتُ الشيخ جُهَيْمانَ] توحِيدٌ يُالِفٌ أَمْزِجَةً الطّغاة وأهواء هم وتَتكَلّمْ بالسَيَاسةٍ 
وتتَعرّضُ للوّلاءٍ والبّراءٍ والبَيْعةٍ والإمارة؟ [قالَ الشيحٌ مُفْبِلَ الوادِعِئُ في (قمع 
المعاند): إِنَّ السُعْوديّة عَمِيلةٌ لأئريكا. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ مُقْبِلَ الوادِعِيُ 
أيضًا في (المُصارعة): إِنّها [أي السُعُودِيّة] قد أصبَّحث مُستعبّدةً لأفريكا. انتهى. 
وقالَ الشيحٌ مُقْبِلَ الوادِعِىُ أيضًا في (المَذْرَج من الفتنة): الحُكومةٌ [السُعْوديّةُ] لا 
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يَهُمُها الدِينُء لا يَهُمُها إِلَّا الحفاظً على الكٌزسيّ. انتهى باختصار. وتَقَّلَ الشيحٌ 
أحمد بن يحيى النجمي (المُحاضرٌ بكلية الشريعة وأصول الدين» بفرع جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بأبها) في كتابه (نْسْفُْ الدعاوي) عن الشيخ 
محمد سرور زين العابدين (مُوَّسَسٍ تيَّارٍ الصَّحَوَةِ 'أَكْبَرٍ التَّيّاراتِ الدِينِيَةِ في 
السُعُودِيّة') أنه قال: إِنّ الشلطة في السُعُودِيّةِ تَتكَوّنُ من شَكْلٍ هَرَمِيّ يَتَرَبّعْ على 
َأسها الأعلى رَئِيسُ أمرِيكا... ثم قال -أي الشيحٌ النجمي-: وهذا مَعْنَى ما قَرَّرَه 
المغراوي [أستاذ الدراسات العليا بجامعة القرودين» والذي يُوصَف بأنْه (شَيْح 
السَلفِيين بالمَغرب)] هُناء أنّ ؤُلاة المسإمين في السُعوديّة -أو غَيرها- لا 
يَتَصَرّفون بإراداتهم؛ ولا يُقَزَرون قَرارًا مِن تِلقاءٍ أنفسهم, وإِنّما يَتَصَرّفُ فيهم 
غيرُهمء وبَقَرَرُ لهم غيرُهم, والمسئولون فيها مُجَرَدُ كمبيوترات. انتهى]... ثم قال 
-أي الشيخحٌ المقدسي- : وَهَا هُنَا شبهةً يَطْرَحُها كَثِيرٌ مِنَ المُتَسَرِعِينء وهي قُولُهم 
(إنَّ مِنَّةَ إبراهِيم هذه إِنّما هي مَرحَلةٌ أخيرةً مِن مَراجلٍ الدّعوة, يَسبِقُها البلاغ 
بالحكمة والجدالٌ بالتي هي أَحِسَنْء ولا يَلجَأْ الداعِيَةُ إلى مِلَّةِ إبراهِيم هذه؛ مِنَ 
البّراءة مِن أعداءٍ الله ومعبوداتهم والكفرٍ بها وإظهارٍ العداوة والغضاءٍ لهم إلا 
بَعْدَ إستنفاذٍ جَمِيع أساليب اللّينِ والحكمة)؛ فَنقولٌ وبالهِ التوفيقء إِنَّ هذا الإشكال 
نما حَصَلَ بِسَبَبٍ عَدَمِ ضوح مِلَّةِ إبراهِيمَ لَدَى هؤلاء الناسء ودسَبَبٍ الخَلْطٍ بَيْنَ 
طريقة الدعوة للكْفَارٍ إِبْتِدَاءَ و[بَيْنَ] طَريقَتِها مع المُعانِدِين منهم؛ وأيضًا [بِسَبَبٍ 
عَدَمِ] الفَزق بَيْنَ ذلك كُلّه وتَيْنَ مَوقفٍ المُسلِم مِن مَعبُوداتِ ومَناهج وشرائع الكْفَارٍ 
الباطلة نَفْسِهاء فَمِنّةُ إبراهيم من حيث أنَّها إخلاصٌ للعبادة لله وَحْدَهِ وكُذْرٌ بِكُلٍ 
مَعبود سِوَاه؛ لا يَصِحٌ أن تُوَخَرَ أو تُوَجَلَء بَل يَنبَغي أن لا يُبْدَأْ إلا بها. لأنّ ذلك هو 
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تَمَامًا ما تحويه كَلِمة (لَا لَه إَِّا اللَُ) مِنَ النّفي والإثبات» وهو أصل الدِينِ وقْطْبَ 
الرّحَى في دَعوة الأنبياءٍ والمُرسَلِينء وَلِأَجْلٍ أنْ يَزولَ عنك كُلُ إشكالٍ فَهَا هُنَا 
قَضِيّتان؛ (أ)القَضِيَةُ الأولّى. وهي الكُفرٌ بِالطّواغِيتٍ التي تُعبَّدُ مِن دُون الله عَرّ 
وَجَلَء سَوَاءٌ أَكَانَتْ هذه الطّواغيتُ أصنامًا مِن حَجَرِء أو شَمسًا أو قَمَرَاء أو قَبرَا أو 
شَجَِرَاء أو تشريعاتٍ وقُوانِينَ مِن وَضْع البَشَرء فَمِلّةٌ إبراهيم ودعوة الأنبياء 
والمْرسَلِين تَستَلزِمْ إظهاز الكفرٍ بهذه المعبوداتٍ كُلّها وإبداءً العداوة والبَغضاءِ 
لهاء وَتسفِية قَدرِها والحَطّ من قِيِمَتِها وشأنِها وإظهازٌ زَيفِها وتقائصها وغيويها 
مُدْدُ أوّلِ الطّريقء وَهَكَدَا كان حال الأنبياءٍ حين كانوا يَبِدَأُون دَعَوَتَهم لأقوامهم 
بمّولهم (اعَبِّدُوا اللّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاُوتَ): ومن هذا قَولُ الله تعالّى عن الحَنِيفٍ 
إبراهِيمَ عليه السَّلامُ (ِقَالَ أَفْرَأَيْتُم ما كُنتُم تَعبُدُونَء أَنتُمْ وَآبَاؤْكُمْ الأَقْدَمُونَء فَإِنَّهُمْ 
عَدُوٌ ّي إِلَا رَبٌ الْعَالَمِينَ)» وَقَونُه (قَالَ يَا فوم إِنِي بَرِيءْ مَمَا شركون). وَقَولْه 
(وَإِذ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأبيه وَقَوْم+ إِنَنِي بَرَاءٌ مّمَا تعبِدُون» إِلَّا الذي فَطَرني فَإِنَّهُ 
سَيَهْدِينِ)؛ وَكَذَا قَولُهِ سُبْحائَهُ عن قوم إبراهِيم (ِقَالُوا من فَعَلَ هَذَا بِآلِهِتِدَا إِنّهُ لَمِنَ 
الظَّالِمِينَ» قَالُوا سَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالَ لَهُ إبْرَاهِيمُ) قال المُفَسَرون ((يَذْكْرْهُمْ) أَيْ 
يَعِيبُهم وَيَسِتَهِزِئُ بهم وَبَتَنَقّصُهم)ء والكتابُ والسُنَّةُ يَمتلئان بالأيلَّة على ذلك 
وتكفينا من ذلك هَذْيُ الي صلى الله عليه وسلم بِمَكَّةَ وكيف كان يُسَفَهُ آلهة 
ريش ونُظهرٌ التراءة منها والكُفرٌ بها حتى كانوا يُلَقَبونه بالصابئ [وهو مَن ارتدّ 
عن دِينْه واعتَدَّقَ دِينًا آذَرَ]ء وإنْ شئت أنْ تَتأَكَدَ من ذلك وتَتَيَفْدَه فارجغ وتَدَبَّر 
القرآن المََّيّ [الْمَهَىُ مَا نَرَلَ قَبْلَ الْهجْرَة وَإِنْ كان بِالْمَدِيئَة وَالْمَدَنِيُ مَا دَرَلَ بَعْدَ 
الْهِجْرَة وَإنْ كَانَ بِمَكّة] الذي ما كائث تَتَدَرّلُ على النَّبِيَ صلى الله عليه وسلم منه 
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بضغ آيَاتِ حتى تُضْرَبَ بها أَكْبَادُ الْمَطِيَ شَرفًا وغَربًا وشَمالًَا وجَنوًا وتتناقلها 
الأنْسنةٌ في الأسواق والمجالس والنَّوادِي» وكائث هذه الآياث تُخاطِبُ العَرَب بِلْغَتِهم 
العَريّةٍ التفهومة بِدُل ضوح وجَلاءِء تُسَفَهُ آلِهَتَهم وعلى رَأسِها اللّاتُ وَالعُرّى 
ومَنَاةُ الثالنّةِ الأخرّى -أَعظَمُ الآلهة عند الهو في ذلك الزُمان- وتُعِنُ البراءة 
منها وَعَدَّمَ الالتقاء معها أو الرّضًا بهاء وما كان النبِنُ صلى الله عليه وسام لِيَكُتُمَ 
شَيًا مِن ذلك إِنْ هو إِلّا َذِيزٌء فالذين يُصَدّرون أَنْفْسَهم للدّعوة في هذا الزَْمانٍ 
بحاجة إلى تَدَبّرٍ هذا الأمر جَيَدَا ومُحاسَبة أَنْفْسِهم عليه كَثِيرَاء لِأنّ دَعوةٌ تَسْعى 
لِنْضرة دِين الله ثم ثُلْقِي بهذا الأضلٍ الأَصِيلٍ [وهو إظهاز الكّفرٍ بهذه المعبوداتٍ 
كُلّها وإبداء العداوة والبَغضاءٍ لهاء وَتَسفِيهُ قَدرِها والحَطٌ مِن قِيمتِها وشأنها 
وإظهاز زَيفِها ونقائصها وغيوبها] وَرَاءَ ها ظِهْرِنًا لا يُمْكِنُ أن تكون على مَنْهَج 
الأنبياءٍ والمْرسَلِينء وها نحن نُعايشٌ في هذا الزَّمانِ إنتتشار (شرك التّحاكُم إلى 
الدّساتِيرٍ والقَوانِينٍ الوضعيّّة) بين ظَهْرَائَيْناء فْيَِرَمَ هذه الدّعواتِ -ولا بُدَّ- التأسَي 
بِنبِيَها في إتّباع مِلَةِ إبراهية» بتسفيه قَدْرٍ هذه الدَّساتِيرٍ وتلك القَُوانِينِ» وذكْر 
تقائصها لِلنّاسِء وابداءٍ الكُفر بهاء وإظهارٍ وإعلان العداوة لهاء ودّعوة الناس إلى 
ذلك» وتيَانِ تلبيس الحُكومات [لِلْحَقَ بِالْبَاطِلِ] وضِخكها على الناسء والَّا فُمَتَى 
يَظْهَرُ الحَقّ؟!» وكيف يَعرِفٌ الناسُ دِينْهم حَقَّ المعرفة: ويُمَيَرُون الحَقّ مِنَ الباطِلٍ 
وَالعَدُوٌ مِنَ الوَلِيَ؟. ولَعَلَ الغالبيّة [مِمّن يُصَدْرون أَنْفْسَهم للدّعوة] يَتَعَذّرون 
بمصاحة الدّعوة وبالفثنة» وأيّ فثنة أَعْظَمْ من كثمانٍ التَّوحِيِدٍ و[مِنَ] التَلْبييسِ على 
الناسٍ في دِينِهم؟. وَأَيّ ممصلحة أَغْظمُ من إقامة مِلَّةِ إبراهِيم وإظهارٍ الموالاة لِدِينِ 
لله والمُعاداةٍ للطّواغيتٍ التي تُعبَدُ يدان لها مِن دُون الله؟. وإذا لم يُبْتََ المسلمون 


(96) 


لِأجْلِ ذلك وإذا لم تُقَدّم التَصْحِيَاتُ في سَبيله فَلِأَيَ ث شَيءٍ إِذَنْ يَكونُ البَلاءُ؟: فالكفل 
بالطُواغِيتٍ كلها واجبٌ على كُلَ مُسلِم بشطر شَهادَةٍ الإسلام؛ وإعلان ذلك وإبداؤه 
وإظهازه واجبٌ عَظِيمٌ أيضًا لا بُدَ وأن تدع به جماعاث المُسلِمين أو طائفةٌ مِن 
كُلّ جَّماعةٍ منهم على الأقَّّ حتى يَشْتَهِرَ وتنتشرَّ وتكون هو الشعاز والصَفة 
المُمَّزةَ لهذه الدّعواتٍ كما كان حال النَبِنَِ صلى الله عليه وسلم ليس في زَمَنِ 
لتّمَكِينِ وَحَسْبُء بَلْ وفي رمن الاستضعافٍ حيث كان يُشارٌ إليه [صلى الله عليه 
وسلم] بالأصابع ويُحَدَرُ منه ويُوصاف بعداوة الآلهة, وإنّنا لَنَعْجَبُ! أي دّعوة هذه 
التي يَتَباكَى أولئك الدُعاةٌ على مَصلّحتها؟ وَأَيُ دِينِ هذا الذي يُرِيدون إقامته 
واظهاره؟ وأكثزهم يَلْهَجْ بمَدح القانونٍ القضعيّ -ودَا لَلْمُْصِيبَةِ- وبَعضُهم يُنْنِي 
عليه وتَشهَدُ بتزاهته وكثِيرٌ منهم يُقسِمٌ على إحترامه والالتزام ببُنُوده وَحُدوده 
عَكْسَا للقضيّة والطّرِيق فبَدَلَا من إظهارٍ وابداءٍ العداوة له والكفر به يُظورون 
الولاء له والرّضا عنه. فهل مِثْلُ هؤلاء يَنشرون توحيدًا أو يُقيمون دِينًا؟! إلى الله 
المُشتكىء وابداءً هذا الأمر [وهو الكُفرُ بِالدَّساتِيرٍ والقَوانِينِ القضعيّة] واظهاره 
ليس له عَلَاقةٌ بتكفير الحاكم أو إصراره على الحم بِغَيرٍ شرِيعة الرَّحمَنء إبَلَ] إِنَّه 
مُتَعلّقَ بِالدُستُورٍ أو التُشرِيع أو القانون القائم المُحترّم المُطَبَّقٍ المُبَجّلٍ المُحَكّم بَيْنَ 
الناس؛ (ب)لقَضِيََةُ الثانِيَهٌُ» وهي البّراءةٌ مِنَ المُشركين والكُفرُ بهم وإظهازل 
العداوة والتغضاءٍ لَهُمْ هُمْ أنْفسهمء يَقول العلّامةٌ إِبْنُ القيم رَحِمَه الله تعالّى [في 
(مَدارِجٌ السالكين)] (ِوَمَا نَجَا مِنْ شَرَكِ [أَيْ ميصيّدةٍ] هَدَا الشزك الأَكْبَرِ إِلّا مَنْ جَرَّدَ 
تَوْحِيدَهُ لِنَهِ وَعَادَى الْمُشْرِكينَ في الله وَتَقَرَبَ بِمَقْتِهم إِلَى الله وهذه القَضِيَّةُ (أي 
البّراءةٌ مِنَ المُشركين) أَهَمٌ مِنَ الأولّى (أعني التراءة مِن معبوداتهم)؛ يقولٌ الشيحٌ 
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حَمَدُ بن عَتِيقٍ [آت1301ه] رَحِمَه اللْهُ تعالّى في (سبيل النجاة والفكاك) عند قوله 
تعالى (إِنَا بُرَآءْ مِنكُمْ وَممّا تَعْبُدُونَ مِن دُون اللّهِ) (وها هُنَا كتةٌ بَدِيعةٌ وهي أنَّ 
لله تعالى قَدَّمَ البّراءة مِنَ المُشركين العابدين غيرٌ اللهء على البرّاءة مِنَ الأوثان 
المعبودة من دُون اللهء لأنَّ الأوَلَ أَهَمُ مِنَ الثاني فإنّه إن تَبَرَّأْ مِنَ الأوثان ولم 
تبرَأْ مِمّن عَبَدَها لا يَكونُ آتِيّا بالواجب عليه؛ وأمًا إذا تَبَرَاَ مِنَ المشركين فإنٌّ هذا 
يستَلزِمُ البّراءة مِنَ مَعبوداتهم, وَكَذدَا قَونُهِ (وَأْغْتَزْلُكُمْ وَمَا تَدعُونَ مِن دُون الله) 
الآيَهَ فَمَدّمَ إعتزالهم على إعتزالٍ ما يَدعون من دون الله وَكَذَا فونه (َِلَمًا 
اغْتزّلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونٍ الّهِ)» وقولّه (وَإِذٍ اغْتَرَلْكُمُوَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إلا اللّة), 
فَعَلَيكَ بهذه النّكتة فإنّها تفتحُ لك بابّا إلى غداوة أعداء الله فَكَمْ من إنسانٍ لا يَقَعْ 
منه الشّركُ ولَكِنَّهِ لا يُعاِي أهلّه [أَيْ أهل الشّرك]؛ فلا يكونُ مُسِلِمَا بذلك إِذْ تَرَكَ 
دِينَ جَمِيع المْرسَلِين)» وسُئِلَ الشيحُ حسين والشيحٌ عبدالله؛ إبنا الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب [كما في (الدُرَرُ السَّنِيَةُ في الْأَخْوِبةٍ النَجْدِيّة)] عن رَجُلٍ دَخَلَ هذا الدِينَ 
وأَحَبّهِ وأَحَبٌ أهلّه. ولكن لا يُعادِي المُشركين, أو عاداهم ولم يُكَفْزْهم؟, فكان مِمّا 
أجابا به (مَن قال لا أعادي المُشركينء أو عاداهم ولم يُكَفْزْهم, فهو غَيرُ مُسلم: 
وهو مِمّن قال الله تعالى فيهم (وَبَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفْرُ ببَغض وَيُرِيدُونَ أن 
ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: المُتَجَبّرون والظالمون يُدعَون إلى طاعة الله 
بِالْحِكُمَةِ وَالْمَوْعْظَةٍ الْحَسَنَةٍ إِبْتِدَاءَ» فإن إستجابوا فَهُمْ إخوائنا نُحِبّهم بقَدرٍ طاعتهم 
وَلَّهم ما لنا وعليهم ما عليناء وإنْ أَبَوَْا -مع ضوح الحُجَّةِ- واستكبّروا وأصَرُوا 
على ما هُمْ عليه مِنَ الباطِلٍ والشرك وَوَقَفُوا في الصّفبّ المُعادي لِدِينٍ الله فلا 
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مُجامَلةَ معهم ولا مُداهنة؛ بَلْ يَجِبُ إظهازٌ وإبداءً البّراءة منهم عند ذلك؛ وتنبغي 
التَْرِيقُ هنا بين الجرص على هِدَايَةٍ المشركين والكُفَارٍ وكسب أنصار لِلدِينِ واللّينٍ 
في البلاغ وَالْحِمَة وَالْمَوْعِظَةٍ الْحَسَنَةٍ وبين قَضِيَّةٍ الحْبَ والبُغضٍ والمُوالاة 
والمُعاداة في دِينٍ الله» لأنَّ كَثِيرَا مِنَ الناس يَخْلِطْ في ذلك فتستشكلٌ عليهم كَثِيرٌ 
مِنَ الأصوص مِدْلٍ «اللّهُمَ إهدٍ فَؤْمي فَإِنَهُمْ لا يَعلَصُونَ) وما إلى ذلكء وقد تَبَرّأ 
إبراهِيمُ مِن أقرَبٍ الناس إليه لَمّا تَبيّنَ له أنه مْصِرٌ على شركه وكفره, قال تَعالّى 
عنه (ِقَلَمَا تبِيّنَ لَه أَنَهُ عَدُوْ إن تَبَرَأْ مِدْهُ) ذلك بَعْدَ أن دعاه بِالْحِكْمّة وَالْمَوْعَظَة 
الْحَسَنَةِ» فَتَحَدُه يُخْاطِبُه بقوله (يا أَبَتِ إِنِي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلم)» (يا أَبَتِ إِنّي 
أَخَافُ أن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرّحْمَن)؛ وَهَكَدَا مُوسَى مع فِرِعَونَ بَعْدَ أنْ أرسَله الله 
إليه وقال (تَقُولَا لَه فَوْلَا لَبَنَا لُعَلَهُ يَتَدَكَر أو يَخْشَى), فقد بَدَأْ معه بالقولٍ اللَيّنِ 
إستجابة لأمرٍ الله فقالَ (هَل لَكَ إِلَى أن تَرَكّىء وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبَكَ فَتَخْشَى) وَأراه 
الآيَاتِ والبَيّناتِء فَلَمَا أظهَرٌ فِرعَونُ التَّذِيتَ والعنات والإصرار على الباطِلٍ قالَ له 
مُوسَى كما أخبَرَ تَعالى (لَقَّدْ عَلِمْت مَا أَنزّلَ هَؤْلَاءٍ إِلارَبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرَضِ 
بَصَائِرَ وَإِنِي لَأَظَنكَ يَا فَزَعَوْنُ مَنْبُورَا)» بَلَ ويَدغو عليهم قائلًا (رَنَنَا إِنَكَ آتَيْتَ 
فِزِعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِنَةَ وَأَمْوَالُا في الْحَيَاةٍ الدُّنْيَا رتَدَا لِيُضُِوا عن سَبِيلِكَء رَنَنَا اطميل 
عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشَدُدْ عَلَى قُنُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَنَّى يَرَوا الْعَدَاب الأِيم) فالذين 
يُدَنِنون على نُصوص الرّفق واللَّينٍ والنَيسِيرٍ على إطلاقها وَيَحْمِلُونَهَا عَلَى غَيْرِ 
مَحْمَلِها وتضّعونها في غيرٍ مَوضعهاء يَنبَغي لهم أنْ يَقفوا عند هذه القَضِيِّة طويلا 
وتَتَدَبّروها وتفقموها فَهمًا جَيَدًا إِنْ كانوا مُخلصين... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
المقدسي-: وَاعْلَمْ أن لا تَنَافِي بين القيام بِمِلّة إبراهيم [ِيَعْنِي من جهة إظهارٍ 
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التراءةٍ مِنَ المُشركين ومعبوداتِهم الباطلة» وإعلانٍ الكُفرٍ بهم وبِآلِهَتِهم ومَناهجهم 
وقوانينهم وشرائعهم الشركيّة» وإبداءٍ العداوة والتَغضاءٍ لهم وَلأوضاعهم 
وَلأحوالهم الكُفرِبّة] والأخذ بأسباب السَرِيَّةٍ والكتمانٍ في العَمَلٍ الجادٍّ لِنْضْرة الدِّينِ؛ 
إنّ هذه السَرِيَةَ يَجبُ أن وضع في مكانها الحَقِيقِيَ وهي سِرَِيةُ التُخطِيطٍ 
والإعدادء أما مِنَّهُ إبراهِيمَ والكفرٌ بالطُواغِيتِ ومناهجهم وآلِهتِهم الباطِلة فهذه لا 
تَدخُل في السَرَّبَة» بَلْ [هي] من عَلَنِيَّةِ الدّعوة فَيَنبَغي إعلاثها مُنْدُ أوَلِ الطريقء أمّا 
إخفاؤها [أَيْ مِلَّةُ إبراهية] وَكَتْمُها مُداهَنةً للطُواغِيتٍ وتَعَلْعْلُا في صُفوفهم وارتقاء 
في مَناصِبهم فليس من هَذْيٍ نَبِيّنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم, بَلْ هو من هَذْي 
وسرّيّة أصحاب التنظيماتٍ الأرضيّة الذين يَجِبُ أن يُقالَ لهم أيضًا (ِلَكُمْ دِينُكُمْ وَليَ 
دِينِ)» وَخُلاصةُ الأمرٍ أنَّها [أيْ مِلَّهَ إبراهية] سِرِْبَةٌ في الإعدادٍ والتّخْطِيط عَأَنِيَةً في 
الدّعوة والتَبلِيغ؛ وإنَّما قُلنا ذلك لِأنَّ كيرا مِنَ الناس سَوَاءٌ مِنَ المُرجفين أو مِمّن 
لم يَفهموا دعوة الأنبياء حَقَّ الفهم, يَقولون عن جَهلٍ منهم (إنَّ هذه الطَرِيقَ التي 
تدعون إليها تكشفنا وَتَفْضَحُ تخطيطاتنا وتُعَجَلُ بالقَضاءٍ على الدّعوة وثَمَراتها) 
[قال الشيحُ سيد قطب في كتابه (في ظلال القرآن): وَمَا حَدَتَ قَطَّ في تاريخ 
الْبَشَرِيّةِ أن إِسْتَقَامَتْ جَمَاعَةٌ عَلَى هُدَى الله إلا مَنَحَهَا الْهُوّةَ وَالْمَنَعَةَ وَالسَيَادَةَ في 
نِهَايَةٍ الْمَطّافء بَعْدَ إِعْدَادِهَا لِحَمْلٍ هَذِهِ الأَمَانَةٍ (أَمَانَةِ الخلاققة في الأَرضٍ وَتَصْرِيِفٍ 
الْحَيَاةِ)؛ وَإِنَّ الْكَئِيرِينَ لَيُشْفِقُونَ [أَيْ لَيَخَافُونَ] مِنِ إِيِبَاع شرِيعة الله وَالسََيْرٍ عَلَى 
هُدَاهُء يُشْفِقُونَ مِنْ عَدَاوَةِ أَغْدَاءٍ الله وَمَكْرِهِمْء وَيُشْفِقُونَ مِنْ تَأَلْبِ [أَيْ تَجَمُع 
وَاخْتِشَادِ] الْخُصُوم عَلَيْهِمْ وَيُشْفِقُونَ مِنَ الْمُضَابََاتِ الاقْتِصَادِيّةِ وَغَيْرٍ الاقتصاديّة 
وَإِنْ هي إِلّا أَوْهَامٌ كَأَوْهَام قُرَئْششٍ يَوْمَ قَالَتْ لَرَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ (إن 
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َتَبِع الْهُتَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أزضتا) فَلَمَا تبعت هُدَى اله سَيْطَرَتْ عَلَى مَشَارِقٍ 
الأزَض وَمَعَارِبِهَا فِي رُذِع قَزْنِ أو أقَلَ مِنَ الزّمَانٍ. انتهى]. فَيَُالُ لهم, إِنَّ هذه 
النّدَراتِ المتزعومة لن تَيدَعَ ولن يَبِدُو صَلاحُها حتى يَكونَ الغِراسٌُ على منهاج 
النْبَوَةَء وَواقَعُ هذه الدّعواتٍ القصرئة أكبَّرُ دَلِيلٍ وشاهدٍ على ذلك -بَعْدَ الأيلّة 
الشّرعِيَّةٍ المْتَقَدَمةِ مِن مِلَّةٍ إبراهِيم ودعوة الأنبياء والمُرسَلِين صَلَواتُ الله وسَلامُه 
عليهم أَجْمَعِين- حيث إنّ ما نُعانِيه اليَومَ مِن جَهلٍ أبناءٍ المُسلِمِين والتباس الحدَقّ 
عليهم بالباطِلٍ وعَدَم وُضوح مَواقَفٍ الوّلاءٍ والبّراءِ» إِنّْما هو مِن سُكُوتٍ وكتمان 
العُلّماءٍ والدّعاة لهذا الدَقّء ولو أنّهم صَرّحوا وصَّدّعوا به وأْبَتلُوا كما هو حال 
الأنبياءٍ لَظَهَرَ لأي الحَقٌ] وبان لِلنْاس جَمِيعَاء ولَتَمَخّصَ وتَمَيّرَ بذلك أهلُ الدَقّ من 
أهلٍ الباطلء وبَبْنَعَتْ رسالاتُ الله وَلَرَالَ التَبِيسُ الحاصِل على الناس خاصّةٌ في 
الأمُورٍ المُّهمّةٍ والخَّطيرة في هذا الزّمانِء وكما قيلَ (إذَا تَكَلّمَ الْعَالِمُ تقِيّةَ وَاْجَاهِلَ 
بجَهْلِه فَمَتى يَظهَرُ الْحَقُْ). وإذا لم يَظهَرْ دِينُ الله وتوجيذه العَمَلُِ والاعتِقادِيٌ 
لِنّاسِ فَأَي ثِمَارٍ تلك التي يَنتظرها وتَرجُوها هؤلاء الدُعاةٌ؟!؛ أَهِي [إقامة] الدولةٍ 
الإسلامِيّة؟. إِنَّ إظهاز توحِيدٍ الله الحَقّ لِلنّاسِ وإخراجهم مِن ظُلْماتِ الشركِ إلى 
أنوارٍ التَّوحِيدٍ هي الغايّةٌ العظمى والمقصود الأَهَمٌ وإن ابْتْلِيَ الدّعاةُ. وهَل يَظهَرُ 
الدِينُ إلا بالمدافعة والبَلاءٍ (وَلَوْلَا دَفْحُ اللَهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفْسَدَتِ الأرَضٌ). 
فبذلك يَكونٌ إعلاء دِينٍ الله وإنقاذٌ الناس وإخراجُهم مِنَ الشركِ باختِلافٍ صُوَرِه 
وهذه هي الغايَةٌ التي يَكونُ من أجلها البَلاء وتُنحَرُ على عَتَباتِها النََضْحِيَاتُ. وما 
[إقامةٌ] الدّولةٍ الإسلاميّة أصلًا إِلّا وَسيلةٌ مِن وَسائلٍ هذه الغايّةٍ العغظمى؛ وفي 
قِصَّةَ أصحاب الأَخْدُود عِبرةٌ لأولي الألباب. فإنّ ذلك العُلامَ الدَّاعِيَةَ الصادق ما أقامَ 
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دولة ولا صَولة ولَكِنّهِ أظهَر توحِيدَ الله أَيّمَا إظهارٍ وَنَصَرَ الدِينَ الحَقّ نصرًا مُوَرْرَا 
ونال الشّهادة» وما قِيمةٌ الحياة بَعْدَ ذلك؛ وما وَزَنُّ القّتلِ والحرق والتَعذِيبٍ إذا فال 
الدّاعِيَةٌ بالَوز الأكبّرِء كاتتٍ الدّولةٌ أ لم تَكُنْء وإنْ خُرّقَ المؤمنون وإنْ حُدَّتْ لهم 
الأَخَادِيدُ فإنّهم مُنتصرون لأنّ كلمة الله هي الظاهرة والغلْيَا [بِصَبْرهم وتَبَاتِهم], 
ضف إلى ذلك أَنّ الشّهادة طَريقهم والجَنّةَ ُرُنُهمء فَأَنعِمْ بذلك أَنْعم؛ ويهذا تَعلَمُ أنْ 
قَولَ أولئك الجُهَّالٍ (إنّ هذه الطَرِيقَ تقضي على الدّعوة وتُعدّلُ بِبَّوارٍ تّمَراتِها) 
جَهِلٌ وإرجافء لِأنَّ هذه الدّعوة هي دِينُ الله الذي وَعَدَ الله عَنَّ وَجَلَ بِأَنْ يُظْهِرَهُ 
عَلَى الدِينٍ كُلَّهِ وَلَوْ كَرِة المُشرِكُونء. وذلك كائنٌ لا ريت فيه. ونُصرة دين الله 
وإعلاؤه لَيسَثْ مَتَعَلّقةٌ بأشخاص هؤلاء المُرجفين» تذهبُ بذهابهم أو تَهْلِكُ بِهَلاكِهم 
أو تَوَلِيهمء قال تعالّى (وإن تَتوَلّوَا يَسْتَبِْلَ قَوْمَا غَيْرَكُمْ ثم لا يَكُودُوا أَمْتَالَكُم)» وها 
هي دَعَواتُ الرّسُلِ والأنبياءٍ وأتباعهم خَيرُ شاهِدٍ في شعاب الزَّمانِء وقد كانوا أَشَدَ 
الناس بَلاءَ وامتحانًا وما أَثَّرَ ذلك البَلاءُ في نُورٍ دَعَواتِهم؛ بَلْ ما زادها إِلَّا ظهورًا 
واشتِهارًا وتَغَلغْلًا في لوب الناسِ وبين صُفوفهم, وها هي إلى اليَوم ما زالث 
ُورًا يَهِتَدِي به السائرون في طَرِيق الدّعوة إلى اللهء وهذا هو الحَقُ الذي لا مِردّة 
فيه؛ ثم ومع ذلك كُلّه فلا بُدّ من مَعرفة قَضِيّة أذيرة هناء وهي أنّ هذا الصَّدْعَ 
بإظهار العداوة والبّراءة مِن الكْفَارٍ المُعاندين وإبداءٍ الكفر بمعبوداتهم وباطلهم 
المتدّوّع في كُلِ زّمانِ» وإنْ كان هو الأصل في حال الدَّاعِيَةٍ المسلم وهو صِفَهُ 
الأنبياءٍ وطرِيقٌ دَعوّتهم المُسِتَقِيمُ الواضحء ولن تُفلِحَ هذه الدّعواتُ [القصرتة] 
ولن يَصلْحَ مْرادُها وحانها ولن يَظوَرَ دِينُ الله ولن يَعرِفَ الناسُ الدَقّ إلا بالتزام 
ذلك وايّباعِهء مع ذلك يُقال بأنّهِ إذا صَدَعَتْ به طائفةً مِن أهلٍ الحَقّ سَقَط عن 
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الآخَرِين (وَالمُسْتَضصْعَفِينَ منهم مِن باب أولّى). وَذَلِكُمْ [هو] الصَّدْعٌ به أمّا هو لأي 
التَبَْرّؤُ مِنَ الكْفَار ومُعاداتهم. والكُفرٌ بمعبوداتهم وباطلهم] بِحَدْ ذاته فَإِنّه واجبٌ 
على دل مُسِلِمٍ [فْلا يَسقْطْ بقيام البَبعض به بخلافٍ الصّدْع] في كُلِ زَمانٍ ومَكانٍ 
لِأَنّه من (لَا إِنّة إِلَّا اللُ) التي لا يَصِحٌ إسلامُ إطرِي إِلَّا بهاء أمَا أن يُهمَلَ وتُلْغَى 
الصّدْعٌ به كُلَيَةَ من جساب الدَّعَواتِ [القصربة]؛ مع أنْه أصلٌ أْصِيلٌ في دَعَواتٍ 
الأنبياء. فَأَمْنَ غْرِيبٌ مُحدَثٌ ليس من دين الإسلام في شيءٍ. بَلَ دَذَلَ على هؤلاء 
الدّعاة الذين يَدعُون بِغَيرٍ هَذي النبِيَ صلى الله عليه وسلم بتقليدهم ومُحاكاتهم 
إكحزاب الأرضَية #الأحزاب العلحائية والشّيُوعية والقومية] وطزائقهاء الشى كدي 
عه ولا تُبالِي بالمُداهنة أو تتحَرّجُ مِنَ اليفاق. واستثناؤنا هذا 

يُشيرُ الشيخحٌ هُنَا إلى قوله السابق (إذا صَدَعَتْ به طائفةٌ مِن أهْلٍ الحَقّ سَقَط عن 
6 غَيرُ نابع مِنَ الهَوَى والتّكتِيكاتٍ العقليّة» بَلْ مِنَ الصوص الشرعيَّة 
النّقلِيَّة الكثيرة» والمُتأمَ مَلُ يسيرة النَبِيَ صلى الله عليه وسلم في عَهِدٍ الاستضعافٍ 
يَتَجَلّى له ذلك واضِحًاء وانظّز على سَبِيلٍ المثالٍ لا القصرٍ قِصَّةً إِسْلَام عَمْرِو بْنٍ 
عَبَسَةَ السُلَمِيَ في صَحِيح مُسْلِمِء وَمَحَلُ الشَاهِدٍ منها قَونُه (قلْتُ لالْقَائِلُ هُوَ عَمْرٌُو] 
(إِنْي ُتِعْكَ). قال [صلى لله عليه وسلم] (إِنْكَ لا تَسْتَطِيع ذَلِكَ يَوْمَكَ هذا / تَرَى 
حَانِي وَحَالَ النَّاسِء وَلَكِنِ إزجغ إِنَى أفلِك فَإِذَا سمغت بي قَذ ظَهَرْتُ فَأتِنِي)) 
الدَدِيتَ؛ قَالَ النّوَويُ [في شرح صَجيح مُسْلِمِ] (مَعْنَاهُ قُْتُ لَه (إنْي مُتَبِعْكَ عَلَى 
إِظَهَارٍ الإِسْلام هْنَاء وَإِقَامَتِي مَعَكَ)» فَقَالَ (لا تَسْتَطِيعُ ذَّلِكَ لِضَعْفٍ سَوْكَةِ الْمُسْلِمِينَ 
وََخَافُ عَلَيْكَ مِنْ أذى كُفَارٍ فُرَئْشِء وَلَكِنْ فَذْ خصل أَجْرْكَء فَابْقَ عَلَى إِسْلامِكَ 
وَارْجِعْ إِلَى قَوْمِكَ وَاسْتمِرٌ عَلَى الإِسْلام في مَؤْضِعِكَ؛ ٠‏ حَنّى تَعْلَمَنِي ظَهَرْتُ فَأْتِنِي)): 
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فهذا واحِدّ قد أن له النبِيْ صلى الله عليه وسلم في عَدَم إعلانٍ وإظهار الدِينِء لِأنَّ 
دِينَ الله ودعوة النّبِيَ صلى الله عليه وسلم كائث مُشْتهرةً مَعروفة ظاهرةً في ذلك 
الوّقت وتَدُلكَ على ذلك قَوله صلى الله عليه وسلم في الحديث نفْسه (ألا تَرَى حَالِي 
وَحَالَ النّاسِ)» و[انظز أيضًا] قِصَّهَ إِسْلام أبي ذَرِ في الْبُخَارِيٍ وَمَحَلُ الشَاهِدٍ منها 
قَونُه صلى الله عليه وسلم له (يَا أَبَا در اكتُمْ هَذَا الأَمْرَ وَازْجِغْ إِلَى بَلَِكَء فَإِذَا بَلَعَكَ 
ظُهُورْنًا فَأَقْبِلَ) الحَدِيتَء ومع هذا فقد صَدَعَ به أَبُو در بين ظَهْرَائَي الكُفّارٍ مُتابَعة 
منه لِهَذي النَّبِيَ صلى الله عليه وسلم وطْرِيقَتِه في ذلك» ومع أنّهم ضَرَيوه لِيَمُوتَ 
كما جاع في الحدبِيثٍ [يَعْنِي قَولَ بو در (َقَامُواء فَصْرِئْتُ لأموت. فأَدْرَكَنِي 
لْعَبَّاسُء فَأَكَبٌ عَلَيَّ, ‏ ثم أَقَْلَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ (وَثْلَكُمْ تفْتُلُونَ رَجُلًا مِنْ غِفَارَ وَمَنْجَرُكُمْ 
وَمَمَرُكُمْ عَلَى غِفَارَ)) فَأَقلَعُوا عَنّي)]؛ ومع تذرارِه لذلك الصّدْعء فَإِنّ اللي صلى 
الله عليه وسلم لم يُنز عليه فغلّه ذلكء ولا خَذَلّه ولا قالَ له كما يَقولٌ دُعاهٌ 
زَمانِنا [مِن أَدْعِيَاءُ السَلَفِيَّةِ (الذين يَحمِلُون فكْرٌَ المُزجِتّة) وجَمَاعة الإخوان 
المُسلِمِين (الذين يَحمِلُون فِكْرَ المَدْرَسَةِ العَقْلِيّة الاغتِزاليّة)] (إنْكَ بفعلك هذا سَحُبَلبِلَ 
الدّعوة وسَتُِيرُ فتنة وتَصُرٌ مَصلّحة الدّعوة) أو (أَخَرْتَ الدّعوةٌ مانَةَ سَنَةِ)» حاشاه 
مِن أنْ يَقول مِثل ذلك فهو قُدوةٌ الناس كافَةَ وأسوَثهم إلى يوم القيامة في هذا 
الطّرِيق... ثم قال -أي الشيخٌ المقدسي-: فائدةٌ أخْرّى مُهِمَةٌ وهي جَوارُ مُخادّعة 
الكُفَار وتَخَفْي بَعضٍ الُسلبين بين صُفوفهم أثناءً المُواجّهة والقتالٍ إذا ما كانَ 
الدِينُ ظاهرًا وأصل الدّعوة مُشتهرًاء ففِي هذه الأحوالٍ م الاستشهادُ بحادثة قَتلٍ 
كَعْبٍ بْنِ الأشْرَفٍ [ِيَعْنِي الحايثة التي فيها قامَ الصّحابةٌ (أَبُو نائِلَةَ 'أَدُو كَعْب مِنَ 
الرَضَاعَةَ". ومُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ 'ابْنُ أَختِ كغب" وأَبُو عَبْسٍ بْنُ جَبْرِء وَالْحَارِتُ بْنُ 
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أؤس وَعَبَادُ بْنْ بشر) رِصْوَانُ الله عَلَيْهمْ بدُخولٍ بَنِي النّضِيرٍ والاحتيال على كغب 
لاغْتِيالِه. وقَّدْ قال الشيحٌ سيد إمام في (العمدة في إعداد العدة): إِنَّ مُحَمّدَ بْنَ 
مَسْلَمَةَ ومن معه أَؤْهموا كَغبًا بِضَيْقِهم بِالنَِّيَ صلى الله عليه وسلم واحتالوا عليه 
حتى قتلوه. انتهى. وقالَ الشيخٌ أبو لفاح الضوجال في (هَتكُ أستارٍ الإفك عن 
حَدِيثِ "الإيمَانُ قَيّدَ الْمَنْكَا): وتقول الإمامُ الْبَعَوِيْ [آت516ه] رَحِمَه الله [في (شَرْحٌ 
السّنّة)] في إغَتِيَالٍ إِبْنِ الأشرَفٍ (وفي الحديث دَلِيلٌ على جَوَاز قَتلٍ الْكَافِرٍ الذي 
بَلَعَنْهِ الدّعْوَةُ بَْتَهُ وعلى غَفلَةٍ مِدْهُ)... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إِنَّ دَمَ 
الحربِيّ إِنّما يَحِرُمُ بِالتَمِينِء لا باغتِراره وعَفلّتِهه وهو قُولُ العلّماءٍ قاطِبة. فاله 
الشستعان فَقَدٍ أبثيينا في هذا القصر بمن يُلجئك إلى تقر البَدِيهيّاتِ وشرح 
الصَّرورَِاتِ! [قالَ الشّيحُ محمدُ بنُ شمس الدين في (مَن كَفْرَ الأشعَرِبّة؟): ولقوننا 
في رَمانٍ تحتاجٌ فيه إلى بَيَانِ ما يراه العْقّلاءُ مِنَ البَدَهِيّاتِ.... انتهى. وقالَ الشيحٌ 
حسام الحفناوي في مَقالةٍ له على هذا الرابط: فَإنّ توضِيحَ الواضحاتٍ من أَغضَلٍ 
المُْعضلاتِء وتَبِيينَ المُْسَلُماتِ مِن أشكَلٍ المُشكلاتِء وَكَمْ مِنَ الواضحات تَمَسُ 
الحاجةٌ إلى توضيحها عند قُشْوَ الجَهلٍ! وَكَمْ مِنَ المُسَلّماتِ يَلْرَمْ أهل الحَقَّ تبييئها 
إذا رُفعَ العِلّمُ!. انتهى. وقالَ الشيخٌ محمد تقي الدين الهلالي في مقالةٍ له على هذا 
الرابط: وتوضيح الواضحات مِنَ الفاضحات!. انتهى]. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (استيفاءً الأقوالٍ في الدأخوذ مِن أهلٍ 
الحرب تَلَصُصّاء مِنَ الأَنفْسِ والأموال): فالمُخادعةٌ بالأفعالٍ والأقوال ثم القتل أو 
الاستِيلا على الأموال لا يُعتَبَرُ غَدْرَاء إذا لم تكن [أي الأفعال والأقوال1 صَرِيحة 
في التَأْمِينِ؛ فَإِنَّ إبنَ مَسْلَمَةَ ومن معه رَضِي الله عنهم ذَدَعوه [أيْ ذَدَعوا كَعْبَ 
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بْنَ الأَشْرَفِ] فَأَظهَروا له غَيْرَ ما أَحْفَوهِ فَتَوَهَمَ الأمان بتأنيسهم واستقراضهم [أيْ 
بِمُلاطّفَتِهم له. ومُطَالَبَتِهم إِيّاه بإقراضهم] ولم يَرَ النَِنُ صلى الله عليه وسلم ذلك 
[أيْ فقتل كَغب بْنِ الأشرّف بَعْدَ إيهامه بالأمان] غَدْرًا بَلْ أَقَرّه وأثتّى عليهم؛ 
وَالْبُخَارِيُ في كتاب (الجهاد) باب (الدَذِب في الدرب) عَدَ ما فُعِلَ بالأشرّف كِب 
وخداعًا لا تأمِيًا وغَدْرًا؛ِ وتقول الحافظ إِبْنُ حَجَرٍ [في (ِفَنْحُ الباري)] (وَلَمْ يدخ 
لأَحَدٍ مِمَّنْ توَجّة إِلَيْهِ تأمِينُ لَهُ بالنَضْرِيحء وَإِنّمَا أَوهَمُوة ذَلِكَ وَآنسُوهُ حَتَّى تمَكّنُوا 
مِنْ قَِهِ)؛ وقالَ الحافظ بدرٌ الدين العيني [في (عمدة القاري شرح صحيح 
البخاري)] (فَإِنْ قُلْتَ (أَمَنَهُ مُحَمّدُ بْنُ مَسْلَمَةً), قُلْتُ (لَمْ يُصَرَح لَهُ بأَمَانِ فِي كلَامِه. 
َإِنَمَا كَلّمَهُ فِي أَمْرِ الْبَيْعِ وَالشَرَاءِء وَالشْكَايَةِ إَِيْهِه وَالاسْتِيئَاسِ بِه؛ حَنَّى تَمَكّنَ مِنْ 
قثلِه))... ثم قال - أي الشيخ الصومالي-: وعَبَدائَهِ بْنُ أنيْسِ الجُهَنِيٌ قَتَلَ خَالِدَ بْنَ 
سُفْيَانَ الْهُدَبِيَ بَعْدَ ما استضافه [أَيْ بَعْدَ ما استضافه خالدٌ] ورَحّبَ به... ثم قال - 
أي الشيحٌ الصوماليت: طَلَب إبْنُ نيس رَضْيَ اللّهُ عنه المَبيت والضَيَافةَ فُرَحَّبَ 
لأي الْهُدَبِيُ] به. وقصده [أيْ وكان قَصدُ إِبْنِ أنيْس] إغتيانُه. انتهى باختصار] 
وأمثالهاء أمّا أن يُضَيْعَ كثِيرٌ مِنَ الدُعاةٍ أغمارهم في جُيوش الطواغيتٍ مُوَالِينَ 
مُدَاهِنِينَ يَخْيَوْنَ وَيَمُونُونَ وَهُمْ في خ ذْمَتِهم وخذمة مُوؤَسّساتِهم الخَبيئة بِحُجَّةِ 
الدّعوة ونَضر الدِينٍ فيُّلَبَسُوا على الناس دِيئهم وتَقَبّروا التُوحِيدَ؛ء فهذه السَبُلُ في 
المغرب ودَعوةٌ النَِيَ صلى الله عليه وسلم وهَذيُه عنها في أقاصِي المشرقء تَمِلَّهُ 
إبراهِيم هي طَرِيقٌ الذّعوة الصَّحِيحةء التي فيها مُفارَقةٌ الأحباب وقطع الرّقابء أما 
غَيرُها مِنَ الطّرائق والمناهج المُلتَويَةٍ والسّبْلٍ المُغْوجَّةِ الُنخرفة تلك التي يُرِيدُ 
أصحابُها إقامة دين الله دُونَ أنْ يستغنوا عن المراكز والمَناصّب ودُون أنْ يُغضبوا 
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أصحاب السُلطان أو يَفقِدوا القُصور واليِسوانَ والسَعادةً في الأهلٍ والبيوتٍ 
والأوطانء فَلَيسَتْ من مِلَّةِ إبراهيم في شَيءٍ وإن إِذَّعَى أصحابُ هذه الدّعواتٍ أنّهم 
على مَنهَج السَلَفٍ ودعوة الأنبياءٍ والمُرسَلينء فُواللهِ لقد رَأَيْناهُمْء رَأَيْنَاهُمْ كيف 
يَبَشْون في وجوه المُنافقين والظالمِين بَلَ والكْفَارٍ المحادّين اله ورسوله. لا 
لِدَعوتهم ورَجاءٍ هدايّتهم؛ بَلْ يُجالِسونهم مُداهنة وإقرارًا لباطِلهم ويُصَفقون لهم 
وتقُومون لهم إكرامًا يُبَجَّلونهم ودَدغونهم بألقابهم. ذو صاحب الجَلالة والمَلِكِ 
المُعَظّم والرّئيسِ المُؤْمِنِ وصاحب السُّمُوَء بَلَ وإمام المُسلِمِين وأمِيرٍ المُؤْمنِين 
[قال الشيخُ المقدسي هنا مُعَلَهًا: فائدة مُهِمَةٌ [هُنَا] تَفضَعٌ عُلَماءَ الخُكوماتء إِعَلَمْ 
عافانا الله وإيَّاكَ مِن تلبيس المَلَبّسِين أنَّ ما يَفعلّه كَشِيرٌ مِنَ الجُهَالٍ -و إن لَقَبِوا 
بالمشايخ وتمَسّحوا بِالسَّلفِيّة- مِن تلقيب كَثِيرٍ من طُغاةٍ هذا الزَّمانِ بِلَقَبِ (أمير 
المُؤمنِين) أو (إمام المُسلمِين). إِنْما يتنهجون بذلك نَهْجٍ الذّوارِج والمُعتزلة في 
عَدَمٍ إعتِبارٍ شرط القُرَشِيّةَ في الإمام, و[فَذْ] نَهَلَ الحافظ إِبْنُ حَجَرٍ في الفتح عَنٍ 
الْهَاضِي عِيَاضٍ قَُولّه (اشتِرَاطٌ كَوْنٍِ الإمام [المرادُ هنا الإمَامَةٌ العظمى (أي 
الخلافةٌ)؛ وليس إمامة العلم] قُرَشيًا مَدْهَبُ الْعْلَمَاءٍ كَافَهَ وَقَدْ عَدُوَهَا في مَسَائِلٍ 
الإجُمَاعء وَلّمْ يُنْكَّلْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَلَفٍ فيهًا خلافٌ وَكَذَلِكَ مَنْ بَعْدَهُمْ في جَمِيع 
الأَمْصَارِء وَلَا اغَتِدَادَ بِقَْلٍ الْخَوَارِجِ وَمَنْ وَافْقَهُمْ مِنَ الْمُغْتَزلَة)؛ [وَقَد] رَأَئْتُ الشيخ 
عبدَالله أبا بُطين [مُفْتِي الدََارٍ النَجْدِيّة الْمَتَوَفى عام 1282ه]؛ وهو من غُلَماءٍ 
الدّعوة النَّجِدِيّة يَرْدُ على بَعضٍ المُعارضين المُنكِرين لتلقيب الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب [آت1206ه] وعبدالعزيز بن محمد بن سعود [ثانِي حُكَام الدّولة 
السّعودِيّةِ الأولَىء وقد ثُوْفَيَ عام 1218ه] بِلَقَبِ (الإمام) وَهُمَا غَيرُ قُرَشيَّينِ 
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تقول [أي الشيحٌ أبو بُطَين] (ومحمد بْنُ عبدالوهاب رَحِمَهِ الله ما إِذَّعَى إمامة 
الأَمَهَ وما هو عالِمٌ دَعَا إلى الُدَى وقائلَ عليه. ولم يُلَقّبْ في حَيَّاتِه ب (الإمام) 
ولا عبدُالعزيز بِنُ محمد بن سعود. ما كان أَحَدٌ في حَيَاتِه منهم يُسَمَّى (إمامًا), 
وإنما حَدَثَ تسمِيَةُ من تَوَلَّى (إمامًا) بَعْدَ مؤتهما). فَانظز إلى هذا العالم الرَّتَانِيَ 
كيف يَتَبَرَأْ مِن ذلك ويُنكِرُه رَعْمَ أنّ الذكورين كانا مِن دُعاة الهُدَىء ولا يُكابرٌ 
مكابَرة كَثِيرٍ من مشايخ الحُكوماتٍ في هذا الزمانٍ الذين يُصِرُون على تسميّة 
طواغيتهم ب (الإمام) و(أمير المُؤمنِين) فَبُشراهم بأنّهم على نَهْج الظَوارج 
سائرون, ذلك الوَضصْفُ الذي طالّما رَمَوْا به طلبة م ودُعاة الدَقّ الذين يُنابذون 
طواغيتهمء وهذا بِالنْسبةِ لشرط القُرَشَيَّةِ فْكَيفَ إذا إنضّمَ إلى ذلك إنعدامُ العدالة 
والعأم والجكمة وغيرٍ ذلك مِن شروط الإمامة؟!ء وكيف إذا عْدِمَ الإسلامُ 
والإيمان؟!. انتهى باختصار] مع أنّهم حَربٌ على الإسلام والمُسلمِين!»ء نَعَمْ والله 
لقد رَأَيْناهُمْ يَغْدُو أَحَدُهم ويَرُوحٌ [أيْ يَذَهبُ أَحَدُهم وتجي:]. يَبِيعْ دِينّه بقل من 
جناح بَعوضة. يُمْسِي مُؤْمِنًَا يَدْرْسُ التُوجيدَ ورُنّما دَرَسَهء وُضبح يُقسِمُ على 
إحتّرام الدُسئُورٍ بقوانِينه الكفرية ويَشهَدُ بتزاهة القانونٍ الوضعِيّ وَيُكَذْرُْ سَوادَ 
الظالمين وتَلقَاهُمْ بِوَجِهِ مُنبِسِطٍ ولسان عَدْبٍء مع أنَّهم [أيْ دعاة زمَانِنا] يَمْرُون 
بِآيَاتٍ الله اليل والنّهار تَنْهاهُمْ عن الرُكون لِلظَّالِمِين أو طاعَتّهم والرّضًا عن بَعضِ 
باطِلهم: فَهُمْ يَقَرَأُون هذه الآيَاتٍ كَقّوله تعالّى (وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمْ 
النَاُ4» وقوله عَنّ وجَلَ (وَقَدْ نَزْلَ عَلَيْكُمْ في الْكِتَاب أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ الله يُكْفَرُ 
بها وَيُسْتَهْرَأ بها فََا تقعُدُوا مَعَهُمْ حَتّى يَكُوصُوا في حَدِيثٍ غَيْرِهء إِنكُمْ ذا مَْلْهُخ) 
الآيَة يَقُولُ الشيحُ سليمانٌ بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب [في رسالته (فُنْيَا 
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في حُكم السفر إلى بلادٍ الشرك)] في مَعنّى قوله تَبَارَكَ وتعالى (إنَكُمْ ذا مِتْلْهُ) 
(الآيَهُ على ظاهرهاء وهو أنّ الرَّجُلَ إذا سمع آيَاتٍ الله يُكْدَرُ بها وَيُسْتَهْرَأ بهَا 
فجَلّسَ عند الكافرين المستهزئين مِن غَيرٍ إكراهٍ ولا إنكارٍ ولا قِيَامِ عنهم حتى 
تخوضوا في حَدِيثِ غَيرِهء فهو كافرٌ مِثْلَهُمْ وإنْ لم يَفِعَلْ فغْلّهم) [قالَ الشيخ أبو 
سلمان الصومالي في (الفتاوي الشرعية عن الأسئلة الجيبوتية): الجُلوسُ في 
مَجالِسِ الاستهزاءٍ والكفرٍ بآيَاتٍ الله كفرٌ. انتهى]؛ ويَزعُمون [أَيْ دُعاةٌ زمَانِنا] 
أَنّهم على مَنهَج السَلَفِء وَالسَّلَفُ كانوا يَفِرُون مِن أبواب السَّلاطِينِ ومَناصبهم في 
عَهْدٍ أرباب الشّرِيعة والهُدَى لاافي غُهود الجَّوْرٍ والظَلُْماتٍ!ء وَوَافْهِ ما وُضِعَ 
المَيْفَ على رقابهم ولا عُلّقوا مِن أرجُلِهم وما أَُجْبِرُوا على ذلكء بَلْ فقلوه 
مُخْتارين ومُنِحوا عليه الأموالَ الطائدةً والخصانات الدَبْلُوماسِيَّة فَنَعودٌ الله مِن 
هَوَى النْفوس وطمْس التصائرء وَلَيتَهُمْ أعآنوها وقالوا (ِفَعلّناهما حجرصًا على 
الدُّنيَا4ه بَلْ يتقولون (مصآحةٌ الدّعوة ونَضْرٌ الذِينِ)» فَعَلَى مَن تضحكون يا 
مَساكين؟!: أعَلّينا نحن الصُعفاءٍ (فإنّنا وأمثالّنا لا نَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَّا ولا نَفعًَا)؛ أ على 
جَبّارٍ السَّمَواتِ والأرَضِين (الذي لا تخقّى عليه خافِيّةٌ وتِعلَمُ سِرَّكُمْ ونجواكُم)؟!: 
ولقد سَمِعناهم يَرمُون مَن خالَفُهم أو أنكرٌ عليهم ذلك بِصَحالة الفكرٍ وقَلّةَ الخبرة 
وأَنّهمِ ليس عندهم حكمةٌ في الدّعوة ولا صَبْرٌ في إقتِطاف الثّمَرِ أو بَصِيرةٌ في 
الواقع والسُّئَنٍ الكونيّةٍ وأنْهم يَنفُصْهم عِلْمٌ بالسَّاسة وعندهم قُصورٌ في 
النّصَوّراتِء وما دَرَى هؤلاء المَساكِينُ أنّهم لا يَرمُون بذلك أشخاصًا مُحَدَّدِين؛ 
وإنّما يَرمُون بذلك دِين جَمِيعِ المُزْسَلِين ومِلَّةَ إبراهيم التي من أَهْمَ مُهِمَّاتِها إبداء 
التّراءة مِن أعداءٍ الله والكفرٍ بهم وبطرائقهم المُعْوَجَّةِ وإظهازٌ العداوة والتغضاءٍ 
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ِمناهجهم الكافرة» وما دَرَوْا أنَّ كلامهم ذلك يَقنَضِي أنّ إبراهِيمَ والذين معه لم يَكُنْ 
عندهم حكمةٌ بالدّعوة ولا يرايَةٌ بالواقع وأنّهم كانوا مُتَطَرَفِينَ مُتَسَرِعِينء مع أنَّ 
الله عَنَّ وجَّلَ قد رَكَاهم وأَمَرّنا بِالتَأسَي بهم فَقالَ (قَدْ كَانث لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةُ في 
إبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ). وقالَ سُبْحائَهُ (ِوَمَنْ أَحْسَنُ دِيذًا مَمّنْ أُسْلَمَ وَجْهَهُ بنَهِ وَهُوَ 
مُحْسِنٌ وَاتَبَعَ مِلّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفَاء وَانَذَدَ اللّهُ إبْرَاهِيمَ خليل): ودَزَْهَ سُبْحائَهُ إبراهيم 
مِنَ السَّفَهِ فُوَصَفَه بِالرُشدٍ فَقال (ِوَلَقَدْ آتَيْنَا إِنْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَا به 
عَالِمِينَ)» [وَ]بَيّنَ سُبْحائهُ أنَّ مِلّهَ إبراهِيم لا يَرغَْبُ عنها إِلَّا السَّفِيهُ [فَقالَ تعالّى 
(وهن يؤغت عن عله ِذْرَاهِيم إلا مَن سَفِة نَفْسَه)], وأَنّى لِلِسَّفِيهِ حكُمة الدّعوة 
وؤؤضوحٌ التَّصَوّراتِ وصِحَةُ المنقج واستقامةٌ الطّريق المزعومة؟!... ثم قال -أي 
الشيحٌ لمسدا” واغلَم َبّتنا اللّهُ وإيّاكَ على صراطه الممستقيم أن ا 
والقداوة التي تَقتضي مِلَّةُ إبراهية إعلائها وإبداء ها لأهلٍ الكُفرٍ وَمَعبوداتهم, تُكَلّفُ 

الكثيرَ الكثيرء فلا َظن ظانٌ أنَّ هذه الطّريقَ مَفروشةٌ بِالوَرد وَالرّبَاحِينِ أو محفوفة 
بالراحة والدّعةء بَلَ هي واللهِ محفوفةً بالمكاره والابتلاءاتِ ولَكِنّ ختّامها مِسَْكٌ 
وَرَوحٌ وَرَيْحَانُ ورب غَدْرُ غَضْبَانَ» ونحن لا نَتَمَنّى البلا لأنفسِنا ولا لِلمُسلِمِين؛ 
ولَكِنّ البلا هو سُنَّهُ الله عَرَْ وجَلَ في هذه الطّربقء لِيَمِيرَ به الْحَبِيتَ مِنَ الطْيّب» 
فهي الطَّرِيِقٌ التي لا تُرْضِي أصحاب الهَوّى و[أصحاب] السُلطان لأنّها مُصاتمةٌ 
صريحةً لواقعهم؛ أما غَيرُ هذه الطّربقء فإئّك تَحَدُ أصحابها في الغالِب مُترفين 
وللدُّنيَا راكنين» لا يبدو عليهم أَنَرُ البَلاءء لأن المَرء إِنّما يُبتَلَى على قَدْرٍ دينه؛ 
فَأْشَدُ الناس بلاءً الأنبياء ثم الأَمْثّلُ فالأمْئّلء وأثباغ مِلَّةِ إبراهيم مِن أَشَدّ الناس 
بَلاءَ لأنّهم يَتّبعون مَنْهَجَ الأنبياءٍ في الدّعوة إلى الله كما قال وَرَقَهُ بْنُ تَؤْفْلٍ لِلنَِيَ 
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صلى الله عليه وسلم إِلَمْ يَأْتِ رَجُلَ قَط بِمِثْلِ مَا جنْت به إِلّا غودِي)؛ فإن رَأَيْتَ في 
زَمانِنا مَن يَرْعْمُ أنّهِ يَدعو لِمِثلٍ ما كان يدعو إليه النَّبِنْ صلى الله عليه وسلم 
ودمِثلٍ طَرِيقَتِهه ويَدَعِي أنّه على مَنهجهء ولا يُعادى مِن أهل الباطِلٍ و[أهل] 
السُلْطانِء بَلَ هو مُطَمَئنٌ مُرْتَاحٌ بين ظَهْرَائَيْهِمْ فانظز في حاله. إِمّا أن يَكونَ ضالًا 
عن الطَّرِيِقٍ (لم يَأَتِ بِمِثلِ ما جاءَ به النَِيْ صلى الله عليه وسلم, وائَّدَدَ سُبْلًا 
مُعْوَجَّة) أو يكون كاذبًا في دعواه يَتَرْيَا بما ليس هو أهلًا أَنْ يَتَرَيَا به, إما لِهَِوَى 
مُطاع وإعجاب دُل ذي رَأَي برأيه أو لِدُنْيَا يُصِيبُها (كأن يَكون جاسوسًا وعَيْنًا 
لأصحاب السُلْطان على أهل الذِينِ)؛ فازجعغ إلى نَفْسكَ واغرض عليها هذا الطربق» 
فإمًا أنْ تكونَ مِن قُومِ يصبرون على ذلك فَحُدْهَا بِحَقَهَا واسألٍ الله عَنَ وجَلَ أن 
يتبتك على ما يَعَقُبُها مِن بَلاءِ» أو إِنَْكَ مِن قوم يَخافون من أَنْفُسِهم خيفة ولا ترَى 
مِن نَفْسِك القُْدرة على القيام والصَّدْع بهذه المِلّة فَذَز عنك التَرّتِيَ بِزِيَ الدُعاةٍ 
َأَغْلِقَ عليك بَيْتَكَ وأقبن على خاصّة أذْرِك ودَغ عنك أهرّ العامّة» أو إِعْتَزِل في 
شغبٍ [وَهُْوَ مَا انْفرجٍ بَيْن جَبَلَيْنِ] مِنَ الشَعَاب بِعْنَيْمَاتٍ لك. فإنّه والله أَغدَرْ لك عند 
لله نَعَمْء إنّ ذلك أَعْدَرُ لك عند الله من أنْ تضحَكَ على تَفْسِكَ وعلى الناس -إِذْ لا 
تَقْوَى [أَيْ لا تَفَدِرُ] على القيام بِمِلّة إبراهيم- فَتََصَدَرُ للدّعوة بِطُرْقٍ مُعْوَجَةٍ 
وتَهِتَدِي بِغَيرٍ هَدىٍ النَبَِ صلى الله عليه وسلم مُجامًِا مُداهِنًا للطّواغيتٍ كاتِمًا غَيرَ 
مُظهر للعداوة لهم ولا لباطلهم, فواللهِ ثم والله إنّ الذي يَعتَزِلُ في شغب مِنَ 
الشَعَابٍ بِعْنَيْصَاتٍ لَهُوَ خَدْرٌ وأهدى سَبِيلا مِذْكَ سَاعَتَئِذِ... ثم قال -أي الشيخٌ 
المقدسي-: ولقد رَأَيْنَاهُمْ [أيْ دُعاة زمَانِنا] كَثِيرَا يسَخَّرون مِمّن تَبَيَنَثْ لهم 
انجرافائهم وسُبُلُهِم المُغْوَجّةُ فأعزضوا عنهم [أَيْ عن دُعاة رَمَانِنا] وعن ذَعَواتِهم 
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تلك التي على غَيرٍ منهاج النّبُوَّة رَأَيْنَاهُمْ [أيْ دُعاة زمَاننا] يَسْخَّرون منهم 
لاعتزالهم» وتَلْمِزونهم بالقُعود والرُكون إلى الدُنْيَا والتّقصيرٍ في الدّعوة إلى الله 
وإذا كان الأمرُ كذلك. فَأَيَهُ دعوة هذه التي قَصَّرَ فيها هؤلاء [الذين إِغَتَرَنُوا]؟. 
دَعوَثكم هذه التي تِجُون بها الجَيْشلَ والشُرطةً ومجالس الأمَةٍ والبتزمانات 
الشركيّة وغيرٌ ذلك مِنَ الؤظائفٍ [قالَ الشيحٌ الألباني في فتوى صَوتَيّةٍ مُفَرَعْةٍ له 
على هذا الرابط: الشَبَابُ اليَومَ في دُلِ بِلَادٍ الإسلام إِلّا ما نَدَرَ إاعتادوا أنْ يَعِيشوا 
عَبيدَا لِلِحُكّام... ثم قال -أي الشيخ الألباني-:: أن يُصبح المُسلِمُ مُوَظَفَا في الدّولة: 
مَعْنَى ذلك أنْ يَصِيرَ عَبْدَا ِلدّولةِ... ثم قال -أي الشيخحٌ الألباني-: نَنْصَحُ الشَّبَابَ 
المُسلِحَ أنْ يَبْتَعَدَ عن وَظائف الدّولة. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو محمد 
المقدسي في (الرّسالةٌ التَلاثِينيّة): (جُهَيْانُ) رَحِمَهِ الله ومن كانوا معهه فَمَدْ 
خالَطْت جَماعَتَه مُذَةَ وقَرَأتُ كُتُبَهم كُلّهاء وعشْتُ معهم وَعَرَفْتُهِم عن قُربء د 
(جُهَيْمانُ) رَحِمَه الله لم يَكْنْ يُكَفْرْ حُكَامَ اليَوم لِقِلّةِ بَصِيرّته في واقع قَُوانِينِهم 
وكُفْرِبَاتِهم» وكذلك كان أَمْرُ الحُكَام السُعوديّين عنده؛ وقد صَرَّحَ بذلك في كتاباته. 
ولَكِنّه كان بالفغلٍ سَخْطَهٌ عليهم وعُصَّهٌ في خُلُوقهم وأَشَدّ عليهم مِن كَثِيرٍ مِمّن 
يُكفَُرونهم, فكان يَطْعَنُ في بَيْعتِهم وتُبطِلّهاء ولا يَسكُتُ عن شَيءٍ من مُنقراتهم 
التي يَعرفهاء حتى خَرَّجَ في آخِرٍ أَمْرِه عليهم وقائلّهم هو ومن كانوا معه في عام 
0ه والذي أرِيِدُ قَولّه هناء أنَّ الرَجُلَ مع أنّه لم يَكنْ يُكَفْرْهمء فهو لم يَكُنْ 
يُواليهم أو يُحِبّهم» بَلَ كان يُعاديهم ويُبغضهم ويُنازِغْهم وبَطعَنُ في بَيْعَتهم؛ وتَعتَزِلَ 
هو وجَماعثه وظائفهم الحُكوميّة كلّهاء كما إعترّلوا مَدارسَهم وجامعاتهم, ثم 
قاتلوهم في آذر الأَمْرٍ. انتهى باختصار. وقال الشَّيحُ جُهَيْمانُ في (رَفْعُ الالتباس 
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عن مِلَّةٍ مَن جَعَلَّه اللّهُ إمامًا لِلئّاسِ): إِنَّ الطائفة الناجيّة التي ذَكَرَها النَِّيْ صلى الله 
عليه وآله وسلمء مِن صفاتِها أنّها ظاهرةٌ على الحَّقّ ولَيسَتْ مُحْتَفِيَةٌ مُستترةٌ: 
والرَّسولُ صلى الله عليه وآله وسلم كان مُظهرًا لِدَعوّته مُجاهِرًا بِدِينِه» ومُصَرْحًا 
بمُعاداة الكُفّارٍ والتَّبَرّوْ منهم عَلَنَاء وهي مِلَّهُ إبراهيم عليه السلامُ؛ ولذلك أوذي 
وأصحابه وأخرجواء أَمَا أنتم فَتُفْبلون مُوَظَّفِينَ ودُعاةً ومُدَرْسِين وجُنودًا وخُبَراءَ ... 
إلى آخره؛ فَلَوْ أنْحم ”َرَّحْتُمْ بالقداوة لهم, ونَهَجْتُمْ مَبْدَاً البّراءة منهم عَلَنَاء 
لَنَابَدُوكم وآذوكم أَشَدَ الإيذاءء ولم يُقَنّدوكم المَناصِبَ والمراكِرء بَلْ لَأخرَجُوكم 
وقَتَلوا خِيّارَكم كما حَصَلَ لِلنَّبِيَ صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. فَمَبِدَأْ [أَيْ 
بدَاتَةُ] دعوّتهم كان ذلك. انتهى. وقالَتٍ اللّجِنَةُ الشّرعِيَّةٌ في موقع الشيخ أبي 
محمد المقدسي (مِنبَرُ التُوحِيدٍ والجهاد) في كتاب (إجاباتُ أسئلة مُنْتَدَى 'المنبّر") 
رَدَا على سُوَالٍ (ما حُكُمْ العَدَلٍ كَمُدَرّسِ في مَدارِسٍ حُكومة الطّاغوتٍ في العراق 
وحُكُمُ الانتساب إليها؟): إِنَّ حُكْمَ العمل في الوظائفٍ الحُكوميّة الطّاغُوتيّة سَوَاءٌ 
أكَانَ ذلك في العراق أو في غَيرِها من بلادٍ المُسلِمِين التي عَلَتْ فيها أحكامُ الكُفر, 
لا يَخرُجٌ عن إخدى ثلاثة أحكام. إِما أنْ يكون كُفرّاء وإمّا أنْ يَكون مُحَرَّمَاء وإمّا 
أن يكون مكروهاء كُلُ حُكم بِحَسَبٍ تحقيق مناطه؛ فَإذا كائتِ الؤظيفة تَتَضَمَّنُ تَوَلْيَا 
لتلك الحُكوماتء ومُناصّرةً ومُظاهرةً لهم ولتشريعاتِهم وقوانِينِهم, سَوَاءٌ كان ذلك 
بالدّعوة إليهاء أو بِالحُكم بهاء أو بالتّحاكُم إليها عن رِضًا أو قبولٍ بهاء فلا شَكَّ أنَّ 
العَمَلَ في مِثْلِ هذه الؤظائفٍ هو كُفرٌ بَوَاحٌ وشركٌ صُراحٌ ورِدَّةُ سافرةٌ عن دِينٍ الله 
سُبحائه وتعالّى» ومن عَمِلَ في مِثْلِ هذه الوظائفٍ فَقَد نَقَضَ أصل إجتِناب الطّاغوتٍ 
الذي لا يَصِحٌ إسلامُ أَحَدٍ إِلَّا بتحقيقه؛ وإذا كائتِ الؤظِيفةٌ تَتَضَمَنُ إعانة تدك 
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الخُكوماتٍ الطّاغوتيَّة على ظلم النَّاسِ وأكْلٍ أموالهم بالباطِلٍ (كَمِدْلِ جُبَاةٍ المَكْسِ 
والصّرائبٍ وما يُسَمّى ب 'الجَمَارِك" في بَعض بلادٍ المُسلمِين).: أو إعائتها على أدْلٍ 
الرّبَا مِن خلال ما تُقَدِمْه مِن قُروض رتَويّةٍ للثُجارٍ والمزارعين وغَّيرهم بَعْدَ 
النُضيِيق عليهم بحيث يُصبحون مُجِبَرِين على ذلك فَيَكونُ المُوَظّفُ كاتِبًّا يتدك 
المُعامّلاتٍ الزِبَوِيّةِ أو شاهدًا عليهاء فَإِنّ العدَل في مِدْلِ هذه الؤظائفٍ حَرامٌ قَطْعَا 
وكبيرةٌ مِنَ الكبائر» ومن عَمِلَ في مِدْلٍ هذه الؤظائف َه لم يقي ق الاجتنات 
الواجب لِلطّاغوتِ؛ وأمًا إذا كانتِ الؤظيفة لا تَنَضَمَّنُ أَحَدَ مناطي التكمين السابقين 
أو كِلَيْهِمَاء كأئمّة الأوقافٍ وخحُطبائهم ومُوَّذْنِيهم؛ وكالمُدزسين أو المُوَظفِين في 
وزاراتٍ التَربِيَةِ والتّعلِيم ومُوَظفِي وزاراتٍ الصَّحَةِ ومُوَظَفِي البَلَدِيّاتِء وغيرِها مِنَ 
الظائفٍ التي يَكونٌ أَقَلُ أحوالٍ العامِلٍ فيها أنه مُكَيْرُْ لِسَوادٍ تلك الحُكوماتٍ وَذَلِيلٌ 
صاغرٌ تحت وَطْأتهاء فُمِذْلٍ هذه الؤظائفٍ -إِنْ لم يَتَخَلَلْها شيء مِنَ المعاصِي--.: 
تَندَرِجُ تحت الخكم التَالِثِ مِنَ الأحكام التي ذَكَزْناها آنِقًا وهو الكراهةٌ» والتي لا 
يَكونُ العامِل فيها قد حَقّقَ الاجتناب المُستَحَبٌ لِلطّاغوت؛ قال شَيخُنا أبو محمد 
المقدسي حَفِظه اللهُ في رِسالَتِه (الإشراقة في سؤالات سواقة) (فالذي قُلّْناه 
وتقوله. أنّنا نُحِبُ للأخ المُوَجَّدٍ أنْ يَكون بَعِيدَا عن هذه الحُكوماتٍ مِن باب كمالٍ 
إكنابه لهاء ولاشة أن منهاج فياة كل حوكد هو قرله تماتى رأن اغتثوا الله 
وَاجْتَنِبُوا الطَاغُوت). فَذلك مَعْنَى (لَا لَه إلا اللَه)؛ لَكِنْ منه [أيْ مِن هذا المنهاج] ما 
هو شرظ يلايمات ركرك نتاقض للايسان» كاجتاب عبادة الطاخوكه واحتنان 
التُحاكم إليه مُختَارَاء واجتناب جراسة تشريعاته وقَوانِينه الكفرِيّة أو القَسَمِ على 
إحترامها ونّحو ذلك ومنه ما تركه ناقصٌ للإيمانٍ وليس بناقض للإيمان). انتهى 
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باختصار. وقال الشيخ أبو محمد المقدسي في (حسن الرفاقة في أجوبة سؤالات 
سواقة): نَكْرَهُ لِلْمُوَحَدٍ العمل في أي وَظِيفةٍ حُكُومِيّةِ: لَكِنِ القراهةُ شيءًء والخُرمة 
(أو الكفز) شية آخَرُ... ثم قال حي الشيخح المقدسي-: ... مع كَرَاهِيتنَا لأيَ 
وَظِيفةٍ في هذه الحُكوماتٍ حتى وإنْ لم يَكْنْ فيها شَيءٌ مِن مُنكَرِء ونُحِبٌ لِلْمُوَدِدٍ 
أن يكون بَعِيدَا عنها مُجِتَنِبَا لها مُتَحَرَرَا مِن قُيُودهم. انتهى. وقالَ أحمد حافظ في 
مقالة بعنوان (قانونٌ مِصرِيٌ يُتيخ فصل المُنتمي 'فكرِبًا' للإخوان مِنَ الؤظيفة 
الغموميّة) على مَوقع صَجيفة العَرّب (التي تَصدُرٌ عن مُؤسّسة العَرَبٍ العالَمِيّة 
للصّحافة والنَّشْرِ): أَكَدَ إقرارٌ مَجلِس النَّوَاب المصرِيّ مشروع قانونٍ يَقضِي بِعَزلٍ 
جَمِيع المُوَظفِين المُنتمين لجّماعة الإخوانٍ عن العَمَلٍ في المُؤسّساتٍ التابعة 
للدّولة» أنَّ مَعرَكة الخُكومة مع جماعاتٍ الإسلام السَيَاسِيّ تَأَحْدُ مُنْحَنّى مُختَلِقًا 
باستهدافٍ أَهَمَّ ثُفْرة يَنفُذون منها لِتَألِيب الشارع ضِدَ السّلطةٍ في مِصرّ... ثم قال 
-أَيْ أحمد حافظ- : وَلَا يَتَطَلَبُ إقصاءً مُوَظَّفِي الإخوانٍ مِنَ الجهاز الحُكُوميَ -وَفْقًَا 
لقانونٍ أَغَدَّه البَزلَمانُ- تحقيقاتٍ إدارِيّة أو إجراءاتٍ تأدِيبيّ بل عَزَلَا خباشرًا 
طالما أنَّ تُهمةً الانتِماءٍ للجماعة مُثبّتةً. انتهى باختصار. وجاء على موقع صحيفة 
(المصري اليوم) تحت عنوان (قانونٌ جَدِيدٌ يَحْظْرُ تَحَدُتَ مُوَظَفِي الكُكومة في 
السَيَاسةٍ أثناء العَمَلِ) في هذا الرابط: وبَحْظِرُ القانونٌ الجَدِيدُ إبداء الآراءٍ السَّيَاسِيَّة 
للْمْوَظّفٍِ أثناء ساعات العمّلء أو التَّروِيِجَ لأخبارٍ سِيَاسِيَّةِ... أضاف العربى [هو 
أشرف العربى وَزِيِرُ النَخطِيطٍ والإصلاح الإدارِيَ والمتابَعة] (المُوَظّفُ العام رَجُلٌ 
مُحايدٌ ليس له أي إنتِماءاتٍ أو إنحِيّازاتٍ). انتهى باختصار. وجاءً على الموقع 
الرّسْمِيَ لِجَرِيدةٍ الوَطَنٍ المِصرِيّةِ تحت غُدُوانٍ (فَخْصُ مُوَظَفِي الدّولةٍ لاستِبعادٍ 
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الإخوانجيّة والمُحَرّْضِين "غقوباتٌ بِالمَضْلٍ) في هذا الرابط: وحَدذَرَتُ وزارةٌ 
الأوقافٍ مِنَ الانضمام إلى أي جماعة إرهابيّة أو تَبَئِي أفكارهاء وأكدّثْ أنه لا مكان 
في وزارة الأوقافٍ يصاحب فكر مُتَطْرْفٍء أو مُنْتَمِ لأيَ جماعة مُتَطَرِفَةٍ. انتهى. 
وقال أحمد شوشة في مَقَالةٍ بِعُنُوانِ (قانونُ فَصْلٍ المُوَظّفين في مِصرّ) على شَبَكةٍ 
بي بي سي العرَبيَّةِ في هذا الرابط: في وَقتِ سابقٍ مِن هذا العام أعلَنَتْ وزارة 
الثَّربِيَةِ والتّعليم المصرِيّة فَضل أَلْفٍ وَسَبِعِينَ مُعلِمَا مِمّن الت عنهم (إنَّهِم ينتمون 
لِجَماعاتٍ إرهابيّة)؛ مُضِيفةً أَنَّها تُعِدُ قُوائم أخرّى للمفصولين لِتَنقيَة الددارس مِنَ 
الأفهار المُتَطَرّفة. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو محمد المقدسي في (إعدادُ القادة 
الفوارس بهجر فسادٍ المدارس): إِنَّ من أهدافٍ طواغيتٍ الحُكَام» ووسائلهم في 
تَنِْيتٍ عُُوشهم وكَرَاسِيّهم أَكْبَرَ قَدْرٍ مِنَ الزّمانِء إستغلالٌ الثَّربيَةٍ والتّعلِيم فين 
ذلك إعدادُ وتخريج المُدَرّسِين المُوالين لهم ولحُكوماتهم وقوانِينِهم وطغْيانِهم, 
سَوَاءٌ ِعْتَقَدَ أولئك المُدَسون ذلك وتَحَمّسوا له حَمَاسَا حَقِيقِيّا أو بشراءٍ الذِّمَم 
والوَّلَاءٍ عن طْرِيقٍ الرّواتِبٍ والدّرَجاتِ والإغراءاتٍ المُختليفة؛ أو عن طَرِيقٍ 
الثرهيب والتّخويف بِالقَوانِينِ وزِيّاراتٍِ المسؤولين وإشرافهم ورَقَابَتِهم الدائمة 
وتحو ذلك. انتهى] التي تُكَيْرُ سَوَادَ الظالمين؟! أَمْ تلك التي تَدخُلون بها مَجِالسَ 
الفاجشة مِنَ الجامعاتٍ المُخْتلّطَة والمَعاهِدٍ والمّدارس الفاسدة وغيرها؟! بِحُجَةِ 
مَصلّحة الدّعوة فلا تُظهرون دِيتّكم الحَقّ وتَدعُون فيها [أَيْ في الجامعاتٍ والمَعاهِدٍ 
والمدارس] بِغَيرٍ هَدي النَِّيَِ صلى الله عليه وسلم؟!؛ ويَحتَجُون [أَيْ دُعاة زمَانِنا] 
بِدَوْلٍ النبيَّ صلى لله عليه وسلم فيما رَواه الإمامُ أَحْمَدُ واليَرمِذِيُ وغَيرُهما 
الْمؤْمِنْ الذي يُكَالِطْ النّاسَ وَتِصْبِرُ عَلَى أَدَاهُمْ أقْصَلْ مِنَ المؤمن الَّذِي لا يُخَالِط 
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النّاسَ وَلَا يَضْبِرُ عَلَى أَدَاهُْ) ونحن تقولء إِنَّ هذا الحَدِيتَ في الشّرق وأنتم عنه 
في الغَربء حيث إِنَّ المُخالطة يَجِبُ أن تكون على هَذيٍ النَّبِيَ صلى الله عليه وسلم 
وليس تَبَعَا لآرائكم وأهوائكم وأساليب دَغْوَتكم البدعِيّة فإنْ كانث [أَي المُخالطة] 
كذلك؛ أيْ على هَذيه صلى الله عليه وسلم؛ حَصّلَ الأذى [يُشِيرُ إلى قوله صلى الله 
عليه وسلم (وَلَا يَضْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ)] والأخرُ مَعَاء وإِلّا فَأَيُ أَخِرٍ هذا الذي يَنتَظِرُه 
مَن لا يَدعُو بِهَدِيٍ الذَبِيَ صلى الله عليه وسلم وقد أَهْمَلَ شَرْطًا عَظِيمًا مِن شروط 
قُبولٍ العمل وهو (الاتباغ)» وَأَيُ أَدَى ذلك الذي سَيُلّاقيه مَن لا يُظهرُ العداوة لأهلٍ 
الفسق والفجور والعصيَّانٍ ولا يُعلِنُ التراءة من شركيّاتهم وطرائقهم المُغْوَجّة بَلْ 
يُجِالِسُهم وبُقِرُ باطِلّهم وتبَثل في وُجُوههم ولا يَتَمَعَرُ أو يَعْضَبُ بنهِ طَرْفَةَ عَيْنِ إذا 
إنتقكوا خُرماتٍ الله بِحْجَّةَ اللينِ والحكمة والموعظة الحَسَنة وعَدَمِ تَنفِيرٍ النّاسِ 
عن الدِينِ ومصلحة الدّعوة وغيرٍ ذلك. ويَوْدِمُْ الدِينَ عُرْوَةَ عُْرْوَةً بمعاولٍ لِينِهم 
وحِكْمَتِهم البذعِيّةِ... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: كَثِيرٌ مِن دُعاة رَمانِناء 
يُدَنْونون على أحاديث الرُْخَص والإكراه والضَّروراتٍ طَوَالَ حَيَاتِهم» وكُلُ أَيّامِهم في 
غيرٍ مَقامِها [أَيْ غيرٍ مَوضع التّرّخُصِ والإكراه والضّرورة].؛ وَتَلِدُون بِحُجَّتها في 
كل باطِلٍء ويُكَْرون سَوادَ حُكومات الكُفرٍ والإشراكء دُونّما إكراهٍ أو إضْطِرارٍ 


عليه وسلم في مَكَّةَ زَمَنَ الاستضعاف كان مُتَّبعًا لِمِلّةِ إبراهيم أَشَدَّ الاتباع آخذًا بها 
بقُوّة» ما دَاهَنَ الكُمّارَ حظةٌ واحدةً وما سَكَتَ عن باطلِهم أو عن آلِهِتِهِم؛ بَلَ كان 
همه وشُغْلهُ الشَاغلُ فى تلك التَلَاتَ عَشْرَةًَ سَنَةَ هو (اغَبُّدُوا الله وَاجْتَنِبُوا 


الطَّاعُوتَ) فلا يَعَنِي كَوْنُهِ جَلَسَ بينها [أَيْ بين الأضنام] تلك التَّلَاتَ عَشْرَةَ سَنَةً 
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أنْه مَدَحَها أو أَنْنَى عليها أو أقِسَمّ على إحترامها كما يَفقَلُ كَثِيرٌ مِنَ الجُهّالٍ 
المُنتسبين إلى الدّعوة مع الْيَاسِقٍ القضرِيّ في هذا الزَّمانِء بَلْ كان يُعلِنُ بَراءته 
مِنَ المشركين وأعمالهم وتُبدِي كُفره بِآلِهَتِهم رَعْمَ إستضعافه واستضعافٍ 
أصحابه... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: وَهَا هنا مَسألةٌ قد يَرِدُ فيها إشكالٌ على 
الببعض؛ وهي كَيفِيّةٌ الجمع بين عَيِْهِ صلى الله عليه وسلم آلَِتَهم وديتهم؛ وبين 
قوله تعالى (وَلَا تَسُبُوا الَذِينَ يَدْعُونَ مِن دُون الله فُيَسْبُوا اللَهَ عَدْوَا بَدْرٍ عِلْم). 
فتقول وباله التّوفِيقٌ أنَّ عَيْبَ الآلهة الباطلة وتسفيهها والخَط مِن قَدْرِها وإنْ 
سَمَّاه البتبعض سَبًا فإِنّه ليس سّبًّا مُجَرّدَا وانّما أصلٌ المقصود به [ما يَلِي]؛ (أ)بَيَانُ 
النّوحِيدٍ لِلنّاسِء وذلك بإبطال أُلُوهِيّة هذه الأرباب المُتَفَرّقة المتزعومة والكُفرٍ بها 
ونَيَانِ زَنفِها لِلْخَلْقيء كقّوله تعالى (إنَّ الّذِينَ تدعُون من دُون اللهِ عِبَادٌ أَمْتَالْكُمْ 
فَاذْعُومُة فَْيَْتَجِيبُوا لَكُمْ إن كنت صَادِقِينَ أَلَهُمْ أَزَجُلَ يَنشُون بهاء أمْ لَهُمْ أيِدٍ 
يَبُطِشُونَ بهَاء أن لَهُمْ أَغيُنٌ يُبْصرُونَ بهَاء أَم لَهُمْ آدَان يَسْمَعُونَ بهَاء قُلٍ اذعوا 
شُرَكَاءَكُمْ ثْمَ كيدُون فَلَا تنظ رون إِنَّ وَليِي اللَّهُ الذي دَزَّلَ التات» وَهُوَ يَتَوَلّى 
الصَّالِحِينَ» وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دونه لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفْسَهُمْ يَنصْرُونَ) 
وقّولٍ إبراهِيمَ عليه السَلامُ (يَا أَبَتِ لِمَ تَغبّدُ مَا لَا يَسْمَعْ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ 
شَيْنَاء وقوله تعالى (أَفَرَأَيْتُمُ اللّاتَ وَالْعْرَّىء وَمَنَاةَ النَّلِنَةَ الأخْرَىء أَلَكُمْ الذَكَر وَلَهُ 
الأنتّىء تِذْكَ إِذَا قسْمَةٌ ضيرّى. إِنْ هي إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَيْئُمُوها أَنثّمْ وَآبَاؤْكُم ما أَنَرّلَ 
الَّهُ بها مِن سُلْطَانِء إن يَتَبعُونَ إِلّا الظَنَّ وَمَا تَهّى الأَنفْسُء وَلََّدْ جَاءَ هُم مِن رَّتَهمْ 
الهُدَى)» وَكَذَا كن ما جاء في وَصفبٍ هذه الآلهة كَبَدَانِ أنها لا تستحقٌ العبادة أو 
تسميّتِها بالطاغوتٍ أو جَغْلٍ عِبِادَتِها طاعة لِلشيطانٍ وإنَّها وإيّاهم حَصَبُ جَهَنَّم 
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وغَيرٍ ذلك؛ (ب)وَكَذَلك القيامُ بهذا التُوحِيدٍ عَمَلِيًَا بإظهارٍ عَداوَّتها ويُعْضِها 
والبّراءة منها والكُفرٍ بهاء كقّوله تعالّى عن إبراهيم (ِقَالَ أَفْرَأَيْتُم مّا كُنتُم تَعْبُدُونَ» 
نتم وَآبَاؤْكُم الأقدمُونَ. فَإِنْهُمْ عَدُوٌ لِي إِلّا رب الْعَالَمِينَ)4. وقولِه (ِقَالَ يا قَوْم إِنِي 
بَرِيِءٌ مِمَا تُشرِكُون)؛ فذلك كُنَّه لا يَدخْلُ في السَّبّ المُجَرّد الذي نَهِتْ عنه الآيَةُ 
المذكورةٌ [وهي قَونُه تعالى (وَلَا تَسُيُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونٍ النّهِ فَيَسُبُوا الله عَدْوَا 
ِعَيْرٍ عِلم)]» والذي من طبيعتِه أن يَستَثِيرَ الَضمَ ويُهيده ونُعيّره فَقَطْ دُونَ فائدةٍ 
أو بَيَانِ ا الله عَرْ وجَلَ عَدْوَا وجَهْلًا؛ وَكَذَلِكَ الحالٌ بِالنْسبَةِ لِعَبِيدِ الياسقء فإنّ 
مِلَة إبراهِيم تقتضي أنْ يُدَذْرَ من ياسقِهم ويُعاتى لأي اليَاسِق] ويُبْعَضَ ويُدْعَى 
الناسل إلى الغفر 5 والبّراءة منه ومن أوليائه وعبيدِه المُصرين على تحكيمه. 
بذِكْرٍ فضائجه. وكشي زرُيُوفه ويُطْلانٍ أحكامه وَمُصَادَمَتِها الصّرِيحة لِدِين الله 
(بإباحَتها لِلِرّدَّةٍ والرّدَاء وتسهيلها للفاجشة والقُجورٍء وتعطيلها لِحُدود الله كَحَدّ 
الزَنَى والقَذفٍ والسّرِقة وشزب الخَمْرِء وما إلى ذلك وهو كَثِيرٌ جدًا) فهذا كله [أي 
الكفل ِاليّاسِقء والبّراءةٌ منه ومن أوليائه] لا يَدخُلُ فيما نَهَتْ عنه الآيَهُ [وهي 
قوثه تعالى (وَلَا تَسُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُون اللّهِ فَيَسْبُوا الله عَدْوَا بِغَدْرِ عِلْمِ)] 
وإنْ سَمّاه عَبِيدُ الْيَاسِقٍ وسَدَنَتُهِم سَبّا (أو إطالةً ليسان)؛ أمّا سَبّهِم [أَيْ سَبُ عَبِيدٍ 
اليسِق] وسَبُ حُكوماتهم وحَابهم ودتساتيرهم سَبًّا مُجَرَّدَاء هَكَذَا للاستثارة 
المُجَرّدةٍء فهو المَنْهىَ عنه لما يَتَرَنَبُ عليه مِن سَبَ أولئك الجُهّالٍ لِلسَّابّ وَلدِينِه 
وطَرِيقتِه وإنْ كانوا [أَيْ عَبِيدُ الْيَاسِقٍ وحُكومائهم وحْتَامُهم] يَنتسبون إلى الإسلام 
زُورَا ونهتائا وَتَشْهَدون بِرْبِودِيَةَ الله وزنما يُوَحَدونه ببَعضٍ أنواع أنُوهيّته ون 
الحُكُم والتُشريع؛ فالاستثارةٌ المُجَردهٌ ث: تُعمِي الخَضْم عن التَفَكِيرٍ والتَدَبّر وتخمِلُه 
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على السَّبّء بخلافٍ تدخيلٍ العقَلٍ والدّعوة إلى إعماله ومُخاطبّتِه ولَفْتِ إنتباهه إلى 
زَنْفٍِ هذه الآلهة وكونها لا تَسمَع ولا تُنْصِرٌ ولا تِصُرٌ ولا تَنفُع ولا تْقَربُ ولا تشفَغ 
ولا تُعنِي عن أَنْفْسِها وأثباعها شَيئًاء وتَأمََ قِصَّةَ إبراهيم مع قَومه وكيف يَلْفِتُ 
فيها إنتباههم إلى زَّدْفٍِ تلك الآلهة المزعومة؛ وتستثيزهم لا لِمْجَرّد الاستثارة أو 
الإهانة بَلَ لِيُفَكَروا وتتصادموا مع عُقولهم في ذلكء وتأمَّلْ كيف يَفْتَضِحٌ أَدْرُهم 
بذلك وتنتكسوا وتتناقضوا وتَتخَبّطواء فِيَقُولٌ لهم عند ذلك مُعَنْهَا (أفبّ لّكُمْ وَلمَا 
تَعْبْدُونَ مِن دُون الله أََلَا تَغْقِلُون): والخُلاصةٌ أنّ ذلك لا يَدخْلُ في السَّبّ المُجَرّد 
الذي نَهَى الله عنه في الآيّةٍ [وهي قونُه تعالى (وَلَا تَسُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُون 
لله فُيَسُبُوا الله عَدْوًا بِمَيْرٍ عِلْم)]؛ ولا هو مَقصودٌ بهاء حتى ولو تَرَئَبَ على مِثْلِه 
أن يَسْبٌّ الكافِ الله أو الدِينَ عَدْوَا فُلِيسَ للمُسلم أن يَتْرُكَ لأجْلِه ما أَوْجَبَ الله عليه 
مِنَ الصَّدع بِالتَّوحِيدٍ وإظهارٍ الدِينِء فالسّبُ هنا لا يَكونٌ إِلَّا عَدْوَا بعلم يؤرود 
الحُجّةِ والبَيَانِء وإلَّا لو حَسَبْنا جسابًا لِمِدْلِ ذلك لَتَرَكنا دِيتّنا كُلّه وتَنَارَأنا عنه 
سَوادٍ غْيُونِ الكَفَارٍ لأنْهِ كلّه قائمٌ على أضلٍ الإيمانٍ باللهِ والكفرٍ بَكُنِ طاغوتٍ 
[يُشِيرُ إلى قوله تعالى (فَمَن يَكْدّرْ بِالطَّاعُوتٍ وَيُؤْمن بِاللَهِ فَكَّدٍ اسْتَمْسَك بِالْعْزوَة 
الْوْنْمَى)]» فَتَنَبَّه وق على ذلك ما يُقالُ في هذه الطواغيتٍ العصربّة مِن دساتِير 
ومَناهج وقَوانِينَ وحُكَام وغيرهم ولا نُقْصِرُ المَغْنى على الأضنام الحَجَرِيّة ففُحَجَّرَ 
واسِعًا... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: وهو صَلَّى الله عليه وسلم لم يَكُنْ ليزيطّه 
بِعَمّهِ [أبي طَالِب] الكافِرٍ وُدَّ ولا حُبُء كيف وهو صلى الله عليه وسلم قُدْوَتنا ومَتَلّنا 
الأغلى في قوله تعالّى (ِلّا تجِدُ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ بِاللَهِ وَالْيَوْم الآخرٍ يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله 
وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَ هُْ) الآيَهَه مع جزصه [صلى الله عليه وسلم] على هِدَايّتِه. 
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فذلك [أي الحِزْصٌ على الهدَايَةِ] شَيْءٌ وَالحُبُ والؤدُ شَيْءٌ آخَرُء وما كان النَّبِيْ 
صلى الله عليه وسلم رَعْمَ إيواءٍ عَمْهِ وحِمَايتِه له ودفاعه عنه لِيُصَلِّيَ عليه يَوْمَ 
أن ماتء بَلَ تهاه الله عَنَّ وجَلَ عن مُجَرّدِ الاستغفار له يَوْمَ أُنْزِلَ عليه (مَا كَانَ 
للنَّبِيَ وَالَذِينَ آمَنُوا أن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشركين) الآيَةَ. وما كان منه صَلَواتُ الله 
وسَلامُه عليه عندما جاءه عَلِّ رَضِيَ الله عنه فَقال له (إنَّ عَمَكَ الشَّيْحَ الضَّالَ 
مَاتء فَمَنْ يُوَارِيِهِ [أيْ فَمَنْ يُعَطِيه بالثّراب]؟) غَيْرَ أن يَقُولَ [صلى الله عليه وسلم] 
له (اذْهَبْ فَوَارِهِ) [قال الْبَعَوِيُّ في (معالم التنزيل) عند تفسِيرٍ قولِه تعالى (نْكَ لا 
تَهْدِي مَنْ أَخْبَبْتَ وَلَكِنَّ الله يَهْدِي مَن يَشَاءْ): قَوْنُهُ تعالّى (إِنَكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ) 
أيْ أَحْبَبْتَ هِدَايَتهُ نَرَلَثْ في أبي طالِب. انتهى باختصار. وقَالَ الطْبَرِيُ في (جامع 
البيان): يَقُولُ تَعَالى ذِكْرُهُ لِنَبَِهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ [ما مَعْنَاه] (إنْكَ يَا 
مُحَمَّدُ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ هِدَايَتَهُ). انتهى. وقالَ الشيحٌ ابنُ باز في (شرح كتاب 
التوحيد) على موقعه في هذا الرابط: قال عَنَّ وجَلَ (إنَكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ) يَعنِي 
(يَا مُحَمَدُء لَا تهدِي مَنْ أَحْبَبْتَ هِدَايَته) كأبيه وأمّهِ وعَمَهِ وتحو ذلك. انتهى. وقال 
الشيخٌ ابنُ عثيمين في (مجموع فتاوى ورسائل العثيمين): قَونُه تعالى (إنَكَ لا 
تَوْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ): الخطابُ لِلنَبِيَ صلى الله عليه وسلم, وكان يُحِبُ هدايَة عَمَهِ 
أبِي طَالِبٍ أو مَن هو أَعَمُ. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد صالح المنجد في هذا الرابط 
على موقعه: عندما قَدِمَ أَبُو سُفْيَانَ رَضِي الله عَنْهُ قَدْلَ أنْ يُسْلِمَ وكان كافِرّاء قَدِمَ 
المديئة يُرِيدُ أن يُمَيْدَ العهد, عَهْدَ الْحَُيْبِيَةِ: دَخَلَ عَلَى إِبْنَتِهِ أَمَ حَبِيبَة وهي رَمَلَةُ 
ِنْتُ أبي سُفْيَانَ روج النَبِيَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَا دَهَبَ لِيَجْلِسَ عَلَى فِرَاش 
رَسُولٍ اللّهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ -أَبُوها يُرِيدُ أن يَجْلِسَ عَلَى فِرَاشٍ رَوجها- طَوَثْهُ 
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عَدْهُء فَمَالَ (يَا بُنَيَهُ ها أذري أَرَعْبْتِ بي عَنْ هَذَا الفِراش أَمْ رَْبْتِ به عَنِي؟) 
يَعْنِي] أَنَا أَكّلُ مِنَ الْفِرَاشٍ فَطَوَئْتِهِ عَنِي؟ أم الْفِرَاشُ أَقَلُ مِن مُسْتَوَايَ فَطْوَئْتِهِ 
عَنّي؟. قَالَتْ [بَلْ هُوَ فِرَاشُ رَسُولٍ اللَهِ صَلَّى اله عَلَدْهِ وَسَلُمَ وَأَنْتَ رَجُلُ مُشْرِكٌ 
تَجَسٌء وَلَمْ أَحِبٌّ أَنْ تَجْلِسَ عَلَى فِرَاشٍ رَسُولٍ الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ): تفول 
لأبيها (أنت رَجُلٌَ مُشْرِكٌ نَجَنّ). هَكَذدَا كان شعُورُهمء ومن كان هذا شغوزه كيف 
يُقَلَكُ الكافرز؟! كيف يُحِبُ الكافز؟! كيفف يَتَأَئَر بالكافر؟!ء ولَكِنْ خُذ الآنَ ماذا يَفقلون, 
وانظّز إليهم ماذا يَفقلون. لأنّهم لا تشغرون أنَّ الكفَارَ نَجَسٌء ولذلك يُحِبُونهم 
ويُقَلْدُونهم؛ وقصّة رَمْلَةَ عند أبي إِسْحَاقَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيخ سعد فياض (عضو المكتب الدعوي والعلمي بالجبهة السلفية) في مَقالةٍ 
بغنوان (مَقاصِد الكُفر العالَمِيَ) على هذا الرابط: تَكَفْلَ الله تعالّى بالرّدّ على 
[عَبْدائه] بْنِ أَبِيَ بْنِ سَلُولَ بآياتٍ ثتلى إلى يوم القيامة» فَأنرَلَ قولّه تعالّى 
([يَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيئَةِ لَيَذْرِجَنَ الأَعَزْ مِنْهَا الأَدَلَ]؛ وَإِنَهِ الْعِزةُ وَلرَسُولهِ 
وَِلَمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنافِقِينَ لا يَغلَمُونَ)» بَلْ وَقَدَرَ سبحاته إذلال إبْنِ أَبَيَ [بْنِ] سَلُولَ 
على يَدِ إبنِه الصّحابِيَ الجَلِيلٍ عَبْدِائَهِ ْنِ عَبْدائَهِ بْنِ أَبَيَ بْنِ سَلُولَ الذي قال لأبيه 
(وَاللَهِ لا تدقَلِبُ حَتَّى تقر أَنْكَ الذَلِيلٌ وَرَسُولَ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَزِيرُ) 
أخرّجَّه اليَرْمذِيُء وصَحّحه الألبانئُ في صَحِيح سُنْنِ اليَزمِذِيَ [قالَ الشيخ أسامة 
سليمان (مديرٌ إدارة شؤون القرآن بجماعة أنصار السُّنَة المُحَمَّدِيّة) في (شرح 
صحيح البخاري): ثم وَقَفَ على باب المدِينة إلى أنْ جاءًَ أبوه. فَقَّالَ (دَغْنِي 
أدخُلّها)؛ قالَ (لن تَدخُلَ المدينة إِلَّا أن تقول (أنَا الأَدَلُء وَرَسُولْ اللّهِ الأَعَرُ))) فقال 
عَبْدْائَهِ بْنُ أبَيَ (أنَا الأَدَلُء وَرَسُولُ اللّهِ الأَعَزْ): فُسَمَحَ له بدُخولها؛ ومَوقفُ الابن 
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هنا عِزَّةٌ وكرامة للإسلام (وَإِنَهِ الْعِرّةُ وَلِرَسُولِهِ وَللْمُؤْمِنِينَ4» واليَومَ العرّةُ والقرامة 
ضاعث في بلادٍ المسلمين لأنّهم تَخَلْا عن دِينهم وعن عَقِيدَتِهِم. انتهى]. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو فيصل البدراني في (بسط القول والإسهاب في بيان 
حكم مودة المؤمن للكافر): قالوا [أيْ بَعضُ الغلماء] أنّه لا يَجورُ مَودَّةٌ الكافر أَبَدَاء 
ولو كائث [أَي المَوَدَّةُ] جِبِلَيَة ولو كان الكافز غيرَ مُحارِبٍء ولو كان الكافز زَوجِةٌ 
كتابيّة... ثم قال -أي الشيحٌ البدراني--:: قال فَرِيِقَ [أَيْ مِنَ الغلماء] (إنَْه جور 
مَحَبَتُهم [أَيْ مَحَبَّةُ الوالِدٍ الكافِرٍ والزَوجِةٍ الكتابيّة] بِمُقتَضَى الجِبلَّةِ البَشَرِيَةِ والطّبع 
إلا أنْه يَجبُ أن يُصاحِبَ مَحَبّتَهِم المَحَبَّةَ الطَبيعيّة البُغض لهم في الدِّينِ)» وقالوا 
(لا مُنافاة بين بُعْضِهم في الله وض أشخاصهم لِكُذْرِهم» و[بين] مَحَبّتَهم بمُقتضَى 
الطّبع)... ثم قال -أي الشيخٌ البدراني-: قال [أَيْ بَعصُ العْلّماءِ] تعلِيقًا على بَعضِ 
الآيَاتِ والأحاديث التي يَحتَحٌ بها المُخالِفٌ لهم مِدْلٍِ قوله تعالى (أنِ اشكُز لِي 
وَلوَالِدَيْكَ إِنَيّ الْمَصِيرء وَإن جَاهَدَاكَ عَلَى أن تُشرِك بي مَا لَيْسَ لَكَ به عِلْمٌ فَلَا 
تُطِعْهُمَاء وَصَاحِبْهُمَا في الذَّنْيَا مَعْرُوفًا) ومدْلٍ قوله تعالى (لا يَنْهَاكُمْ اللَهُ عَنِ الَّذِينَ 
َمْ يُقَاتلُوكُمْ في الدِينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُوهُمْ وَتُقُسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنّ الله 
يُحِبُ الْمُفْسِطِينَ) وغير ذلكء بِأَنَّ البنّ والإحسان لِلكْفَارٍ لا يَسِتَلزِمُ المَحبّةَ والمَوَدَّةٌ 
كما أنَّ البُغضٌ والكراهيّة لا تَسَلزِمُ عَدَمَ البرّ والإحسانء وقالوا أنَّ الصَلة 
والمُكافأة الدّنْيَويَةَ وحُسن المُعاملة شيء. والمَوَدَّةَ شَيء آذَرُء وقالوا أنَّ البرّ هو 
إيصال الدَيرٍ إلى الغَيرٍ مع قطع النَْظَرٍ عن مَحَبّتِكَ له من عَدَمِهاء واستدَلُوا بما 
وَرَدَ في صَحِيح الْبُخَارِيَ عَنْ أبي هُرَدْرَةَ رَضِي اللْهُ عنه قَالَ (ِقَالَ النَِنْ صلى الله 
عليه وسلم (ِبَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِيفُ بِرَكيّةِ [أَيْ يَدُورُ ببئر] كاد بَقتلُهُ العطش. إذ رَأنه 
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بي مِنْ بَغَايَا بَِي إِسْرَائِيلَء فَدَرَعَتْ مُوقَّهَا [المُوق جِلَدٌ يُلْبَسُ فَوْقَ الْدْفّ لِحفْظه 
مِنَ الطين وَغَيْرِه] فَسَقَنْهُ فَغْفِرَ لَهَا ب4))... ثم قال -أي الشيحٌ البدراني-: وقالَ 
صاحبٌُ (أضواء البيان) الإمامُ الشنقيطي رَحِمَهِ اللهُ (قَولهُ تَعَالَى (وَصَاحِبْهُمَا في 
الدُنْيَا مَعْرُوفًا)ء هَذِهٍ الآيَةٌ الْمَرِيمَةٌ تَدُلُ عَلَى الأَمْرٍ ببِرَ الْوَالِدَيْنِ الْكَافِرَيْنِء وَقَدْ 
جَاءَتْ آيَةٌ أخرى يُفْهَمْ مِنْهَا خلافٌ ذَلِكَ وَهِي قَوْلُهُ تَعَالَى (ِلّا تَددُ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ 
بِالنَهِ وَالَيَوْمِ الآخِرٍ يُوَانُونَ مَنْ حَادَ اللّ) الآيهَ ثم نص عَلَى دُذُولٍ الآبَاءٍ في هذا 
بقَوْلهِ (وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُم), وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنّهُ لا مُعَارَضَة بَيْنَ الآيََيْنِ وُوَحْهُ 
الْجَمْع بَيْنَهُمَا أَنّ الْمْصَاحَبَةَ بالْمَعْرُوفٍ أَعَمُ مِنَ الْمُوَادَةِ لِأنّ الإِنْسَانَ يُمْكِنّهُ إِسْدَاءْ 
الْمَعْرُوفٍ لِمَنْ يَوَدُهُ وَمَنْ لَا يَوَدُهُ وَالنّهَيْ عَنِ الأَخَصٍ لا يَسْتَلْزِمُ النّهْى عَنِ الأَعمَ, 
فَكَأنَّ الله حَذَرَ مِنَ الْمَوَدَّة الْمُشْهرَة بِالْمَحَبَّةِ وَالْمْوَالَاةٍ بالْبَاطِنِ لِجَمِيع الْكُفَارِ يَدْخُلُ 
في ذَلِكَ الآبَاء وَغَدْرُهُمْء وَأَمَرَ الإِنْسَان بِأنْ لا يَفْعَلَ لِوَالِدَيْهِ إلا المغزوفء وَفغل 
الْمَغْرُونٍ لَا يَسْتَلْزِمُ الْمَوَدَةَ لِأنّ الْمَوَدَةَ مِنْ أَفْعَالٍ الْقُلُوبٍ لَا مِنْ أَفْعَالٍ الْجَوَارِح)... 
ثم قال -أي الشيخ البدراني-: ورَدُوا [أَيْ بَعضُ الغْلّماءِ] على مَن قال بأنّ (مسألة 
(الميل القَلْبِيُ لا إختياز للشّخص فيه)): قالوا [نَعَمْء المَحَبَّةُ والبُْغضُ أمران بِيَدِ الله 
لَكِنْ لهما أسبابٌء وبإمكان المُسلم رَفْعُه [أيْ رَفْعْ الميلٍ القَلْبِيَ] بققطع أسباب 
المَوَدّةِ التي يَنشَأُ عنها مَيلٌ الققلب)... ثم قال -أي الشيحٌ البدراني-: أُوجَبَ [أَيْ 
بَعضُ العُلّماءِ] هَجْرَ وقّطعَ أسباب المَوَدَّةٍ مع كُلِ مَن يَغْلِتَ على ظيْكَ مَحَبَّئهِ [أَيْ 
مِنَ الكفارِ] بسَبَب صِلَتِه ولو حَمَلَكَ ذلك على رَدّ ما نَبَتَ بالشرع جَوازُه كالهَدِيّة 
[ذَكَرَ الشيحٌ رياض المسيميري (عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام) في مقالةٍ له 
على هذا الرابط أنَّ من ضَوَابطٍ قُبولٍ هَدَايَا المشركين والإهداءٍ إليهم: ألّا يَتَرَتَبَ 
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على قُبولٍ الهَدِيّةِ أو إهدائها مَوَدَّةٌ أو مَحَبَّة ِقوله تعالى (لّا تَحِدُ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ 
الله وَالْيَوْمِ الآخِرٍ يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أؤ أَبْنَاءَ هُمْ أو 
إِخْوَائَهُمْ أو عَشِيرَتهُنْ). انتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ البدراني-: ورَدُوا [أَيْ 
بَعض الغْلماء] على مَنِ إِسددَلُوا بول الله تعالى (إِنَكَ لا تهدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَ الله 
يَهْدِي من يَشَاءُ) على أنّ الي صلى الله عليه وسلم كان يُحِبُ عَمّه وهو مُشرِكٌ. 
فت[قالوا]: الجَّوابُ أنّ المَعتى (مَن أَحْبَبْتَ هِدَايَتَهُ لا من أَحْبَبْتَ شخصًه). كما جَاءَ 
ذلك مُوَضْحًا في قَوْلِهِ تَعَالّى (إِنْ تَحْرِص على هُدَاهُمْ فَإِنّ الله لا يَهْدِي مَن يُضِلُ) 
الآية... ثم نَقَلَ -أي الشيخٌ البدراني- عن بَعضٍ العْلماءٍ فُولّهم: لو حَصَلَ مَيْلٌ 
طَبِيعِيٌ إليها [أيْ إلى الرّوجِةٍ الكتابيّة] بلا قصدٍ ولا إرادةء وفيه نوغ مَوَدَّةٍ لها 
طَبِيعِيّةِ وفطْرِيّةِ مِن أَجْلِ إحسانها إليه ولمًا بينهما مِنَ العشرة والأولادٍء فهذا لا 
يُلامُ عليه الإنسانُ بشرط مدافَعةٍ مَحَبَّتِها وعَدَمِ الرُكونٍ إلى مَحَبَّتِها ويَحِبُ عليه أنْ 
يُبِْْضَها لِمَا فيها مِنَ الكُفْرٍ... ثم نََنَ -أي الشيحٌ البدراني- عن بَعضٍ الغلّماءِ 
أنهم: يَرَْنَ أنَّ المْسلِمَ إذا رَأى مِن نفسِه ميلا ومَحَبّةَ طبيعِيّة للكافِرٍ بِسَبَبٍ هَديّتِه 
أو إحسانه أو صِلّتِه فإئّه يَجِبُ عليه في هذه الحالٍِ قَطعْ أسباب هذه المَوَدَّةٍء ولو 
أَنَى ذلك إلى رَدَ الهَدِيّةِ وعَدَم قُبولهاء والامتناع مِنَ الزَدَارة. وعليه [أَيْ على 
المُسلم] هَجْرُ الأقارب الكُفَارٍ هجرًا جَمِيًا إذا آنَسَ مِن تفسه إضمار المَحَبّةِ 
الطَبِيعِيّةِ تجاههم باستثناءٍ هَجْرٍ الوالِدين والرُوجةٍ الكتابيّة فإئّه لا تجورُ هَدْرُهم 
لهذا السَّبَبِ [أَيْ إينّاس إضمار المَحَبَّةِ الطبِيعِيَّة تجاههم]... ثم قال -أي الشيحٌ 
البدراني:: يَقولُ الشيحٌ عبدالرحمن البرّاك [أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية] (ِالمَحَبَّهُ الطْبِيعِيّة قد تكونُ مع بُغْضٍ 
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دِينِي» 6 كَمَحَبََةَ الوالدين ا د 
مَحَبّتهما بمُقتضَى الطبيعة. ومن هذا الجنس م مَحَيّةُ الزوجة الكتابيّة فإِنّهِ يَجِبُ 
بُغضُها لكُفرها بُغضًا دِينِيًا ولا يَمنَعُ ذلك من مَحَبَّتِها المَحَبّةَ التي تكونُ بين الرَّجُلٍ 
وزوجه)... ثم قال -أي الشيحٌ البدراني:: جاء في تفسيرٍ ابْنِ كَثِيرٍ (قيل في قَؤْلِه 
(وَنَوْ كَانُوا آبَاءَ هُمْ) دَزَلَتْ في أبي غَبَدْدَةَ [هو عَامِرُ بْنُ بده بن الْجَرَاح: د 
لْعَشَرَة المْبَشَّرِين بِالجَنّة]» قَتَلَ أَبَاهُ يَوْمَ بَدْرِ؛ (أؤ أَبْنَاءَ هُم) في الصَّدِيقء هَمَّ يَوْمَيِذ 
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ِقَدْلٍ ابْنِهِ عَبْدِالرَحْمَنِ؛ (أو إِحْوَائَهُمْ) في مُصْعب بْنِ عُمَيْلٍ فَكَل أَخَاهُ غْبَدْدَ بْنَ 


عُمَيْرٍ يَوْمَئِذِهِ (أو عَشِيرَتَهُمْ) في عُمَرَ قَتَلَ قَرِيبًا لَهُ يَومَيِذ أَيْضَاء في حَمَرَةَ وَعَلِيَ 
وَعْبَيْدَةَ بْنِ الْحَارثِ قَتلُوا عُتْبَةَ وَشَيْبَهَ وَالْوَلِيدَ بْنَ عْتْبَهَ يَوْمَئِذْ [آحيث قَتَلَ حَدْرَهُ 


شَيْبَةَ (أَخَا غ عُنْبَةَ). وَقَتَلَ عَلِىّ الْوَلِيدَ بْنَ غندة: و أنا خندة فقن حكركه عَندة1 تن 
الْحارثء وَأَجْهَرَ عليه عَلِيّ وحَدَرة]؛ وَمِنَ هَذَا الْقَبيلِء حِينَ اسْتَشَار رَسُولْ الله - 
صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم- الْمُسْلِمِينَ فِي أُسَارَى بَذْرِ فَقَالَ 55 (يا رَسُولَ الله هَلْ 
تُمَكَنِي مِنْ فُلَانٍ -كَرِيبٍ لِعْمَرَ- فَأَقثْلهُ؟. وَتْمَكْنُ عَلِيَا مِنْ عَقِيلٍ [هو عَقِيلُ بْنُ أبي 
طالب أَخُو عَلِيَ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِي اله عَذْهُ]؟, وَثْمَيَنُ كُلَانًا مِنْ قُلَانِ؟. لِيَعْلَمَ لَه 
أنَهُ لَيْسَتْ فِي فُلُوبِنَا هَوَادَ دَةٌ أمشركين)). انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيحٌ 
المقدسي-: إنّنا مُكَلّفون في مُعامَلاتِنا وأحكامنا في الدُّنْيَا بالظاهِرٍ دُونَ الباطن. 
وهذا مِن فضل الله عَنَّ وجَلَ غَلّيناء وال لَأْسَى الإسلامٌ وأهله ألْغوبةٌ وأضكوكة 
لِكُلِ جاسوس وحَبيثٍ وزِنْدِيق... ثم قال -أي الشيح المقدسي-: إِنَّ هؤلاء 
الطَّواغِيت أَشَدُ خبْنَا وأَعظم مَكْرَا مِن فِزْعَوْنَء فَهُمْ لا يَلْجَأُونَ إلى أَُسْلُوبهِ في تقتِيلٍ 
الأبناء» إِلّا في آخر الأمْرٍ حِين تغجرُ أساليبُهم الحَبيئةٌ الأخْرَىء فيُحاولون جاهدِين 
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قَبْلَ ذلك أنْ يَقْتُلُوا هذه المِلَّةَ في نُفوسهم, فَبَدَلُا مِن أنْ يُهْلِكوا الأَجْيالَ حِسَِيًّا كما 
فْعَلَ فِرْعَوْنُ» يَقثُلون فيهم هذه المِلّةَ فيُهِكونهم أَيّما إهلاك» وذلك بتَزْديتِهم على 
حُبَّهم والوَّلاءٍ لهم ولقَوَانِينِهم وحُكوماتهم عَبْرَ مَدارسهم الفاسدة هذهء ووسائلٍ 
إعلامهم الأَخْرَى التي يُدَخِلُها وتَنْقُلُها كثيرٌ من جُهَالٍ المسلمين إلى بُيُوتهم فَبَدَلَا 
مِن أنْ يُثِيرَ هؤلاء الطُواغيتُ الناس باستعجال القَّثْلٍ الحَقِيقِيَ» يَتبتعون هذه 
السّياسة الخَبيئة لإشتح الشانل يككدههم. ورالخناليم على الهم مابسهو الأندة 
وناشروا العِلّم والحضّارة» وفوق ذلك كُلّْه وتحْت هذا الغْطَاءٍ يُرَيُون مِن ذَرَارِيَ 
[(دَرَارِيَ) جَمْغ (ذُرْئّة) والَدِْيَةُ هُمْ الصَبْيَانُ أو النْسَاءُ أو كِلَاهُمَا] المُسلِمِين 
باع أَوْفِيَاءَ وذَدَمَا مُخلِصِين لِحُكوماتهم وَلِقوَانِينِهم وأسَرِهم الحاكمة» أو على 
أن الأحوالٍ يُرَئُون جيلَا مائعًا جاهلًا مُنحَرِفًا راغبًا عن هذه الدّعوة الصُلْبَةٍ والمِلَةٍ 
القَوبمةٍ مُداهِنًا لأهلٍ الباطِلٍ لا يَقُوى بَلْ ولا يَصْلْحُ لِمُوَاجَوَتِهِمِ أو يُفَكَِرُ فيها... ثم 
قال -أي الشيحٌ المقدسي-: أَمَا آنَ لهم [أَيْ لدُعاة زمَاننا] أنْ يَستيقظوا مِنَ 
الغَمَلاتِ ويُقَؤِموا الانحرافات؟: أَوَ مَا كَفَاهُمْ سُقُوطًا في ألاعِيب الطَّغاة وكثمانًا 
لِلِحَقّ وتَلْبيسَا على الناس ومَضْيَّعة لِلْجُهود والأغمار؟. فإنّه والله اختِيار واجدٌ (إما 
شَرِيعةٌ الله وإمًا أَهْواءُ الذين لا يَّْمون)؛ وليس هناك طَرِيقٌ وَسَطٌ بين الشّرِبعةٍ 
المُستّقيمة والأهواءٍ المُتَقَلَبةِ. انتهى باختصار. 


(10)وقال الشيحٌ عبدالله التهامي في (مجلة البيان» التي يَرْأْسُ تحريرها الشيحٌ 
أحمد بن عبدالرحمن الصوبان 'رئيس رابطة الصحافة الإسلامية العالمية") تحت 
عنوان (ضوابط الضرورة في الشريعة الإسلامية): فقد استسلمَ مُعظُمُ الناسِ إلى 
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نِعمة التَرَخصِء ورَغبَّوا في استبقاءٍ هذه النْعمة وعَدَم رَوالِهاء مع أنَّ مسألة 
التّرّخُْصٍ تُعتَبَرٌ مِنَ الأمور العارضة والقَضايًا الطارئة: إِلَّا أنّهها صارّث في كثير مِنَ 
الأخيانٍ عند بعض الناس ذَرِيعةً إلى التَّخَلْصٍ والتَقلّتِ مِنَ الالتزام قود هذه 
الشريعة... ثم قال -أي الشيحٌ التهامي-: إِنَّ أهل الزّذْغْ والقوىء كَثِيرًا ما 
يتَعلّقون بِسِتَارٍ الضرورة في تحقيق مَآرِيهم ونَدْلٍ أغراضهم. فيُحَمَلون هذه 
الشريعة باطِلَ صَنِيعِهم وسُوء مَكْرِهِمْء بَلْ ورُنّما يَنسلِخون مِنَ الدِينٍ كُلَهِ باسم 
الضرورة أو الحكمة أو المصلّحة... ثم قال -أي الشيحٌ التهامي-: المرادُ بحالة 
الضرورة عند علماءٍ الشّريعة في مِذْلِ قولهم (يجورُ كذا عند الضرورة (أو لِأَجْلٍ 
الضرورة)) تلك الحالة التي يَتَعَرّضُ فيها الإنسانُ إلى الخَطرٍ في دِينِه أو نَفْسِه أو 
عَفَلِهِ أو عرضه أو ماله. فَيَلْجَأْ -لكي يُخَلِصَ نَفْسَه مِن هذا الخَطرٍ- إلى مُخالفة 
الدَليلٍ الشَّرْعِيّ النَابتِء وذلك كمن يَعْصٌ بِلْقمَةِ طَعَام ولا يَحِدُ سِوَى ك5 أس مِنَ 
الخَدْرٍ يُزِيلُ هذه القْسَّة؛ِ وقد تَوائرتٍ الأدِلَّ على أنَّ هذه الشريعةً جاءث لِحَفْظِ 
الصَرُورِبَاتِ الخَمْسِ (الدِينٍ والنْفْسِ والعقلٍ والنْسِلٍ والمالٍ)؛ والمُرادُ بِالصَرُورِئَاتِ 
الأموز التي لا بُدَ مِنَ المُحافظة عليها حتى تَستَقِيمَ مصالح الدُّنْيَا والآخرّة على 
نهْج صحيح دُونَ اختِلالٍ؛ وإنّما يكونُ ذلك بالمُحافظة على هذه الأخور الْخَمْسَةَ 
نذا مُصَعَى الصّرُوَرَاتِ (أو الصُرُورَِاتِ) الْخَمْسَء وتُسَمَى بِالكُلَيّاتِ الْخَمْسِ أيضًا 
لقونها جامعةً لجميع الأحكام والتكالِيفٍ الشّرعِيَّة فهي كُلَيّةُ تدْدَرِجُ تحتها جميغ 
جُزئِيّاتٍ الشّريعة» وتُسَمَى أيضًا بمقإصدٍ الشريعة لِمَا ثَبَتَ -بالاستقراءٍ التَامَ لهذه 
الشّرِيعة دَقيقهَا وَجَلِيلِهَا- كَوْنُ المُحافّظة على هذه الأمُورٍ الخَّمسة أذْرًا مَقضودًا 
للشارع... ثم قال -أي الشيحٌ التهامي-: تحت عنوان (الفرق بين الضرورة 
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والحاجة): الضرورة حالةً تستدعِي إنقَادَاء أَمَا الحاجَةٌ فهي حالةٌ تَستّدعِي تَيسِيرًا 
وتَسْهيلاء فهي مزتبةٌ ون الضصَّرُورةء إِذْ يَتَرَنَبُ على الضَّرُورة ضَرَرُ عظيمٌ في 
إِخْدى الكُلَيّاتِ الكَمْسِ. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد صالح المنجد في خُطْبَةٍ له 
بعدوان (التساهل في الاحتجاج بالضرورة) مُفَرَعَْةَ على موقعه في هذا الرابط: 
حَدِيتُنا في هذه الخُطْبَةِ عن موضوع حَصّلَ فيه خَلْطْ كثي. وحَصَلَ فيه استغلالاتٌ 
سَيَئَةٌ كثيرةٌ مِن كثيرٍ مِن أصحاب النَّوَايَا السَّيَّةِ ولذلك كان لا بُدَّ للمُسلم مِن فَهْمِهُ 
وفْهُم ما يَتَعلّقُ به. ألا وهو القاعدةٌ الشرعيّةٌ العظيمةٌ (الصَّرُوراتُ تُبيحٌ 
المحظورات)» هذه القاعدة التي ظلِمَتْ ظُلْمَا عَظِيمًا مِن كثيرٍ من أَبْناءٍ المسلمين. 
هذه القاعدةٌ التي أَصْبَحَ الاستدلال بها على ما هَبّ ودَبّ مِنَ الأمُور دَيْدَنَ عامّة 
الذين يَعْصُونَ الله سُبحائه وتعالى, كُلّمَا أراد أَدَدُهم أنْ يَفعَلَ مَعصِيَةٌ -أو فَعَلّها- 
فناقّشته في ذلك كان من حُجَحِهِ (إلصَرُوراتُ تُبيحُ المحظورات)!؛ فما هي حقيقة 
هذه القاعدة وما هي ضَوابطُّها؟؛ قال الله تعالى (ِقَمَنِ اضطرٌ غَيْرَ بَاغ وَلَا عَادٍ فَإِنَ 
رَنَْكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)4: وقال (ِفْمَنِ اضطرٌ غَيْرَ بَاغ وَلَا عَادٍ فلا إِنْمَ عَلَيْه إِنَّ الله غَهُورَ 
رَحِيمُ): وقال عَنَّ وَجَلَ (َقَذْ فَصَّلَ لَكُم ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلْاهَا اضْطَرِزثُم إِلَيْهِ): لماذا 
شَرَعَ رَيّنا جَوَارَ أل المَيْتة للضَّرُورة وجَوَارٌ تناولٍ الأَّدْرٍ المُحَرّمِ للضَّرُورة؟. لأنّه 
قال عَزَ وَجَلَ (يُرِيدُ اللَهُ بِكُمُ الَيْسْرَ وَلَا يُرِيِدُ بِكُمُ الْعْسْرَ), وقالَ (مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ 
عَلَيْكُم مِنْ حَرّج وَلكِن يُرِيدْ لِيُطَهَرَكُمْ) وقال (يُرِيدُ اللّهُ أن يُحَقَفَ عَنكُ), وقد أَجْمَعَ 
الفقهاءٌ على أنَّ للجائع المُضْطرٌ الذي لا يَجِدُ شيئا حَلَالَّا يَدفَعْ به الهَلّاكَ عن نَفْسِه 
أنْ يَتَنَاوَلَ المُحَرَّمَ إذا لم يَجِذْ غيره, فيّتناول منه بِقَدْرٍ ما يُزِيلُ ضَرُورتهء لأنَّ الله 
قال (فَمَنِ اضطْرٌ في مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لَإِنْم فَإِنّ الله غَُورٌ رَحِيمٌ)؛ وقال الله 
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سُبْحائَهُ وتعالى مُبَيَنَا حالةً أَذْرَى مِن حالاتٍ الإشْطرارٍ (من كَهَرَ باللَهِ مِن بَعْدٍ 
إيمانِه إِلّا مَنْ أكرة وَقَلْبْهُ مُطْمَئِْنُ بالإيَان)؛ فإذا كان المُسلمٌ قد تَعَرّض لتَهدِيدٍ 
حَقِيقِيَ وتعذيب وَخشيّء يُرادُ منه أنْ يَنْطِقَ بكلمة الكفرِه نَطَّقَ بها إسائه. وقَلْبُه 
مَُطْمَئنٌ بالإيمان؛ فإِذْن, هذه القاعدةٌ في الشريعة محفُوظة بِأَدِنّتهاء قائمةٌ؛ من 
عَلّاماتِ ومَيْزاتِ هذا الدِينِ؛ ولكنْ أيّها المسلمونء مَتى يُصْبحُ الشيءٌ ضَرورةً» ما 
مَعْنَى كلمة الضّرورة؟. إِنَّ كثيرًا مِنَ الناس بُفَسَرون الصَّرورةً بأيَ مَشَفَةٍ تغرض. 
بأيَّ دَرَجَةٍ تكونء أو بُفَسَرون الصَّرورة بحاجَتِهم إلى التَّوَسُع في الأمُورٍ الذُنْيَوّة, 
وَلْأَجْلٍ ذلك يَنتهكون خُرْمةً الشّربعة... ثم قال -أي الشيحٌ المنجد-: فأمًا الضَّرورةُ 
فقد ذَكَرَ العلماءً تَعرِيفُهاء وقالوا (إذا تَرَنْتَ على عَدَمِ فِغْلٍ الشيءٍ المُحَرّم هَلَاكُ؛ أو 
إلحاقٌ الصَّرَرٍ الشَّدِيدِء بِأَحَدٍ الصَّرُورِنَاتِ الحَمْسِ (وهي الدِّينُ والنّفْسُ والعقَّلُ 
والمالُ والوزضٌ). فإئه عند ذلك يَجُورُ له أنْ يَتَنَاوَلَ المُحَرّمَ للضُرُورة)» فتأمّل 
كَلَامَهم رَحِمَهِم الله في قولهم [مَلَاكَ؛ أو إِلحاقٌ ضَرَرٍ شَدِيدِء عند ذلك يَجُورُ له أنْ 
يَرتَكبَ هذا المُحَرّمَ للضَّرُورة)» وهذا الكلامُ أيضًا فيه تَفصِيلء ولذلك فإِنّنا لا يجوز 
لنا أنْ نَترْكَ الجهاد في سبيلٍ الله مِن أَجْلِ المُحافظة على النّفُوسِ ونَقُولَ (إنّ كزكَ 
الجهادٍ ضَرورةٌ لأنّ الجهاد يُسَبَبُ قَدْلَ النّفْسِ)» كلاه لأنّ حِفْظ الذِين أغلى [مِن 
حِفْظِ النّفسِ] والجهادُ لا بد منه لِحِفْظٍ الدّين... ثم قال -أي الشيحٌ المنجد-: 
وهناك أُمُورٌ تُقُدّمْ وتُوَخَرْ في أبواب الضّرورة» فلو أنه غَصٌ بِلَقُمةٍ [وَ]لم يَحِد إل 
خَمْرَا ليتبتلِقها [أي اللَقْمة] وإِلَّا لَمَاتَ وهلكَ وَاخْتَدَقَء جار له أنْ يَتَناوَلَ ما يُسَلِكُ به 
تلك العْضَّةَ وتنْجُوَ به مِنَ القهَلاكء فَتَنْجُو نَفْسُه ولو أدَى لإلْحاق ضَرَرٍ بعفْلِه [وذلك 
لأنّ حفْظ النَّفْسِ أعلى مِن حفظ العفل]... ثم قال -أي الشيحٌ المنجد-: لا بْدَ لَنَا أن 
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نَعْلَمَ ونَغرف ما هي القواعدُ [ِيَعْنِي ضَوَابِط قاعدة (الصضّروراتُ تُبيحٌُ المحظورات)] 
التي ذَكَرَها العُلماء؛ لِنَكُونَ على بَيَنةٍ عند إستخدام هذا الأمرٍ الخَطيرٍ الذي إِنْ لم 
يُحْسَنِ استخدامُه تَعَرّض المُستَخِدمُ للهّلاكِ في العاجلٍ والآجل؛ وَل يَحِبُ أل 
يَتَسَبَّبَ الإنسانٌ لإيقاع نفسه في الضّرورة» فلو أنه أَتلّفَ مالّه وطَعامه الطَيّبَ» 
وهو يَعْلَمْ أنه سيضطرٌ [أَيْ بِسَبَب ذلك] لأكْلٍ طَعَامِ مُحَرّم. كان آثِمَا عند الله بفغله 
هذا؛ ثانيّاء فإنّ الصرُورَةَ لا بُدَ أن ثُقَدَرُ بِدَّدْرِهَاء إِنَّ باب الصَّرُورة ليس مفتثوحًا 
عَلَى مِصْرَاعَيْهِ يَدخُلُ منه دُلُ مَن هَبٌ ودّبٌ بأيَ طريقةٍ شاءً, وإِنّما هو مضبُوط 
بضّوابط يَعْلَمُها أهلٌ العلم التّقاث» ذَكَروها في كُتُبهمء وتَذكُرٌُها المُفْتُون المُخيصون 
للناس إذا سُئِلُواء فالصَرُورَةُ لا بُدَ أن تُقَدَرُ بِقَدْرِهَاء فمَنِ أضطرٌ إلى الدَذِبٍ (مَثَلَا) 
إن أْكتة التَْرِيَة لا يتجوز له أن يَذِبَء والتَوْرِبَةٌ أن يَأَتِي بلفظ له مَعْنَى بَعِيدٌ في 
نَفْسِه. ومَعْنَى قَرِيبٌ في نَفْسِ الوَفْتِ يَفَهَمُه السامغ؛ فعند ذلك لا يَجورُ أنْ يَكذِب. 
ويَستَخِدِمُ [أيْ على سَبِيلٍ الؤجوب] التَوْرِيَةً» وإذا أضطرٌ إلى الكَذْبء كأنْ يكون 
عنده مال إنسانٍ مَعصُوم مُحَبَأَ فَجَاءَ ظالِمٌ يقول له (هَلْ عندك المال؟)؛ ولم يَجِدْ 
طريقة لِلتَّوْرِدَةِ فيجورُ له أنْ يَدْذبَ في هذا الأذْرٍ فَقَّطْ بِجُمْلَةٍ مُحَدَدةٍ لا يَنتَشْرُ 
الكَذِبُ إلى غيرهاء ومن أَكْرِة على النّطقٍ بكلمة الكُفر لا يَجُورُ له أن يَكْْرَ بِقَلْبِه 
لأنّ الكفْرَ على اللَسانٍ فْقَطْ إذا أضطرٌ إلى ذلك [قالَ الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي 
في كتابه (شروط 'لا إلّة إِلّا اللّه): الإكراه سُلْطائه على الجَوَارِح الظاهرة لا 
الجَوَارِح الباطنة [(جَوَارِحٌ الإِنْسَانِ الظاهرة) هي أَعْضَاؤُهُ الظاهرة الَّتِي يَكْتسبُ 
بهاء هي الْعَيْنُ وَالأَدْنُ وَاللَسَانُ وَالْبَطْنُ وَالْهَرْجٌُ وَالْيَدُ وَالرَخْلُ؛ أَمَا (الجَوَارحُ 
الباطِنِةٌ) فهي القَلْبُ فُقَطْء وقد عَلَبَ التَّعبِيرُ بالجَّئع لمُشاكلة فولهم (الجَوَارِحُ 
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الظاهرة)]. انتهى]» ومن جار له التَيَمْمْ للضّرورة» فإذا قَدِرَ على استعمالٍ الماءِ لا 
يجوز له أن يُوَاصِلَ في التَيَمُم ومَنِ أضطرٌ للإفطارٍ في شَهْرٍ رَمضان مِن أَجْلٍ 
المرّضء فإذا إشتدٌ وقَوِيَ وأطاق الصَّيَامَ ما جازّ له أنْ يُكْمِلَ في إفطاره. وكذلك 
المُسافِرٌ لو أقامَ لا يَجورُ له الإكمال في الإفطارٍ في رَمَضانء وَحَُدْ مَتْلّا مِنَ الأمثلة 
التي يَتَعَرّضٌ لها كثيرٌ مِنَ النَاسِ في هذه الأيّامِ بسبب عَدَمِ الاحتِيَاطٍ في الشرِيعة: 
وعَدَم جود الجُهود الصَّحِيحَةَ التي تُزِيلُ الحَرّجَ عن كثيرٍ من نِساءٍ المُسلمينء 
(كَشْفُ الطَّبيب على المرأة المريضة)» [فَ]ِبِسَبَبِ تقصيرنا وإهمالنا وعَدَمٍ تخطِيطنا 
وانتباهنا للمُحَرّماتِ. حَصَلَ تَقصِيرٌ شَدِيدٌ في تنظيم الأمورء فصارَتٍ المرأةٌ تُصْطَرٌ 
في كثيرٍ مِنَ الأخْيّانٍ للقشفٍ عند الطَبيب الْأَجْنَبِيَ» وهنا لا بُدَ أن نَفَهَمَ مَعْنَى تقدِيرٍ 
الضّرورة بِدَدْرِها في مِدْلٍ هذا الموضع. فمَثَلًا لا بُدَّ أن تَبِحَتَ عن طَبِيبةٍ مُسلمة 
ِرُوجَتِكَ أو بنك فإن لم يُوجَدْ طبيبة مُسامة مُؤَهَلة» في أَيَ مكانٍ تَستطِيغ 
الؤصول إليه وتستطِيع دَفْعَ أَخْرِهء جار اللّجُوءُ إلى طَبِيبِةٍ كافرة» فإِنْ لم تُوجَدْ 
طبيبةً كافرةٌ مُؤّهَلةٌ أيضًا جار اللّجوءْ إلى الطَبِيبٍ المُسلم المَؤّهَلٍ [قلث: ويُراعى 
هنا تَقَدِيمُ الطّبيب السّنِّيَ على الطَّبِيبٍ المُبتدع. وقد قال الشيحٌ صالح الفوزان في 
فيديو له بِعْدُوانِ (ما حُكْمُ مُجالّسة أَهْلِ البدع بِحُجَّةٍ التََرْبِ إليهم وتعليمهم الدِينَ 
الصَحِيحَ؟): لا تَقْرَبْ مِن أَهْلٍ البدع أَبَدَاء يُؤنْرونَ عليك. وتَأَتَمْ بجُلوسك معهم. 
إبتعذ عنهم إِلَّا إذا دَعَتِ الحاجَةٌ إلى مُناظّزتهم وتِيَانِ ما هُمْ عليه مِنَ الباطلٍ وأنت 
عندك أَهْلِيّةَ لذلك: فلا مانع» في حُدُودِ. انتهى]» فإِنْ لم يُوجَدْ جار النْجُوهُ إلى 
الطَّبيب الكافِرِء فَهَلْ يَتَبِعْ الناسٌ هذا التَّنفِيدَ؟, ثم إذا جارّ للطّبِيبٍ الكشْفُ عن المرأة 


- 


الأجئّبيّة فيَجبُ أن يكون بدون خَلَّوَةِ. وأن يَخْضْرٌَ مَحْرَمُها (مَثْلَا)؛: وأنْ يشفت 
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على مَوضع العلَّةِ فَقَطْ ولا يَتعَدّاهه وإذا كان النَّظَرُ إلى موضع العلّة كفي فلا يَجورُ 
له أنْ يَلمِسَء وإذا كان يَكفيه لَمْسٌ من وَراءٍ حائلٍ لا يجوز له أنْ يَلمِسَ بغيرٍ 
حائلٍء وإذا كان يَتَوَجَّبُ أنْ يَلمِسَه بغيرٍ حائلٍ فلا يَلمِسُ ما حَوْلَه مِنَ المنْطقة التي 
لا عَلَاقةَ لها بالعلّةِ ولا علَاقةَ لها بالعلاج أيضًاء وإذا كان يكفيه أن يَفُخَص لِمَدَةٍ 
دَقيقةٍ (مَثَلَا) فلا يَجوزُ له أنْ يَتَعدَى هذه الِفَدْرة» ودُلُ إنسانٍ مُوْتَمَنُ على حَرِيمِه. 
وَمَا أَكْثَرَ التفريطً في هذا الأمر في هذه الأيّام؛ ثالنّاء إنّ الصَّرَرَ لا يُزالُ بِمِثلِه أو 
شيء أَكْبَرَ مِدْهُء فمَتَلّا لو قالوا له لأقَدُلَ فُلَانّا والّا سَلَبْنا مالّك) فلا يَجورُ له أن 
َفثُلّه بَنَ لو قالوا له (أقَثُلَ فُلَانَا والّا قَتلناكَ) وقُلَانٌ هذا مُسِلِمٌ معصومٌ. لا يَجَورُ 
له أنْ يَقْثُلّه لأنّ النُْوسَ في الشّرِبعة سَوَاسِيَةٌ وكذلك لو أكرة جُدْدِيٌ مُسِلِمٌ بِالقَدلٍ 
على أنْ يَدْلَ الْعدُوَ على تُغْرَةِ يَنفُذُون منها إلى البَلّدِ المُسلمء لِكَيْ يَحتَلُوه ويُوقعوا 
القَدَلَ والتَّشْرِيدَ في أهلِهء ما جارّ له أنْ يَدُلّهم ولو قَتَلُوه... ثم قال -أي الشيحٌ 
المنجد-: ثم إنّ كثيرًا مِنَ الناسٍ يقولون لك (نحن مُكْرَهون (أو أَكْرِهنا))» فما هو 
الإكراهُ الذي يُبَاحُ به الأمْر المُحَرَّمُ؟.» هل هو ضَرْبُ سَوْطٍ أو سَوْطين (مَثَلَا) لِأنْ 
َنْتَهِكَ حُزمة الله بالزّتَى (على سَبِيلٍ المثال)؟؛ قال الفْمّهاءُ (الصَّربُ الذي يُعَتَبَرُ 
إكراهًا هو ما كان فيه حَشِيَةٌ تَدَفٍ النَّفْسِ أو أَحَدٍ الأعضاءء أو ألم شَدِيدٌ لا يُطِيقٌ 
تَحَمُلّه) [قال إبنُ الجوزي في (زاد المسير): قَالَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى (في هَذِهِ الْقِضَةٍ 
[أيْ قِصّةٍ حَاطِب بْنِ أبِي بَلْتَعَةَ] دَلَافَةٌ عَلَى أَنّ الْحَوْفَ عَلَى الْمَالٍ وَالْوَلَدٍ لا يُبِيحُ 
التَِّيّةَ في إِظْهَارٍ الْكَفْرِ كَمَا يُبِيحُ في الْخَوْفٍ عَلَى النَّفْسِء وَتِبِينُ ذَلِكَ أَنَّ الله تَعَالَى 
فَرَضٌ الْهجْرَةء وَلَمْ يَعْذْرْهُمْ في التَخَلْفٍ لِأخلٍ أَمْوَالِهمْ وَأَوْلَادِهِ). انتهى]» بَلَ نهم 
ذَكَروا شروطا للإكراهء كأن يكون المُكْرِةُ مُتَمَكَنَا مِنَ التَنَفِيِذِ [والّا كان تَهِدِيدُه 
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هَدَيَانَا وضَزْبًا مِنَ اللَغْوِ الذي لا يُلتَقَتُ إليه]» وأنْ يكون المُكْرَةُ عالِمًا [أَيْ مُتبَقِنَا] 
أو غالِبًا على ظَيّْه أنَّ المكرة سِيِتَفْدٌ وَعيدَه [لأنَّ الأحكام الشّرعيَّةَ ثنَاطْ باليّقين 
وَالظّنُونِ الغالبة» لا بالأوهام والظَّنُونِ المرجوحة والاحتمالاتٍ البَعيدةِ]» وأنْ يكون 
المُدْرَهُ عاجزًا عن دَفْع الإكراهٍ عن نَفْسِه (إمَا بالمقاقمة أو الفِرَارِ)؛ وأنْ يكون 
الإكراهُ بشيءٍ فيه قَلَاكٌ للمُكره أو ضَرَرٌ عَظِيمٌ (كالقدلٍ أو إثلّافٍ عضو مِنَ 
الأعضاءٍ أو التَعَذِيبٍ الْمْبَرِح أو السَّجْنِ الطُوبِلٍ الذي لا يَخْرُجٌُ منه)؛ وأنْ يكون 
الإكراهُ فَوْرِنًا (كأنْ يُهَدَدَهِ بالقتلٍ فُورًا إذا لم يُتَفْدْ) أمّا إذا قال له (إذا لم تفل كذا 
ضَرَئْتُكَ غَدَا (أو بَعْدَ غْدِ)) فلا يُعتَبَرُ إكراهًا صَحِيحًا [قال ابِنُ حجر في (فتح 
الباري): فَلَوْ قَالَ (إِنْ لَمْ تَفْعَلَ كَدَا ضَرَنْتْكَ غَدَا) لا يُعَذُ مُكْرَهَاء وَيُسْتَثْنَى مَا إِذَا ذَكَرَ 
رَمَنَا قَرِيبًا جدًا أو جَرَتٍ الْعَادَهُ بأَنَهُ لا يُخْلِفُ. انتهى]؛ فتأمّلٍِ الشروط التي وضَّعَها 
الفُقَهاءُ لهذاء لِتَغْلَمَ أيّها المُسِلِمُ أنّ المسألةً ليسث ألْعُوبةً» وأنّ القَضِيَّة ليسث 
سَهْلةً ثم قارِنْ بين هذا وبين ما يَقُومُ به كثيرٌ مِن مُفْتِي السُوءٍ بإفتاءٍ الناس 
ببَعض الأمُورٍ بِحُجَّةِ الصَرُورةء في غير مَحَلَّها [قال الشيخ أبو محمد المقدسي في 
(مِلّة إبراهيم): كَثِيرٌ مِن دُعاة رمانِناء يُدَدِْنون على أحاديثِ الرّخَّصٍ والإكراه 
والضَّروراتٍ طْوَالَ حَيَّاتِهم. وكُلُ أَيّامِهم في غَيرٍ مَقامِها [أيْ غَيرٍ موضع التَرَخْصِ 
والإكراه والضّرورة]» وَتَلِجُون بِحُجَّتها في دل باطلٍء ويُكَذْرون سَوادَ حُكوماتٍ 
الكفرٍ والإشراكء دُوئما إكراهٍ أو إِضْطَرارٍ حَقِيقَينء فُمَتى يُظه رون الدّينَ؟!. 
انتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ المنجد-: لماذا يَتَساهَلُ بعضهم في إفتاءٍ الناس في 
ور بِحُْجَّةِ الضَرُورة» وليس فيها ضَرُورة؟؛ (أ)عَدَمْ ذَوفهم من الله؛ (ب)وعَدَمْ 
تمَكَنِهم مِنَ العلم؛ (ت)وسَيطرةٌ رُوح النَيسِيرٍ -في غير مَحَلَّه- على نُفُوسهم [قالَ 
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الشيحٌ يوسفٌ بن أحمد القاسم (عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء ) في 
مقالةٍ له بعنوان (موقف العامة من خلاف المفتين) في هذا الرابط على موقع 
الشيخ سليمان الماجد (عضو مجلس الشورى السعودي): في زَمَانِنا كَثْرَ المُفُون 
الذين يَجْرُون وَراءَ رُخَص الفْقَهاءٍ بِحُجَّةِ المصاحة أ و التسِيرٍ على الناس!. انتهى 
باختصار]» والتَيسِيرُ أَمْرٌ مُعتَبَّرٌ في الشّرِيعةٍ» وهو مِمًا تقوم عليه الشَرِيعةٌ؛ لكنَّ 
التّسِيرَ إذا تعارَض مع أَحَدٍ مَقاصِدٍ الشرِيعة فلا يُعتهلٌ كد تَ 0 قال الله عَرَّ 
وَجَلَ (إنَّ الَّذِينَ تَوَفَاهُمْ الملايقةٌ ظَالِمِي أَنفسهمْ قثا فِيمَ كُنثُة, قَالُوا كُنًا 
مُسْتَضْعَفِينَ في الآرضء فَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فيهاء فَأُولَئِكَ 
مَأَوَاهُهْ جَهَتّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا). فلماذا لم يُعتَبَروا مُكْرّهين؟. لأنّهم كانوا 
يستطيعون الهجرة مِن بِلَادٍ الكفرء أقاموا تحت رَايَةٍ الكفر يُفتَنُون في دِينهم, 
وتتنازلون عن أَمُورٍ الدينِ» وقالوا (مُسْتَصْعَفِينَ)» لماذا لم ثهاجروا؟!؛ وكذلك لو 
قال إنسانٌ (إنَّ مِنَ النَيسِيرٍ ألّا نَخْرْجٍ إلى الجهادٍ في وَفْتٍِ الْحَرْ). فاسمَغ ماذا يقول 
الله (وَقَانُوا لا تنفزوا في الْحَرْء قُلَ ناز جَهَنّمَ أَشَدُ حَرَّا)ِ؛ (ث)ومن الأمُورٍ التي 
تَجعَلُ بعص المُفتين بالباطلٍ يُفتون الناسّ بالضّرورة الدزْصٌ على مُوافْقَةِ رَغْبَةٍ 
المُستَفْتِيء لإغراءاتِه أو صْعْوطِه على المُفْتِي» مِن جِدَةٍ تَرعَبُ (مَتَلّا) استصداز 
فَنْوَى ثوافق مُيولّها وأهواء هاء فالمَفْتِي إذا لم يَكُنْ عنده ذَوفَ مِنَ الله أفتى بما 
يُوافِق رَغْبِةً الوم مُسنَنِدَا إلى رَفْع الكَرّج. أو التَّيسِيرٍ على الأَمّةِ أو أنَّ 
الصُرورة تبيحٌ المحظورات:. أو أنّ اختِّلافٌ الأمَة رَحمة: أو أن هذا الرّصَانَ 
والعضْرّ يَختَلِفْ وأنّ له حُكْمَا خاصّاء وأنّ الأخوال قد تعَيّرَتْء ونحو ذلك من أَبُواب 
الكلام الخَطِيرٍ الذي يَقول به بعضهم. كَلَامٌ تحسَبونه هيَنَا وهو عند الله عَظِيمٌ؛ 
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(ج)وقد يكونُ الشّخصٌ الذي يَقولٌ للناس (إفعلوا ولا حَرَجَ هذه ضَرورة): قد 
يكونُ مُتَوَرَطًا في أَمْرٍ مُحَرَّمِ في حَيَاتِه الشَّخصِيِّة فَلِكَيْ لَا يَلُومَه الناسُ يُفْتِيهم 
بِالجَوَازٍ [أَيْ جَوَازٍِ الأمرٍ المُحَرّم المُتَوَرّطِ فيه]؛ (ح)وكذلك عَدَمُ العلم الدَّقِيقٍ 
والقُدرة على تَصَوْرٍ الواقع؛ (خ)وهناك أَنَاسٌ عندهم حُسْنُ نِيِّةَ يقولون للناس 
(إفعلواء ضَرورةٌ): ما هو السَّبَبُ؟, قالوا (نحن نُرِيدُ أن تُحَبَبَ الناس في الذِينِ؛ 
ولذلك نحن نُيسَرُ عليهم, وتَفْتَحُ المَجَالَاتِ لهم؛ وتقولٌ (إعمَلوا ولا حَرَجَ؛ وهذه 
ضَّرورة)).: لماذا؟. [قالوا] (لتحبيب الناس في الدِينِ)!ء هؤلاء -يا أيّها الإخوةٌ- 
يُدخلون الناسّ إلى الذِِينِ من باب ثم يُخرجونهم مِنَ الذِينِ من باب آخَرَء مُسِيئُون 
وليسوا بمُحسنِينء وَأَضْرِبُ لكم مَتَلّا شَيْخٌ في حَلَّقةٍ جاءه شَخْصٌ -ومع الأَسَفٍ. 
يها الإخوة. أهل العلم المُتَمَكّدون مِنَ العلم قِلّهَ جدّاء ولذلك الناسٌُ لا بد لهم أن 
يَدَهبوا إلى المَأمُون» وليس لهم أنْ يسألوا أي شخْصء كلَا- أَحَدُهم في مَجْلِسِ مِنَ 
الناسء جاءه شَخْصٌ فقال (يا شَيْخُ أَرِيدُ أن أَنْهّنَ عَفْشَ بَيْتِي في نهار رَمضان. 
وهذا أمْرٌ مُتْعِبٌ في رَمضانء هَل يَجورُ أن أَفْطِرَ؟): قال (لا بأسّء للضّرورة 
00 حتى قال أَحَدُ الحاضرين مِنَ النَّبَهِاءٍ من عامّة الناسء قالَ (يا شَيْحُ» لماذا 

تقول له أنْ يَنْقُلَ في اللّيلٍِ؟)!... ثم قال أي الشيخٌ المنجد-: لا بد للشيخ 
والمَفْتِي أَنْ يُبَيْنَ للناس إذا وَفَعوا في ضرورة حَقِيقَةَ أمُورًا؛ ومن هذه الأمُورٍ أن 
تقول (إِنَّ الضّرورة حالةً استثنائيّةً وليسث هي الأضل -لِكَيْ يَشْعْرَ المستفتِي أنّه 
يَعِيشُ في دائرة ضَيّقَةَ وهو يَفعَلُ هذا الأمْرّ المُحَرَّمَ- وأنّ عليه أنْ يَخرْجٍ منها 
بأيّ وسيلة)؛ ثانيّاء أنّ الماح للضّرورة ليس مِنَ الطَيّباتِء المَيْتةٌ إذا أبيحث 
للضّرورة لا ثصبح طَيّبَة» لا زالث خَبيئة نَتِنَه لكنّ الفَرْقَ أنّ الذي يَتناونها 
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للضّرورة يَسقُطْ عنه الإثٌ؛ فلا بُدَ أن يَشْعْرَ الذي يَأْكُلُ المَيْتةَ للشّرورة أنّه بَأَكْلُ 
شَيْنَا مُنْتِنَا حَرَامَا في الأضلء لا يَجورُ في الأصلء لا بْدَ أن يَستَشْعِرَ هذا؛ ثالثّاء أن 
يُحَمَْلَ المُفْتِي المُستَفْتِي المَسئُوليَّة عن كاملٍ التَّفاصِيلٍ التي يُقَدْمها له. وأنَّ فُدوَاه 
له بالضّرورة مَبَنِيّة على صِحَةٍ المعلوماتء فإذا كان المُستَفْتِي مُزَوْرًا وُقَّدِمْ 
معلومات خاطِية وبقولٌ (ما دَامَ الشيخ سَيْفْتِي فَأَنَا أَخْرْحِتُ نَفْسِي مِنَ الْعْهَْدَةٍ ما دَامَ 
أَخَذْثُها من فَمِه): وهو يُقَدَمْ معلوماتٍ خاطلة؛ يُقَدَمْ معلوماتٍ لِيُشعِرَ الشيخ أنَّه لأي 
المُستَفْتِي] في حَرَجء وأنَّ المسألة لا مخرّج مِنْهاء حتى يَقول له الشيخ (إفْعَلْ 
للضّرورة)؛ رابعا: لا يجوز الإفتاءً بالضّرورة إِلّا بعد إنيسدادٍ جَمِيع الأبوابء 
واستنفاذٍ جَمِيع الخُلولٍ والبّدائل... ثم قال -أي الشيحٌ المنجد - : إِنَّ مِنَ القُواءٍدٍ 
المْهمّة أنّه لا بْدٌ مِنَ السّْي لإزالة الضَّرورة (على المُصْطرٍ أَنْ يَسعى بِكُلِ فوّته أن 
يَتَخَلّصَ مِنَ الضّرورة» لا أنْ يَسِتَسِلِمَ لهاء لا بُدَّ أنْ يَتَخَلّصَء كَمْ مِنَ الناس اليوم 
إذا وَفّعوا في ضَرورة يُحاولون التَخَلّصَ فِغْلًا مِن هذا المَجَالٍ الصَّيّقِء من هذا 
المَكانٍ الحَرِج الذي وَقَعوا فيه؟). وأنّ المضطرٌ إذا لم يسْعَ للدُروج مِنَ الضَرورة 
فإنّه يَأَمُ؛ِ فإذا قُدَرَ مَتَلّاه كما ضَرَبَ الغْلماءً ملا حَيّا في كنيهم؛ قالوا في كُتُبهم 
(إذا جار للمسلمين في عَصرٍ مِنَ الغصور مُصالحة العَدُوٍَ ضَرورة -مع تَوَفْر 
الشروط الشّرعيّة - فلا بُدَ أنْ يَسعَى المُسلمون للدُروج مِن هذه الضّرورة لني 
لجَأنْهِم إلى مصالحة العُوّ)؛ ومغلى نَى الشروط الشرعيَّة أنْ يَتَوَلّى عَدُدَ الصلَح مَثَلًا 

خَلِيفةٌ المُسلمِين الذي وَكَلّه المسلمون عليهم, أو نائبُّه الذي وَكَلَه الخَليفة (أَمَا أن 
َتَوَلى عَْدَ الصُلْحَ مع العَدُقٍ رَجُلٌ ظَالِمٌ َسَلَطَ على المُسلمين؛ أو كافِرٌ أو قُوميٌ 
عَلْمانِيٌ أو نَضرانِيٌ أو مَلْحِدٌ أو لادِينِيٌ يتكلم باسمُ المُسلِمِين ويُفاوصٌ عنهم, مَنٍ 
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الذي وَكَلّه؟!ء ومن هي الأمَهُ الإسلامِيّةُ التي وَكَلَنْه في شُؤُونها؟!)؛ وأنْ يكون هذا 
الصُلَحُ ا وأَلّا يُؤَدِي إلى مفاسة أَكْثَرَ مِنْ تَزكِ الصُلْح 
وأنْ يكون مَوَقَنَا بَوَفْتِ مُعَيّنِء وأكثز مُدَةٍ إِشْترَطها الفُقَهاءُ للصّلح عَشْرُ سِنِينَ [قال 
الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (النصائح المنجية): وقَدَّرَها أكثّرُ الفُمَهِاءٍ على 
عَشْرٍ سِنِينَء فَإِنْ تَجاوَرَتٍ المَدّةُ العَشْرَ بَطَلَتْ فيما زادَ عليها... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: وَحُجَّةُ الجمهور في ذلك أنَّ مُدَّةَ عَدْدٍ لح الْحُدَيْبِيَة هو بعد أجَلٍ 
عَقَدَهِ النْبِنمْ صلى الله عليه وسلم. فقطضت الشذة عُمومَ آيات السَّيفِ والقتال» فَما 
زاد عن العشر يَبِقَى على عُموم4. انتهى باختصار].ء إذا تَوَفْرَتِ الشروطٌ في 
الصّلْح فغْلّا فإنّهِ يَجبُ على المسلمين أنْ يَسْعَوا لإزالة الضَعْفٍِ والشعور بأنّهم في 
ذُلنّء وأنْ يُعَدُوا العُدّةَ للجهادٍ حتى يُنْهُوا هذا الصَّيْمَ والهَوَانَ المتفزوضٌ عليهم, 
وبذلك تَغْلَمُ أنّ كَثِيرَا مِمَا يَحدْتُ في هذه الأيّامِ لا عَلَاقة له بالإسلام أَضْلًا... ثم قال 
-أي الشيحٌ المنجد-: ومن قَواءِدٍ الشّرِيعة أنَّ الضّرورة لا بُدَ أن تكون ضَرورة 
فغلّاء فيها حَرَجٌ عَظِيمٌ على الشّخص لا يُطِيقٌ تَحَمُلّهِ فغلا. وليسث مسألة تَوَسُع 
في مَكاسبَ وزيادة أزباح مَثْلَا أو مَشَقَّةَ ببسيطة يُمْكِنُ تَحَمُلُّها: فهذه ليبسث 
ضَرورة؛ وَل ذَاعِيَ لِأنْ تُخادِغ أَنْفْسَناء ونَكْذِب على الله سُبحائة وتعالى» وهو (ِيَعْلَمُ 
خَائِدَةَ الأَعْيّنِ وَمَا تُخفي الصُدُورُ)» فَهَلُ عَرَفْنا الآن سَبِيلَ المُتلاعبين» وأنّه يَجِبُ 
أن تَضْدُقَ مع الله سبحائة وتعالى؟... ثم قالَ -أي الشيحٌ المنجد-: أيّها 
المسلمونء لا بَأَسَ أنْ نَذْكْرَ الآن بعض الحالاتٍ التي فيها ضَرورةٌ صَحِيحةٌ 
وبعض الحالاتٍ التي ليس فيها ضَرورة وإنّما يَستَخْدِمُ [فيها] الناسُ كَلِمة 
(الضُرورة) رُورًا ويُهْتادًا على الشرِيعة؛ فمَثَلّاه الكَذِبُ في الخَزب ضرورةٌ مع 
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الكفارء كما قال صَلَى الله عليه وسَلَّمَ (الْحَرْبُ خُدْعَة)؛ وَالكَذِبُ لأَخْلٍ الإصلاح بين 
المُتَخاصِمين ضَرورةٌ من أَجْلٍ الثوفيقٍ بين المُتخاصمين مِنَ المُسلمينء إذا لم يَدِدْ 
حَلَّا إلا ذلك؛ وكذلك غِيبةُ رَجُلٍ لا يَصْلُحُ في الرواج تَقَّدّمَ إلى أناس وأنت تَعْلَم 
حاله. يَجُورُ أنْ تغتابّه للضُرورة؛ لا حَرَجَ في ذلك؛ وَسَفْرُ المرأة بِغَيرٍ مَخرّم يكون 
ضرورةً في حالاتء كَمَن مات مَخْرَمُها في الطريق» أو أَجْبِرَتْ -بالقُوّة- على 
الدُروج من بَلَدٍ وليس عندها مَدْرَمٌ أو مُضصْطرَّة للهجرة من بِلَادٍ الكفرٍ إلى بِلَادٍ 
الإسلام وليس عندها مَخْرَمٌ لو شاهَدْتَ حادِتٌ سَيّارة في الطريق -طْرِيقٍ سَفْرِ- 
واهْرَأَةٌ تحتاجُ إلى إشعافب. تَأَخُدُها للضّرورة» لا حَرَجٍ في ذلك؛ تَرْكُ [صَلاة] 
الجماعة في المَسجِدٍ لؤجود مَجْنونٍ أو مَرِيض في البَيْتِ يُخْشَى عليهء يَحْتاجُ إلى 
مَن يَقَفُ بجَانِبه وتزعاه لأنّ حالةه خَطرةٌ. هذه ضرورة تُثْرَكُ لأخلها صلاة 
الجماعة؛ وَضْعْ النّقود في البُدُوكِ الرّبَويّةِ لحفظها إذا لم يُوجَدْ إِلّا هي ضرورة. 
لأنّ المالَ بِالتّجْرِبةِ يَضِيعُ أو يُسرَقُ؛ وهناك مُؤَسَّساتٌ عندها أَمُوالٌ كثيرةٌ؛ وأَنَاسٌ 
أَغْنِياءُ مِنَ المسلمينء أَيْنَ يَضَعون نُقُودَهم؟. فيَضْعُونها إذنْ في البُدُوكِ الرِبَوَِةِ إذا 
لم يُوجَدْ إلا هي» مع وُجوب السّغي لإقامة البُنوكِ الإسلاميّةِ مِنَ القايرين على 
السَّعْي؛ السَّفَرُ إلى بِلادٍ الكُفَارٍ لعلاج لا يُوجَدُ إَِّا في بِلَادٍ الكَُارٍ جائزٌ للصضّرورة؛ 
وذَكَرَ بعص أَهْلٍ العلم حالة عصر (الإشطرارٌ إلى عَدْدٍ النَأْمِينِ -المُحَرّم- على 
السََّاراتِء في بَلَدٍ لا تستطيغ قيَادة سَيَارَتكَ فيه إلا عفد النَأمِينٍ [الإجبارِي])» لا 
تستطيغ؛ يَسحَبُون رُخْصَتَكَ وتَمتعونك من قيَادةٍ السَّيَّارة» أنت مُكْرَهٌ في هذه 
الحالة» لأنَكَ لا بُدَ أنْ تستعمل سَيَّارَتكَ لا تستطيغ أنْ تنشي المسافاتٍ الطّويلة: 
ولكنْ ما رَأيُكم بمن يُؤْمَنونَ على سَيّازنهم لغيرٍ ضرورة إيَعْنِي التَأْمِيناتِ الغيز 
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ِجْبَارِئَة]؟» ما أَحَدّ دَفْعَه إليهاء ولا ضَرَب يده عليهاء ومع ذلك يَقومُ بِعَقُدٍ التَأَمِينٍ 
المُحَرّم يقولٌ (أخشى أنْ يَحدْتَ حادِثٌ, ولا أستطيغ كذاء أَتَوَقّعْ.... يُمْكِنُ...), 
وبنَاءً على هذه المُمْكِناتٍ يَرتكبون عَقدَ النَأْمِينٍ (المُحَرّمَ قطقاء وهو نوعٌ مِن أنواع 
المَيِسِرٍ والقِمَارٍ لا يَجورُ فغْلُه)؛ العمل في البُنوك الرِبَوِبّةٍ حَرامٌ. ليس بصّرورة 
أبََاه ولا يَجورُء الأعمالٌ الْأَخْرَى مَوجُودةٌ وأَرْضُ الله واسعةٌ إذا لم تَحِدْ في البَلَد 
فَأرَضُ الله واسعةٌء واذا لم تجذ يَجِورُ لك أنْ تمُدَ يَدَكَ إلى الناسء: لو قال شّخصٌ 
(ما وَجَدْثُ), نقولٌ (الشَّحاذَةٌ جائزةٌ للصُرورة)» فالعلماءً أباحوا النََسَوُلَ للضّرورة: 
فيَجورُء لكنّ العَصَلَ في البّنوكِ لا يَجورُ؛ الإِسْتِلافُ مِنَ البُنوكِ الزِيَونَهَ للمشاريع 
اليَجَارِيَة أو الرّواج ونحوه؛ حَرامٌ لا يَجورُء وكَذَابٌ الذي يَدَعِي أنّها ضَرورةٌ؛ لا 
يَجوزُ؛ السَمَاحُ بيع الخُمورٍ في بِلَادٍ المسلمين» وَفتْح الملاهي. ودُخول الكْفَارٍ إلى 
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المساجدٍ للقُرَجَةِ بِحُجَّةِ أنّ البِلَدَ مُضْطرٌ إلى العُملة الصَّعْبةٍ التي يَأَتِي بها هؤلاء 
السبّاحُ سبْحائكَ هذا بُهتانٌ عَظِيمٌ؛ العِلاجُ بِالمْحَرّماتٍء الله لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَ أُمَةِ 
محمد صَلَى الله عليه وسَلَّمَ فيمًا حَرَّمَ عَلَيْهَا؛ حَلْقْ اللّحيَّةٍ لِمُجَرّد الدَوفٍ مِن 
توقيفٍ بَسِيطٍ أو مُساءلة» لا يَجورُء وليس بضّرورة: لكن لو خاف أنه يُسجَنُ 
سَجْنَا مُؤْتَدَا أو يُفْتَلُ [أو] يَلْحَقْ به ضَرَرُ عَظِيمٌ, يَجَورُ له حَلْقُها للضّرورة: أَما 
لِمْجَرّدِ كَلِمةٍ أو كَلِمَتِينَ يَسمَعْها مِنَ الأدَى يَحِبُ عليه أنْ يَتحَمّلَ ذلك في سَبِيلٍ الله؛ 
ورَعموا أنَّ الزبا ضَرورةٌ عَصربة (قَاتَلَهُمْ الله أَنّى يُؤْفَكُونَ)؛ وجَلْبُ عُمّالٍ الكُفَار 
إلى جزيرة العرّب لِفتح أغمالٍ تِجارِيّةِ لا يَجورُء لا يَجورُ جَلْبُ الكُفَارٍ للتّوسُع... ثم 
قال -أي الشيحٌ المنجد- : أَيُها الإخوةٌ. إِنّ هذا الموضوع مُؤْلمٌ وخَطِيرٌء لكدّني 


أَزَجُو مِن الله سْبْحائَهُ وتعالى أن يُفْقَهَنا وإيّاكم في دينهء لأنَّ الفقذة في الدّينٍ مز 
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مُهِمٌ جِدّاء لكي لا نَقَعَ في هذه المحظورات بِحُجَج واهِيّةٍ لا يَقَبَلُها الك هذا دِينٌ؛ 
وهذه أَمَانةٌ» وهناك حسَابٌ. انتهى باختصار. وقال الشيحٌ عبدُالقادر أحنوت في 
(مجلة البيان» التي يَرْأَسُ تحريرها الشيحٌ أحمد بن عبدالرحمن الصويان "رئيس 
رابطة الصحافة الإسلامية العالمية"') تحت عنوان. (أحكام الإكراه في الفقه 
الإسلامي): يُعَدٌ الإكراهُ حالةً مِن حالاتٍ الإِصْطِرارٍ [قالَ الشيحٌ طارق عبدالحليم في 
مقالة له بعنوان (الضرورة والإكراه في الشريعة) على موقعه في هذا الرابط: 
القَرْقٌُ بين الإكراه والضّرورة» هو أنه في حالة الإكراهٍ يَذْفْعْ المكرّة إلى إِنْيَانٍ 
الفغلٍ ث ماد رمي ما في حالةٍ الضّرورة فإنَّ الشخصّ [المُكرَة] 
يُوجَدُ في ظرُوفبٍ تُحَيّمْ عليه فِعْلَ المُحَرّم دُونَ تَدَخْلٍ من أَحَدٍ. انتهى باختصار] لأنّه 
0 الإرادة 507 ثم قال -أي الشيخح أحنوت-: يُشْتَرَطُ في الإكراه ليكونَ 
مُعتَبَّرًا ومُؤَيْرَا فيما يُقْدِمُ عليه مُكل مِن أقوالٍ أو أفعالٍ أو تُرُوكِء الشروط 
الآتِيَةُ؛ (أ)أنْ يكون المُكْرِهُ قادِرًا على 0 هَدّدَ به وإلّا كان هَدَيَانَا وضَرْبًا مِنَ 
اللّفْوِ الذي لا يُلتَفَتُ إليه؛ (ب ب)أن يَعْلم [أيْ يَتيَفْنَ] الْمُسْتَكْرَهُ أو يَعْلِبَ على ظَنْه أن 
المُكرة سِيْنَفْدٌ تَهَدِيده إِنْ لم يَف ما أَْرِة ل وتَكُونٌ [أي الْمُسْتَكْرَهُ] عاجرًا عن 
الدّفع أو التَّخَلْصِ مِمّا هُدْدَ به 'إمّا بهُروب أو قاو مة ان استغاثة"؛ (ت)أنْ يَفَّعَ 
الإكراهُ بما يُسَبَْبُ الهلاك؛ أو يُخْدِتُ ضَرَرًا كبيرًا يَشْقُ على المُستكْره تَحَمُلّه كأن 
يُهَدَدَ بِقَدْلِء أو قطع غضوء أو ضَرْبٍ شَدِيدٍِء أو حَبْسِ وقَيْدٍ مَدِيدينء وهو الإكراة 
المُلُجئُ [قال الشيخٌ أحنوت في مَوضع آخَرَ من مَقَالَتِهِ: الإكراه له حالتّان؛ أما 
الحالةٌ الأو لَى فَنُسَمّى (الإكراة الملجىّ 'أو الكامل"): كأن يُهَدَدَ [أي الْمُسْتَكْرَهُ] 
بالقتل أو بقطع عْضْوٍ أو بزب شَدِيدٍ مُتوالٍ يَخَافْ منه أن يُوِّْي إلى ذلك؛ وأما 
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الحالةٌ الثانِيَةٌ فالإفراهُ [فيها] غيرٌُ مُلْجِىَء ويُسَمّى (الإكراة الناقصّ). وهو ما لا 
يكون الكؤيية فيه حؤتيًا إلى إتلابٍ النّفْس أو الغضوء َالدهدِيدٍ بالصّرْب الهِيسيرٍ 
الذي لا يَخافٌُ منه التَلَْفُ أو [كالتَّهِدِيدِ] بإتلافٍِ بعض المالٍء وهذا النُوعٌ مِنَ 
الإذراه غيرٌ مُفسِدٍ للاختيارٍء لأن الْمُسْتكْرَة ليس مُضْطَرًا إلى مُباشرة ما أَكْرِة 
عليه لِتَمَكّنِه مِنَ الصَّبِرٍ على ما هُدِّدَ به. انتهى باختصار]؛ (ث)نْ يكون الإذراهُ 
عاجلًا غير آجلٍء بأنْ يُهَدَدَ بتنفيذه في الحالء فإنْ كان بشيءٍ غيرٍ فُورِيَ ولا حانٍ 
يُعتَبَرُ إكْراهًاء لالت شمده هُدْدَ به فإنْ كان الزَمَنُ قصيرًا لا 
1 حِيَئِذٍ إفراها؛ ( ج )ألا يُخالِف المستكرة هُ المكرة؛ 
بفذلٍ غَدْرٍ ما أذرة عليه. أو بزتادة على ما أَكْرة عليه فمَنْ أكرة على طُلاقٍ 
إمْرَأته طَلْقَةَ وَاحِدَةٌ رَجْعِيّةَ فَطَلّمَها ئَلانّاء أو أكرة عَلَى الرّتى فَأَوْلَجَء وَأَمْكَنَهُ أن 
يَنْزِعَ فُيَتَمَاتَى حَنَّى يُنْزِلَ فلا يكونُ إكراهه مُعتَبَرَاء لأنّ المُخالّفة بِالزْيَادةٍ أو بِفِغْلٍ 
غيرٍ ما أكْرِة عليه تَدُلُ على إختيارهء وهي [أَي المُخالفةٌ المذكورةٌ للمُكره] إنَّما تنم 
عن تهاونٍ وعَدَم إِتِراثِ بالمحظوراتء فيُسِأَلٌ عنها الفاءِلٌ لأنّهها تجاوَرزث حُدوة 
ما أكْرة عليه؛ أمًا المُخالّفةٌ بِالنُّصانٍ فيكونٌ معها مُكْرَهَاء لأنّهِ يُحتَمَلُ أنْ يَقْصِدَ 
النَضْيِيقَ في فِعْلٍ المُحَرّم ما أَمْكَنَ؛ (ح)أنْ يَتَرَتّبَ على فِغلٍ المُدْرّه عليه الخَلاصص 
مِنَ المُهَدَّدِ به» فلو قال إنسانٌ لآخَرَ (أَقْثُلَ نَفسَكَ والَّا قَتلنْكَ) لا يُعَدُ إكراهَاء لأنّه لا 
يكرك نب على قَثْلٍ النفْسِ الخَلَاصٌ مما هُدَدَ به فلا يَصِحٌ له حِيئَئِذ أن يُقْدِمَ على ما 
أَكَرِة عليه؛ ( خ)ألا يكون الإكراه بِدَق؛ فإنْ كان بِحَق فليس بإكراهٍ مُعتَبَِّ لأنّ 
التَبَعيّةَ والمَسؤُولِيّةَ حِيئَئِذٍ تكونٌ مُتَوَجَهَةَ بكاملها إلى المُستكْره» وذلك كما لو أَكْرَة 
الدائنُ المَدِينَ على بَيْع ماله لِقَضاءٍ الدّينِ الواجبء أو أَكْرَة الحاكِمُ المُمْتَنْعَ مِنَ 
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الزّكاةٍ على الأَدَاءِء أو إِكْراهٍ المالِكِ على بَدْعِ أزضه للدّوْلةِ لتوسيع الطّربق العَامَ, 
ونحو ذلك؛ فكُلُ ما يَحِبُ على الشّخص في حال الطوَاعِيَةٍ فإنّهِ يِصِحٌ مع الإكراه؛ 
هذاء وإنَّ تَمَهَ شُرُوطًا أُخْرَى ذَكَرَها الفْمَّهاءْ. وهي تَزْجِعٌ في حَقِيقَتِها إلى جُمئلة ما 
ذَكَرْتُ [قلتُ: مِنَ الشروط التي ذَكَرَها العلماء: (أ)أنْ يكون المُسككرَةُ مُمْتَنِعَا عنٍ 
الفِغْلٍ الذي أكْرة عليه قَبْلَ الإفراهء فمن أذْرة على شُزب الخَمْرٍ ومن عاتتِه شزبُه 
لا يكونُ مُكْرَها؛ (ب)أنْ يكون ا ا ا عليه 
فلو هُدْدَ إنسانٌ بصفع وَجْهِه إِنْ لم يُثلِفْ مالّه أو مال الغَدْرِِ وكان صَفْعُ الوَجْه 
بالنْسبة إليه أَقَنَ خَطَرَا مِن إتلافٍ المالء فلا يُعَدّ هذا إكراهًا؛ (تأ)ألّا يكون المُوَّدَّدُ 
به حَقَا للمُكره يَتَوَصَّلُ به إلى ما ليس حَقًا له ولا واجبّاء فإذا كان كذلك -كتهدِيدٍ 
الزُوج زَوجَتَه بطلاقها إن لم تبر مِنْ دين لهها عَلَيْهِ- فلا يكونُ إكراهًا؛ (ث)إذا 
كان الإكراهُ على أَحَدٍ أمْرينء تعيّنَ اختيازٌ أَخَفْهما إلا ما صَعٌ الإفراةُ؛ فمن أَكْرة 
على أنْ (ِيَرْنيَء أو يَأْكُلَ لَحْمًا الم يُدَى) فاختار الزّنَى لا يكونُ مُكْرَهًَا]. انتهى 
باختصار. وقال ابْنُ قُدَامَةَ في (الْمُغْني): وَإِنْ تَوَعَدَ لأي المُدْرِة] بتغذيب وَلَّدِهِ [أَيْ 
وَلَدِ المُكرّه]» فَالأَوْلَى أَنْ يَكُونَ إِكْرَاهَا. انتهى باختصار. وفي هذا الرابط قال مركرٌ 
الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر: وَلْيُعْلَمْ أنَّ الإكراة امبر عند جُمْهورٍ العلماءء هو 
النَّهِدِيدُ بإثلافٍ النَّفْسِ أو الأعضاءٍء أو ما شابّة ذلك مما يَسُْقُ على النَّفْسِ تَحَمُلّهِ 
ما مُجَرّدُ الشَّثْم والسَّبٌ والنَّشْهِيرِء فليس ذلك من دّوع الإكْراهٍ المُعتَبّرٍ عندهم. 
انتهى. وقالَ مرك الفتوى أيضا في هذا الرابط: إذا كانَ إعفاغ معطو 
ضَرَرًا مُجْحِفًا مُحَقَقّاء كالَدُلٍ أو النَشْرِيدٍ أو الحَبْسِ أو التّعذيب» ولم يَسِتَطِعْ دَهُ 
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ذلك الكيوة ١‏ أو عمق يم نكيت أن و فإنّهِ يَجورُ له اللْجَوءُ إلى الأَذَفٍّ. 
وهو التّخفيفُ. ولا تصير إلى الحَلّقٍ إل إذا تَبَتَ أنَّ ما دُونّه لا يَدْفْعْ عنه الأذى: 
لأنه فَعَلَ ذلك ضَرورةً؛ والضُرُورَةُ ثُقَدّرُ بِمَذْرِهَا... ثم قال -أي مركز الفتوى-: قد 
بت بِالتَتبّع والسّوَالٍِ وباستقراءٍ أحوالٍ أناس كثيرين؛ أنَّ دَغْوَى الإذْراهِ على حَلْقٍ 
اللَحَْةِ لا يكونٌ إلا في نِطاقٍ ضَيّقٍء وأنَّ أكثر الناس يَتَخَوّفون من دُونٍ سَبَبٍ 
حَقِيقِيَ» ثم يَبْنُون على هذا التّخَوْفٍ أخكامًا وبَدَعُون ضصَروراتء وليس الأمرٌ كذلك. 
5000 لا يُرِسِدُ أن يَلْحَدَّهِ أي أَدَى أو مُضائَّقةٍ بِسَبَبٍ تدَيّنه والْتزامِه بِالمَظْهَرٍ 
الإسلامِيّ والأذذِ بِالسُّنَةِ وهذا مُخالِفٌ لِسُنَةِ الله في عِبَادِهِ المؤمنين» قال تعالى 
(الم: أكيبت. الثائك أن يَترَكُوَا أن يووا مثا وه ل تفتتون»«ولفة فننا لين مق 
َبِْهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ اللَهُ الذي صَدَقُوا وَلَيَعلَمَنَّ الْهَاذِييَ4: فالأى والمُضايّقةٌ بسَبَبِ 
التَّدَُ ْنِ الضجيح م من ا لترلد واد 3 على خلّافٍ ادي 
نلْقَى فهذه 5 الإيمان وثَّمَنُ الجَنّةِ لو نا كُلّما أَحْسَسنا بالأى تراجقنا في 
الْتزامِنا لم لَبَثْ أن نَنْسَلِحَ مِن شعائرٍ دِينِنا الظاهرة» وهذا بالصُّبْط ما يُرِيدُ أعداؤنا 
أن نَصِل إليه. لِتَخْفّى مَعَالِمُ الحَقّ على الناس وتَدْدَرِسُ رُسُومُهء وهذا من أخْطّر 
العواقبء فُلْيْتتَبَهْ لذلك فإنّه مِن مَرَالِقٍ الشيطان. انتهى. وقالَ مركرٌ الفتوى أيضًا 
في هذا الرابط: وَلَيُعْلَمْ أنّ كثيرًا مِنَ الناسِ قد حَصَلَ منهم التَساهُلُء فوَقَعوا في 
المُحَرّماتِ بِحُجَّةَ أنهم مُضْطرُون إلى ذلك. انتهى. 
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تم الج السابغ بحَمدٍ الله وتوفيقه 
الفْقيرُ إلى عَفْو رَبهِ 


أبُو در الثوحيدي 
.20ل لابلا الام نوا نانطم 


